


مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
تأسس عام ١٩٩٤م ـ جامعة الكويت

كـويـت جـديـدة
ونهــج جــديــد؟

 سلسلة محاضرات مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

٨الـعــــــــــــــــــــــــــــدد

الكويت ٢٠٢٤م

تنظيم مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية ــ جامعة الكويت

)12ــ 14 يونيو 2023م(

تحــريــر:
يعقوب يوسف الكندري                 محمـد بـدري عـيد





3كويت جديدة ونهج جديد؟
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

أ.  د . عثمان حمود الخضر
القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث  ) رئيس مجلس الإدارة ( 

أ.  د . يعقوب يوسف الكندري
القائم بأعمال مدير المركز ــ نائب رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس إدارة
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

أ. د. عبدالله عقله الهاشم
قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية ـ جامعة الكويت

د. بدر عثمان مال الله 
المدير العام للمعهد العربي للتخطيط السابق

دولة الكويت 

سعادة السفير / سميح عيسى جوهر حيات
مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا

وزارة الخارجية ـ دولة الكويت 

أ. د.  غانم حمد النجار
قسم العلوم السياسية 

 كلية العلوم الاجتماعية ـ جامعة الكويت

سعادة السفير / عبد العزيز الشارخ
المدير العام السابق لمعهد سعود الناصر 
الدبلوماسي الكويتي ـ دولة الكويت 

د. ناصر جاسم الصانع 
الهيئة العامة  للتعليم التطبيقي والتدريب

دولة الكويت

داخل جامعة الكويت

خارج جامعة الكويت
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أسـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 199٤ 
بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايا التي 
تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديـد، ومنطقـة 

الـرق الأوسـط والقضايـا الدوليـة عمومـاً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركز بإصدار »سلسـلة محـاضرات مركز دراسـات الخليج 
والجزيـرة العربيـة« التـي تتناول المحـاضرات، والنـدوات، وورش العمـل المتخصصة، 
والملتقيـات البحثيـة، والحلقـات النقاشـية التي يعقدهـا المركز ضمن سلسـلة الفعاليات 
التـي ينظمهـا عـى مـدار العـام، ويدعـو إليهـا كبـار الباحثـن والأكاديميـن والخـراء 
والمختصـن، بهـدف الاسـتفادة مـن خراتهـم، والاطـلاع عـى تحليلاتهـم الموضوعيـة. 
وتهـدف هـذه السلسـلة إلى إثـراء السـاحة البحثيـة والفكريـة وتزويـد القـارئ المهتـم 

بالتحليـلات العلميـة. 

نبذة عن المركز
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الناشر
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

جامعة الكويت 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز
الطبعة الأولى ـ الكويت ـ 202٤م

الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تعبّر بالضرورة عن اتجاهات
يتبناها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت
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تنويه

ينـوه مركز دراسـات الخليـج والجزيرة العربية بجامعـة الكويت إلى أن 
الملتقـى العلمـي الـذي عقـده بالتعـاون مـع كليـة العلـوم الاجتماعية تحت 
عنـوان: »كويـت جديـدة ونهـج جديـد؟«، قـد أقيـم في شـهر يونيـو مـن 
العـام ٢٠٢3م، حيـث كانـت قضايـاه وأفـكاره مسـتمدة مـن التطـورات 

السـائدة في تلـك الفترة.

إدارة المركز 
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تمهيد:
نظّـم مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بالتعـاون مـع كليـة العلـوم الاجتماعيـة 
في جامعـة الكويـت، وتحـت رعايـة الأسـتاذ الدكتـور مديـر الجامعـة بالإنابة، ملتقـى علمياً 
تحـت عنـوان: )كويـت جديدة ونهج جديـد(، خلال الفترة مـن 1٢ إلى 1٤ يونيو ٢٠٢3م، 

وذلـك في الحـرم الجامعـي في الشـويخ، ومبنـى المركـز في مدينة صبـاح السـالم الجامعية.
ن الملتقى عقد أربع جلسـات علمية عى مدار يومن، وحلقتن نقاشـيتن  وقد تضمَّ
مغلقتـن، فضـلًا عـن إجـراء دراسـة اسـتطلاعية عـى عينـة من أفـراد المجتمـع الكويتي 

تجـاه عـدد من القضايـا ذات الصلة بالملتقـى العلمي.
ـزت الجلسـات العلميـة عـى قضايـا جوهريـة تتصـل بــ: الخروج مـن المأزق السـياسي في  وركَّ
المرحلـة القادمـة، والتحديـات والعوائـق الدسـتورية والحلـول، إضافـة إلى الأبعـاد الاجتماعيـة 
والثقافيـة للأزمـات والمشـكلات الديمقراطيـة، وتحديات الفسـاد ومواجهتها في المرحلـة المقبلة.

وشارك في هذه الجلسات الأربع كل من:
• أ. د. محمد غانم الرميحي، أستاذ الاجتماع السياسي، جامعة الكويت.

• أ. د. غانم حمد النجار، أستاذ العلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية.
• د. محمد حسن الفيلي، أستاذ القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الكويت.

• د. محمد عبد الوهاب الفهد، أستاذ القانون الدستوري، كلية القانون الكويتية العالمية. 

• أ. د. علي أحمد الطراح، أستاذ علم الاجتماع، وعميد كلية العلوم الاجتماعية الأسبق.
• أ. د. علي زيد الزعبي، أستاذ الأنثروبولوجيا، جامعة الكويت.

• أ. د. طارق عبد المحسن الدويسان، أستاذ الهندسة الصناعية والنظم الإدارية.
• أ. سلمى حمد العيسى، باحثة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
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وترأس هذه الجلسات على الترتيب كل من:
• أ. د. حسن أحمد الأنصاري، أستاذ المعلومات، ومدير جامعة الكويت الأسبق.

• أ. د. عبد الرحمن عبد الواحد الرضوان، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، جامعة الكويت.
• د. عبد المحسن مدعج المدعج، القائم بأعمال عميد كلية الآداب، جامعة الكويت. 

• أ. د. عـادل عبـد الله الوقيـان، القائـم بأعـمال عميـد كليـة العلـوم الإداريـة، جامعـة 
الكويـت. 

أمـا الحلقتـان النقاشـيتان المغلقتان، فقد جاءتا للإجابة عن تسـاؤل عـام وتحت عنوان: 
»مـاذا نريـد للمرحلة القادمـة: حلول علمية وواقعية وتوصيـات«، وتضمن ذلك:

- حلقـة نقاشـية علميـة فكريـة شـارك فيهـا نخبـة مـن الباحثـن والخـراء والمعنيـن 
بالشـؤون المحليـة، حيـث عقـدت في قاعـة النويـر في مبنـى كليـة العلـوم الاجتماعيـة 
في الحـرم الجامعـي في الشـويخ، وشـارك فيهـا نخبـة مـن الأكاديميـن والمهتمـن، مـن 

أبرزهـم:
• أ. سامي النصف.

• أ. د. كافية رمضان.
• م. جاسم قبازرد.

• أ. كوثر الجوعان.
• م. مصطفى غلوم.

وقـد أدار الجلسـة د. إبراهيـم ناجـي الهدبـان، القائـم بأعـال العميـد المسـاعد لكليـة 
العلـوم الاجتاعيـة، والقائـم بأعـال رئيـس قسـم العلـوم السياسـية. 

- حلقة نقاشـية شـارك فيها ممثلون لأبرز القوى السياسـية في الكويت، وقد عقدت 
في قاعـة اجتاعـات مركز دراسـات الخليـج والجزيرة العربية في مبنـى الجوهرة، في مدينة 

صباح السـالم الجامعية في الشدادية.
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وقد شارك في هذه الحلقة النقاشية كل من:
• أ. أحمد باقر، التجمع السلفي.

• د. محمد حسن الدلال، الحركة الدستورية.

• أ. بندر الخيران، المنر الديمقراطي.
• د. حمد الأنصاري، الحركة التقدمية.

• أ. بشار الصايغ، التحالف الوطني الديمقراطي.
• أ. مبارك النجادة، التآلف الإسلامي الوطني.

• أ. نبيل مسقطي، تجمع الميثاق الوطني.
• أ. محمد الذايدي، حركة العمل الشعبي.
• أ. مهدي ملا علي، التحالف الإسلامي. 

بالإضافـة إلى مجموعـة مـن الأكاديميـن والمهتمـن، وقد أدار الجلسـة الإعلامي 
أ. وليـد جاسـم الجاسـم، رئيـس تحرير جريـدة الراي. 

وقـد خلـص الملتقـى العلمي إلى مجموعة مـن التوصيات العلميـة والواقعية التي من 
شـأنها الإسـهام في تجـاوز “المـأزق السـياسي” الراهـن، عـر نهـج جديـد يسـتهدف بلـوغ 

مسـتقبل أفضل لكويـت جديدة.
وتوازيـاً مـع فعاليـات هـذا الملتقى العلمي، أجـرى مركز دراسـات الخليج والجزيرة 
العربية دراسـة اسـتطلاعية عى عينة من المواطنن والمواطنات في شـأن تقييمهم للواقع 
المعـاش ورؤاهـم تجـاه الوضـع المأمول مسـتقبلًا، حيـث تم نـر نتائج هذه الدراسـة في 

حينه عـى الموقع الإلكـتروني للمركز.

إدارة المركز 





١5كويت جديدة ونهج جديد؟
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

رقمفهرس المحتويات
الصفحة

31أولًا ـ الجلسات العلمية
اليوم الأول الاثنين 12 يونيو 2023

٢٤كلمة راعي الملتقى أ.د. عثان حمود الخضر نيابة عن مدير جامعة الكويت بالإنابة
٢٧كلمة القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أ.د. يعقوب يوسف الكندري

31 الجلسة الأولى
رئيس الجلسة

أ. د. حسين أحمد الأنصاري
أستاذ دراسة المعلومات ومدير جامعة الكويت السابق

33

المتحدثونالموضوع

الخروج
من المأزق السياسي
في المرحلة القادمة

أ. د. محمد غانم الرميحي
3٦أستاذ الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويت

أ. د. غانم حمد النجار
أستاذ العلاقات الدولية ـ قسم العلوم السياسية

كلية العلوم الاجتماعية ـ جامعة الكويت
٤٢

٦1الجلسة الثانية
رئيس الجلسة

أ. د. عبدالرحمن عبدالواحد الرضوان
القائم بأعمال عميد كلية الحقوق ـ جامعة الكويت

٦3

المتحدثونالموضوع

التحديات والعوائق
الدستورية والحلول 

د. محمد حسين الفيلي
٦٤أستاذ القانون ـ قسم القانون العام ـ كلية الحقوق ـ جامعة الكويت

د. محمد عبدالوهاب الفهد
٧٦أستاذ القانون الدستوري كلية القانون الكويتية العالمية
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اليوم الثاني: الثلاثاء 13 يونيو 2023

٨9 الجلسة الثالثة
رئيس الجلسة

د. عبدالمحسن مدعج المدعج
القائم بأعمال عميد كلية الآداب ـ جامعة الكويت

91

المتحدثونالموضوع

الأبعاد الاجتماعية والثقافية 
للأزمات والمشكلات 

الديمقراطية

أ. د. علي أحمد الطراح
 أستاذ علم الاجتماع

وعميد كلية العلوم الاجتماعية الأسبق.
93

أ. د. علي زيد الزعبي
 أستاذ الأنثروبولوجيا ـ كلية العلوم الاجتماعية

 جامعة الكويت.
9٧

1٠٧ الجلسة الرابعة

رئيس الجلسة
أ. د. عادل عبدالله الوقيان

القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية ـ جامعة الكويت
1٠9

المتحدثونالموضوع

تحديات الفساد ومواجهتها 
في المرحلة المقبلة

أ. د. طارق عبدالمحسن الدويسان
111 أستاذ الهندسة الصناعية والنظم الإدارية.

أ. سلمى حمد العيسى
11٥باحثة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد
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1٤1ثانياً ـ الحلقات النقاشية المغلقة

الثلاثاء 13 يونيو 2023

الحلقة النقاشية الأولى:

ماذا نريد من المرحلة القادمة:
1٤1حلول عملية وواقعية وتوصيات

رئيس الجلسة
د. إبراهيم ناجي الهدبان

القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الاكاديمية ـ كلية العلوم الاجتماعية ـ جامعة الكويت
1٤3

المشاركون

أ. د. كافية رمضان                 أ. سامي النصف
أ. كوثر الجوعـان                     م. جاسم قبازرد

م. مصطفى غلوم
1٤٥
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الأربعاء 14 يونيو 2023

1٧3الحلقة النقاشية الثانية:
رئيس الجلسة

أ. وليد جاسم الجاسم
رئيس تحرير جريدة الرأي

1٧٥

المشاركون

د. محمد الدلال                                    أ. أحمد باقر
أ. بندر الخيران                                     د. حمد الأنصاري
أ. نبيل مسقطي                                    أ. مبارك النجادة
أ. عبدالحسين السلطان                        أ. بشار الصايغ

أ. محمد الذايدي                                   أ. مهدي ملا علي

1٧٨

٢19ثالثاً ـ المناقشات و التوصيات

٢٤1رابعاً ـ التوصيات العامة للملتقى العلمي

٢٥3خامساً ـ )الدراسـة الاستطلاعية(

٢٧3سادساً ـ ملحق صور الملتقى العلمي
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
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الكلمات الافتتاحية للملتقى العلمي

تقديم
كلمة مدير الجامعة بالإنابة ألقاها 

أ.د. عثمان حمود الخضر
القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث

كلمة أ.د. يعقوب يوسف الكندري
القائم بأعمال مدير مركز

دراسات الخليج والجزيرة العربية
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الافتتاح
تقديم أ.د. يعقوب يوسف الكندري

القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

الجامعـة  مديـر  نائـب  بأعـال  القائـم  الخـضر،  حمـود  عثـان  أ.د.  الفاضـل  الأخ  ـــ 
بالإنابـة. الكويـت  جامعـة  مديـر  ممثّـل  للأبحـاث، 

ـــ الأخـت الفاضلـة أ.د. مهـا مشـاري السـجاري، القائـم بأعـال عميد كليـة العلوم 
الاجتاعيـة ونائـب مديـر الجامعـة للشـؤون العلمية.

ــ الإخوة الأفاضل.. أعضاء مجلس إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية.
ــ الأخوات والإخوة الأساتذة الأفاضل.

ــ حضورنا الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العلـوم  كليّـة  مـع  بالتعـاون  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  يرحّـب 
أبـرز  يتنـاول إحـدى  الـذي  الاجتماعيـة، بالحضـور الكريـم في هـذا الملتقـى العلمـي، 
القضايـا الراهنـة عـى السـاحة الكويتيـة، والتـي تحتـاج إلى مناقشـة للخـروج بتوصيات 

للجميـع.  التوفيـق  تعـالى  الله  سـائلن  القادمـة،  للمرحلـة  ومقترحـات 
بدايـة وقبـل البدء بجلسـات هـذا الملتقى؛ لا بدّ مـن كلمة يقدّمهـا أ.د. مدير الجامعة 
بالإنابـة، يلقيهـا بالنيابـة عنه أ.د. عثمان حمـود الخضر، القائم بأعمال نائـب مدير الجامعة 

للأبحاث.. فليتفضّل مشكوراً. 
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كلمة الأستاذ الدكتور عثمان حمود الخضر
القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث

ـــ الأخـت الفاضلـة أ.د. مهـا مشـاري السـجاري، القائـم بأعـال عميد كليّـة العلوم 
الاجتاعيـة ونائـب مديـر الجامعـة للشـؤون العلمية.

ــ الأخ الفاضل أ. د. يعقوب يوسـف الكندري، القائم بأعال مدير مركز دراسـات 
الخليـج والجزيرة العربية.

ــ الإخوة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية.
ــ الأخوات والإخوة الأساتذة الأفاضل.

ــ حضورنا الكريم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يـرّني في البدايـة أن أنقـل إليكـم تحيّات الأسـتاذ الدكتـور/ فهد الدبيس الرشـيدي 
مديـر الجامعـة بالإنابـة لهـذا الجمـع الكريـم، وأنقـل كذلـك تقديـره لإقامـة مثـل هـذا 
الملتقـى، وفي هـذا الوقـت تحديـداً، ولا سـيّما أنّنـا عـى أعتـاب مرحلـة جديـدة في حياتنا 
السياسـية، والتي بلا شـكّ سـيكون لها تأثـيرات وتداعيات في مجرى الحيـاة الاجتماعية.
 وأبـارك لكـم اختيـار شـعار هـذا الملتقـى العلمـي، الـذي نسـعى مـن خلالـه جميعـاً إلى 
الوصـول إلى كويـت جديـدة، ونهج جديـد يتجاوز سـلبيّات الماضي، ويبعد عـن بلدنا الحبيب 

التداعيـات والتجاذبـات السياسـيّة التـي أدخلـت المجتمـع في حالـة مـن عـدم الاسـتقرار. 
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ولا يسعني إلّا أن أتقدّم بالشكر الجزيل إلى كل من مركز دراسات الخليج والجزيرة 
العربيـة، وكليـة العلـوم الاجتماعيـة، لتعاونهـما في إقامة هـذا الملتقى، الـذي نطمح في أن 
يخـرج بتوصيـات ومقترحـات علميـة وعمليـة مناسـبة، حتـى يتسـنىّ تبنيّهـا ورفعها إلى 

صاحـب القرار.
 فمـن دون شـكّ أنّ مـا سـنخرج بـه في هـذه الجلسـات الفكريـة والعلميـة سـوف 
يؤخـذ بعـن الاعتبـار ويتمّ الاعتـماد عليه، ورفعـه إلى متّخذي القـرار، انطلاقاً من رؤية 
جامعـة الكويـت ورسـالتها.. جامعـة الكويت هذا الـرح العلمي المميّز الذي يسـعى 
دائـمًا إلى إبـراز القضايـا الاجتماعيـة العامّـة مـن خـلال نخبـة مميّـزة تحتضنهـا الجامعـة في 
هـذا الملتقـى، فنـدوات هـذا الملتقى وحلقتاه النقاشـيّتان سـتخرجان بـكلّ تأكيد ببعض 
التصـوّرات والـرؤى التـي سـتصبّ في النهايـة في مصلحـة الكويت ونهجهـا الجديد كما 

حملـه شـعار هـذا الملتقـى، بما ينسـجم مـع رؤيـة الكويـت ٢٠3٠م وخطّتهـا التنموية. 
نحـن نؤمـن في هـذه المؤسّسـة العلميـة.. جامعـة الكويـت، بأنّـه لا تنميـة دون فكر، 
ولا تقـدّم دون مشـاركة المختصّن والمهتمّن والنشـطاء في صنـع القرار، ولا تطوّر دون 
أن يكـون لهـذا الـرح العلمـي مـع المؤسّسـات التعليميـة الأخـرى دور فاعـل في بنـاء 
المجتمـع، فالتنميـة هـي فكر ورأي ومشـاركة في صنـع القرار، ولذلك جـاء هذا الملتقى 
العلمـي ليجسّـد أحـد أبعـاد وزوايـا هـذه الـرؤى وهـذا الفكـر محـدّداً الشـأن السـياسي 
والتداعيـات الخاصـة بالشـأن الاجتماعـي المرتبـط بالأوضـاع السياسـية ليكـون محـوراً 

له.  وموضوعـاً 
حضورنا الكريم،،

لا يسـعني في النهايـة إلّا أن أتقـدّم بالشـكر الجزيـل إلى العاملـن في كل مـن مركـز 
أتقـدّم بالشـكر  دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، وكليّـة العلـوم الاجتماعيـة، كـما 
إلى المشـاركن الكـرام بـأوراق العمـل في هـذا الملتقـى العلمـي، الذيـن تكبّـدوا عنـاء 
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الوصـول إلى توصيـات  السـديد، في سـبيل  الـرأي  التثقيفيـة، وإبـداء  المسـؤولية  حمـل 
ومقترحـات سـتتبناّها الجامعـة بحـول الله تعـالى وقوتـه.

 وكذلـك الشـكر موصـول للحضـور الكريـم والأسـاتذة الأفاضـل عـى تكرّمهـم 
ومشـاركتهم في هـذا التجمّـع العلمـي، وندعـو المـولى عـزّ وجـلّ أن يوفّـق الجميـع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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كلمة الاستاذ الدكتور/ يعقوب يوسف الكندري
القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

والتوعـوي  العلمـي  ودورهـا  ورؤيتهـا  الكويـت  جامعـة  رسـالة  مـن  انطلاقـاً 
والإرشـادي، وترجمـة لأهـداف مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، وفي ضـوء 
مـا فرضتـه الأحـداث التـي مرّت عـى الكويت خلال السـنوات الماضية مـن وضع غير 
مسـتقرّ في الشـأن السـياسي الـذي أثّر بشـكل كبـير ومبـاشر في مناحي الحيـاة الاجتماعية 
العامّـة؛ يَـرُّ مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة أن ينظّم هـذه الفعاليـة العلمية 
تحـت رعايـة الأسـتاذ الدكتور/ فهـد الدبيس الرشـيدي مدير الجامعة بالإنابـة، وإدراكاً 
مـن المركـز لأهميـة الخـروج مـن التجاذبـات الحاليـة، جـاء هـذا الملتقـى ليحـدّد الملامـح 

المأمولـة للمرحلـة المقبلـة.
السـياسي  المشـهد  تخـصّ  التـي  والقضايـا  الأبعـاد  العلمـي  الملتقـى  هـذا  ويناقـش 
الراهـن، وبحـث آليـات الخروج من المـأزق السـياسي في المرحلة القادمـة، والتأكيد عى 
دسـتور الدولـة وضرورة الاحتـكام إليـه، وعى الأبعـاد الاجتماعية والثقافيـة للأزمات 
والمشـكلات الديمقراطيـة، والقضايـا التـي أوصلتنـا إلى هـذه الإشـكاليات، وأهمهـا: 
قضيـة الفسـاد، الـذي يعتـر التحـدّي الأوّل الـذي تجـب مواجهتـه في المرحلـة المقبلـة.

لقـد جـاء هـذا الملتقـى العلمـي للإجابة عن سـؤال رئيـس يتمثّل في: هل نحـن نتّجه 
فعـلًا إلى كويـت جديـدة ونهـج جديـد؟، لنحـدّد مـن خـلال الإجابة عـن هذا التسـاؤل 
ملامـح المرحلـة القادمـة، ونسـعى وفقـاً لذلـك إلى الخـروج بمجموعـة مـن التوصيات 
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والحلـول العلميـة والواقعيـة مـن خـلال النـدوات الأربـع والحلقتـن النقاشـيتن عـى 
مـدار الأيـام الثلاثـة لهـذا الملتقـى، وأيضـاً مـن خـلال إبـراز نتائـج دراسـة اسـتطلاعية 
قـام بهـا المركـز عـى عيّنـة مـن نحـو 1٤٠٠ مسـتجيب ومسـتجيبة؛ للوقـوف عـى أبعاد 
المشـكلة بشـكل حقيقـي، والتـي نـرت نتائجهـا الأوّليـة عـى موقـع مركـز دراسـات 

الخليـج والجزيـرة العربيـة بالتزامـن مـع انطـلاق هـذا الملتقـى العلمـي المميـز.
وقـد خلصـت نتائـج هـذه الدراسـة إلى أنّ أفـراد المجتمـع يشـعرون بأنّنا نعيـش فعلًا 
أزمـة ومشـكلة سياسـيّة أثّـرت في الجوانـب الاجتماعيّـة العامّـة للمجتمـع، إذ يـرى نحـو 
نصـف أفـراد العيّنـة أنّ المرحلـة القادمـة لـن تـؤدّي إلى عمليـة اسـتقرار سـياسي، وهـو 
شـعور صريـح بالإحبـاط، مـع نسـبة مشـابهة تتوقّع حـلّ مجلس الأمـة، ومع نتيجة تشـير 
إلى أنّ أكثـر مـن ثلثـي أفـراد العيّنة يلومون السياسـين ويعارضون الصـوت العالي الذي 
أصبـح شـائعاً، ويشـعرون بأنّ هـذا الصوت العالي يصـدر عن العاطفة أكثـر من المنطق. 
المقبـول،  المسـتوى  السياسـية  المفـردات  تجـاوز  الاسـتطلاعية  الدراسـة  وأظهـرت 
أضـف إلى ذلـك أنّ الكثـير مـن المروعـات التنمويـة التـي تعطّلـت شـعر بهـا المواطن، 
وألقـى باللـوم عـى كلّ مـن الحكومـة والمجلـس عى حـدّ سـواء، وذلك ما كشـفته بكلّ 

وضـوح اتجاهـات أفـراد العيّنـة في الدراسـة الُمشـار إليهـا مـن خـلال العيّنـة المبحوثـة. 
وعـى الرّغـم مـن ذلـك كلّـه، فإن هناك مـا يدعـو إلى التفـاؤل بالمرحلة المقبلـة، وثمّة 
بـوادر إصـلاح جليّـة إن شـاء الله تعالى، بدت ملامحهـا تظهر للجميع، وهـو الأمر الذي 

جعـل مـن هـذا الملتقى يحمـل شـعار: “كويت جديدة ونهـج جديد”.
وأخيراً، لا يسـعني إلّا أن أتقدّم بالشـكر الجزيل إلى الحضور الكريم، وعى رأسـهم 
 المشـاركون في هـذا الملتقـى مـن الباحثـن المختصّـن وممثلي القوى السياسـية، كـما أتقدّم 
بالشـكر إلى الزملاء في كلية العلوم الاجتماعية وعى رأسـهم الزميلة الفاضلة الأسـتاذة 

الدكتـورة/ مها السـجاري لتعاونهم المثمـر مع المركز.
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 وكذلـك الشـكر الجزيـل موصـول إلى العاملـن في الخفـاء لإنجـاح هـذا النشـاط 
كليـة  العاملـن في  أو  العربيـة،  الخليـج والجزيـرة  العاملـن في مركـز دراسـات  سـواء 

والتقديـر. الشـكر  فللجميـع  الاجتماعيـة،  العلـوم 
ويرّنـا أن ندعوكـم الآن إلى الجلسـة الأولى مـن هـذا الملتقـى، وندعـو فيهـا رئيـس 
الجلسـة الأسـتاذ الدكتور/ حسـن أحمـد الأنصـاري، والمحاضَرين: الأسـتاذ الدكتور/ 
محمـد غانـم الرميحـي، والأسـتاذ الدكتـور/ غانـم حمـد النجـار لاعتـلاء المنصـة، مـع 
“اليوتيـوب” لمشـاهدة  التنبيـه إلى أنّ هنـاك عـرض منقـول بشـكل مبـاشر عـى منصـة 
جلسـات الملتقـى كافّـة، بالإضافـة إلى أنّـه سـوف يتـمّ تسـجيل جميـع فعاليـات الملتقـى 
لإخراجهـا في إصـدار خـاص مـن قِبـل المركـز، وسـتُعرض مرئيـة ومكتوبـة عـى موقـع 

المركـز، مـع القيـام بكتابـة توصيـات تُرفـع بأسـماء جميـع المشـاركن. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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الجلسة الأولى

الخروج من المأزق السياسي
في المرحلة المقبلة

أ.د. محمد غانم الرميحي
أ.د. غانم حمد النجار

الأنصـاري،  أحمـد  حسـين  أ.د.  الجلسـة:  رئيـس 
أسـتاذ المعلومـات ومدير جامعة الكويت السـابق 

أولاً ـ الجــلـســـات العـلـمـيـة
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الجلسة الأولى ـ تحت عنوان:
»الخروج من المأزق السياسي في المرحلة القادمة«

كلمة رئيس الجلسة 

أ.د. حسين أحمد الأنصاري
أستاذ المعلومات ومدير جامعة الكويت السابق

أتوجّـه بالتحيـة لجميـع الحضـور والشـكر للفاضـل الأسـتاذ الدكتـور عثـمان حمـود 
الخـضر، ممثـل الأسـتاذ الدكتـور مديـر الجامعـة، والأخـت الفاضلـة الأسـتاذة الدكتورة 
مهـا السـجاري، القائـم بأعـمال عميـد كليـة العلـوم الاجتماعيـة، والقائـم بأعـمال نائـب 
مديـر الجامعـة للشـؤون العلميـة، والزميـل الفاضـل الأسـتاذ الدكتور يعقوب يوسـف 

الكنـدري مديـر مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة.
 الزمـلاء والزميـلات الأعـزاء أعضـاء هيئـة التدريـس وضيوفنـا الكـرام، السـلام 

عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه، وأسـعد الله صباحكـم.
ـب بكـم جميعـاً في هـذه الجلسـة الأولى للملتقـى العلمي الـذي يُقام  يسـعدني أن أرحَّ
تحـت عنـوان: “كويـت جديـدة ـ ونهـج جديـد”، والجلسـة الأولى عنوانهـا: “الخروج من 
المـأزق السـياسي في المرحلـة القادمـة”، وبهذه المناسـبة أتوجّه بالشـكر إلى جميـع العاملن 
في مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة وكليـة العلـوم الاجتماعيـة، وعى رأسـهم 
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زميلنـا الأسـتاذ الدكتـور يعقـوب يوسـف الكنـدري، والزميلة الأسـتاذة الدكتـورة مها 
السـجاري؛ لاختيارهـم موضـوع النـدوة ومحاورهـا الرئيسـة، وكذلـك اختيـار توقيتها 
الـذي يـأتي بعـد انتخابـات مجلس الأمـة، وكذلـك ونحن مقبلـون عى تشـكيل حكومة 
جديـدة، فنحـن اليـوم في أمـسِّ الحاجـة إلى نهـج جديـد؛ نتجـاوز فيـه سـلبيات المـاضي، 
ونبتعـد عـن الراعـات والتجاذبـات السياسـية التـي أدخلـت المجتمـع في حالـة مـن 
عـدم الاسـتقرار، ونأمـل أن تكون المرحلـة القادمة مرحلة عمل وإصـلاح وتنمية، وأن 
تكـون هنـاك أولويـات للعمـل وإرادة حقيقيـة للتغيـير، ونهـوض البلـد ونقـل الكويت 

إلى وضـع أفضـل إن شـاء الله.
الدكتـور محمـد غانـم  الفاضـل الأسـتاذ  الزميـل  المتحدثـون في هـذه الجلسـة همـا: 
الرميحـي، والأسـتاذ الدكتـور غانـم حمـد النجـار، وهمـا غنيـان عـن التعريـف، ونظـراً 
ـ  الضـوء  ألقـي  سـوف  الحضـور؛  ضمـن  الطلبـة  وبعـض  الضيـوف  بعـض  لوجـود 

التـالي: النحـو  الذاتيـة لكليهـما عـى  ـ عـى السـيرة  وباختصـار 
الأسـتاذ الدكتـور محمـد غانـم الرميحـي، غنـي عـن التعريـف، فهـو أسـتاذ الاجتماع 
السـياسي بقسـم الاجتـماع والخدمـة الاجتماعيـة بكليـة العلـوم الاجتماعيـة في جامعـة 
الكويـت، ولـه مجموعـة كبـيرة من الكتـب تزيد عى عريـن كتاباً، ولـه مؤلفات عديدة 
منشـورة في مجـلات علميـة محكمـة محليـة وعربيـة وعالميـة، في مجـالات علـم الاجتـماع 
اليوميـة والأسـبوعية،  الصحـف  مـن  كثـيراً  وتـرأس  الاجتماعيـة،  والتنميـة  السـياسي 
منهـا صـوت الكويـت، وأوان اليوميـة، ومجلـة حـوار العـرب، والحيـاة اللندنيـة، ومجلـة 
العـربي، ولـه مقالات أسـبوعية عـدة في جريدة الرق الأوسـط، وعديـد من الصحف 
اليوميـة العربيـة والخليجيـة مثـل: الأهـرام والجـوث نيـوز، وقـد تـولى الأسـتاذ الدكتور 
محمـد الرميحـي العديـد مـن المناصـب القياديـة في الجامعـة وخـارج الجامعـة، بدايـة من 
رئيـس قسـم الاجتـماع والخدمـة الاجتماعيـة في كليـة الآداب، وكذلـك العميد المسـاعد 
في الكليـة نفسـها، وأيضـاً الأمـن العـام للمجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون والآداب 
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للفـترة مـن عـام 199٨ حتى عـام ٢٠٠٢، كما أن الاسـتاذ الدكتـور الرميحي حائز عى 
العديـد مـن الجوائـز التقديريـة المحليـة والعالميـة، مثـل جائزة مؤسسـة الكويـت للتقدم 
العلمـي، وجائـزة العويـس للثقافـة، والحصـول عى درجة فـارس الثقافة مـن الحكومة 

الفرنسـية وهـو متحـدث بـارز في اللقـاءات العلميـة الفكريـة العربيـة والدولية.
والأسـتاذ الدكتـور غانـم حمـد النجـار المتحـدث الثـاني في هـذه الجلسـة هـو أسـتاذ 
العلاقـات الدوليـة في قسـم العلـوم السياسـية في كليـة العلـوم الاجتماعية، ولـه مجموعة 
كبـيرة مـن الكتـب والمؤلفـات، وعـدد كبـير مـن البحـوث المنشـورة في مجـلات علميـة 
عالميـة محكمـة في مجـالات العلـوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة وحقـوق الانسـان، 
جريـدة  في  يومـي  بشـكل  مقـالات  يكتـب  حاليـاً  النجـار  غانـم  الدكتـور  والأسـتاذ 
الجريـدة، وكتـب مئـات المقـالات في مجلـة الصقـر، وجريـدة الوطـن، وجريـدة الـراي، 
المناصـب  مـن  العديـد  النجـار  غانـم  الدكتـور  الأسـتاذ  وتـولى  نـت،  العربيـة  وموقـع 
القياديـة والاستشـارية في المنظـمات الدوليـة، منها المنسـق العـام لمنظمة العمـل الدولية، 
ورئيـس مجلـس إدارة الصنـدوق العـربي لحقوق الإنسـان، وخبير دولي لحقوق الإنسـان 
في الصومـال، بالإضافـة إلى أنـه خبـير دولي معتمـد للعديـد مـن المؤسسـات الدوليـة، 
والأسـتاذ الدكتـور غانـم النجـار حائـز عـى العديـد مـن الجوائـز التقديرية، ومـن أهمها 

جائـزة المراقـب الـدولي مـن منظمـة هيومـن سـورث في نيويـورك.
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أ.د. محمد غانم الرميحي
أستاذ الاجتماع السياسي ـ قسم الاجتماع ـ كلية العلوم الاجتماعية ـ جامعة الكويت

بدايـة، الشـكر موصـول لـلأخ الأسـتاذ الدكتور/ يعقوب يوسـف الكنـدري القائم 
بأعـمال مديـر مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، عى الدعـوة الكريمـة وتنظيم 
هـذا الملتقـى في وقـت نحتـاج جميعـاً في هـذا البلـد أن نقـارن ونناقـش ونفهـم أوضاعنـا 

العامّـة، وقـد نصـل إلى قناعـات مشـتركة في هـذا المحفـل العلمي تسـتحق أن تُسـمع.
ولقـد اختـار المنظّمـون عنوانـاً لهـذه الجلسـة هـو: “الخـروج مـن المـأزق السـياسي في 

المرحلـة القادمـة”، إذاً هنـاك قناعـة شـبه عامّـة أنّ مـا نحـن فيـه هـو “مـأزق”.
ومـن الأفضـل أن نبـنّ مـا نعنيـه بالمـأزق، المأزق هـو: تعطيـل عجلة السـير الطبيعي 

للأمـور السياسـية والاقتصاديـة والقانونية، وبشـكلّ أدق الدسـتورية. 
وسـوف أقـدّم بعض الأفـكار هنا بصورة برقيـة حفاظاً عى وقتكم الثمـن، وتقديراً 

منـي أيضـاً بـأنّ الأهم في هذه الندوة هـو النقاش العـام إن توافر الوقت!
إن الموضـوع ليـس بجديـد، فذاكـرتي تحمـل الكثير مـن النقاشـات والكتابـات، عى 
الأقـلّ خـلال الأربعـة أو الخمسـة عقـود الماضيـة، كـما أنّ الكتابـات متوافرة بكثـرة عند 

المهتمّـن والأكاديميـن، في معظـم الحمـلات الانتخابيـة، تُذكر وتُنسـى!
والظاهـرة الأكثـر وضوحـاً هـي: الانـراف عـن الجوهـر والتركيـز عـى الثانـوي، 

والابتعـاد عـن السـبب والنظـر في النتيجـة!



37كويت جديدة ونهج جديد؟
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ولعـل ذلـك هـو ما أنتج حالة صراعيـة في المجتمع، قد تتحـوّل في كثير من الأوقات 
إلى شخصانية مقيتة. 

القوة الناعمة الكويتية وسط إقليم مضطرب
وإذا شـاهدنا هـذا الإقليـم بعـن الطائـر، سـنقف مشـدوهن أمـام مـا نـرى، حيـث نـرى 
عـى الأقـل مشـهدين متناقضـن، الأول: عن شرقنا وشـمالنا وغربنا، نجـد مطحنة صراعات 
وحروبـاً لا تتوقّـف، ونـرى حروباً أهلية، وضيقاً أو فشـلًا اقتصادياً وسياسـياً، وفقراً وقمعاً.

وإذا نظرنـا إلى جنوبنـا في الخليـج نجد مروعاً اقتصادياً اجتماعيـاً ينتعش بدرجات مختلفة، 
وإن كان ينقصـه البُعـد السـياسي الداخلي، ولكنهّ يحقّق نجاحات اقتصادية واجتماعية نسـبيّة.

أمـا نحـن في الكويـت فلدينـا الكثـير ممـا نفخـر بـه، خاصّـة الحريّـات السياسـية التي 
أو  اسـتعمالها  في  يتعسّـف  بعضنـا  أنّ  درجـة  إلى  الناعمـة”،  “القـوة  نسـميها  أن  يمكـن 
الاسـتفادة منهـا للصالـح العـام، إلّا أنّ الجنـوب يمتـاز بقدرة عى الاسـترخاء النسـبي، 
والكويـت لا تسـتطيع أن تفعـل ذلـك؛ لأنّهـا محاطـة بمروعـات شرهـة إلى التمـدّد 

والاسـتحواذ! وإن كانـت تلـك الراهـة مخالفـة للقوانـن الدوليـة.
أمـام  بصلابـة  تقـف  متماسـكة  وطنيـة  جبهـة  تكويـن  عـى  الحـرص  فـإنّ  لذلـك، 
طموحـات الجـوار يجـب أن يكـون عـى رأس الأجنـدة الكويتيـة، ولكنهـا مـع الأسـف 

كذلـك! ليسـت 
ويقينـي أنّ الآبـاء المؤسّسـن عندما اتّخـذوا طريق الدسـتور قاعدة قانونية وسياسـية 

كان أسـاس دوافعهـم الحفـاظ عى الوحـدة الوطنية عـن طريق الراكـة الإيجابية.
لـكلّ  مدنيّـة حديثـة وعادلـة”  “دولـة  قاعـدة  عـى  تُبنـى  الصلبـة  الوطنيـة  والجبهـة 
مواطنيهـا، يُحـترم فيهـا القانـون ويطبّـق عـى الجميـع ويقفـون أمامـه عـى قدم المسـاواة، 

وتسـود فيهـا العدالـة وتُحـترم الحريّـات.
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والمـأزق  ـ إن صـح التعبـير ـ هـو أنّ الممارسـة كثيراً مـا تتّجه عكس ما خطّـط له الآباء 
المؤسسـون، فأصبحت ممارسـة تفتّتُ الجبهة الوطنية وتُضعفها.

الأزمات الهيكلية والمأزق الحالي
وإذا اقتربنـا أكثـر في محاولـةٍ لتريـح الأسـباب التـي تجعلنـا عاجزيـن عـن السـير في 

طريـق حـل المـأزق السـياسي، فسـنجد أنفسـنا محاطـن بمجموعـة مـن الأزمـات.
وسـوف نـرى أنّ ثمّـةَ أزمـات هيكلية أساسـية لم تُحـلّ، وأزمات هيكليـة من الدرجة 
الثانيـة عـى الرغـم من أهميتهـا لم تحلّ أيضاً؛ إمّا بسـبب عدم وجـود إرادة في حلّها، وإمّا 
بسـبب عـدم القـدرة عـى حلّهـا، نظـراً لغيـاب الوعـي أو النضـج الوطنـي، أو لطغيـان 

المصالح الشـخصية. 
وسـأبدأ بالأزمـات الهيكليـة المتوسـطة وعددهـا سـبع أزمـات، وأنتهـي بالأزمتـن 

الكبيرتـن. الهيكليتـن 
على صعيد الأزمات الهيكلية المتوسطة، نجد: 

• أولاً: لا يوجـد في العـالم صناديق انتخاب دون وجود أحزاب منظّمة إلّا في الكويت، 
وبـاب الحديـث عـن الأحزاب مغلق لـدى الكثيرين، وقـد يكون الحـق إلى جانبهم؛ 
لذلـك يسـود الحديث عـن “المنابر” أو بتعبـير أخف “الكتل السياسـية” الأخيرة التي 

تتشـكّل في الكويـت لغرض محدّد وبشـكل محدود ثـم ينفرط عقدها. 
ولكـن لمـاذا الإصرار عـى وجـود الأحـزاب أو المنابـر أو الكتـل؟؛ لأنّ مـا هـو قائـم 
الآن أنّ المجلـس المنتخـب يقـوم عـى أفـراد، هـؤلاء الأفـراد معرّضـون إمـا للإغـراء 
ومـن ثـم الإثـراء، وإمـا للضغـوط ومـن ثـم التهميـش، لذلـك لا توجـد أجنـدة وطنيـة 
عابـرة للجماعـات مـا دون الدولـة، وأيضـاً أهمية المنابـر أو الأحزاب أنها هـي التي تختار 
المرشّـح وتدعمـه كـما في ديمقراطيـات العـالم، وهي التي تحاسـبه أو تسـحب الثقة منه!، 
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والبديـل المـمارس اليـوم إمـا تكتل “إسـلام حركي” بشـقّيه السـنيّ والشـيعي، وإمـا قَبلي 
أو مصلحـي، وكل هـذه الكتـل بعيـدة عـن العمـل لتحقيـق المنفعـة العامـة، لذلـك ينفر 

الجمهـور مـن الممارسـة الديمقراطيـة الكويتية.
• ثانيـاً: في هـذا الفضـاء “الفوضـوي” تتطايـر مـن حولنا الأفـكار الحمقاء، ومما يسـاعد 
عـى انتشـارها وسـائل التواصـل الاجتماعـي، فنجـد أنّ كلّ مـن لديـه مطلـب أو 
اعـتراض يخاطـب رئيـس الـوزراء )في بعض الأوقات بلغـة جافة(، وكأنّنا في سـوق 
عـكاظ، المعضلـة أنّ مثـل تلـك الضغـوط يُسـتجاب لهـا، دون النظـر إلى تأثـير تلـك 
الاسـتجابة في الصالـح العـام، ولربـما كانـت تلـك الاسـتجابة أسرع من الاسـتجابة 
الأفـراد  إغـراء  مـن  الصامتـة، وجـزء  الأغلبيـة  أو لمصالـح  العلمـي  الـرأي  لأهـل 
الممثلـن في المجلـس يكـون بإرضائهم، سـواء كان ذلك بتعيينـات في الإدارة العامة؛ 

فتَطـرد الوسـاطةُ الكفـاءةَ، ويتدهـور الأداء الإداري كـما نشـاهد. 
• ثالثـاً: الاقتصـاد هـو سـيّد الموقـف، وهـو بـن ناريـن، نـار تراجـع أسـعار النفـط ونار 
ارتفـاع أسـعار السـلع والمنتجـات، ناهيـك عـن التضخّـم الـذي يصيـب الاقتصـاد، 
فتتراجـع قيمـة العُملة المحلية، وتسـقط شرائح مـن المجتمع في براثـن العوز، فتزداد 
الضغـوط الاجتماعيـة إلى درجـة أنّ موسـم الانتخابـات لدى البعض يشـكّل فرصة 

لتعزيـز ميزانية الأسرة!
• رابعـاً: ثمـة الآلاف مـن الطلبـة المتوقّـع تخرّجهـم في السـنوات القليلـة القادمـة، ومـع 

التوظيـف الحكومـي المقنـّن في التريـع لكلّ كويتي لن تسـتطيع الدولـة قريباً الوفاء 
بتلـك المطالـب في التوظيف، كـما أنّ القطاع الخاص يئنّ من العقبـات البيروقراطية، 
فلا يسـتطيع أن يسـتوعب جزءاً من تلك المخرجات، إلى جانب ضعف في المسـتوى 
التعليمـي والتدريبـي، ظهـر ذلـك جليّـاً للجمهـور مـن خـلال تـرّب الامتحانات 

وتفـيّ ظاهـرة الغـش، وبالتالي تعجـز مخرجات التعليم عن المنافسـة في السـوق.
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• خامسـاً: لا توجد رؤية أو خطط لموقع القطاع الخاص في الإنتاج، وفي تنويع مصادر 

الدخـل العـام بعيـداً عـن النفـط، فالقطـاع الخـاص لا يـزال طفيليّـاً يعتمـد عى دعم 
الدولـة، وهـو غـير منتـج في الغالـب، ويعتمد عى اليـد العاملة غير المحليـة، ومكبّل 

ببيروقراطيـة مقيتة.
ــد  ــع يعتم ــة للمجتم ــاً واضح ــق أهداف ــة تحق ــة فعّال ــة عامّ ــاج سياس ــاً: إنّ إنت • سادس

ــن  ــأتي م ــات ت ــودة المعلوم ــرار، وج ــع الق ــرة لصان ــات المتواف ــودة المعلوم ــى ج ع
مؤسّســات ومراكــز بحــث قائمــة عــى تريــع واضــح يجــر مؤسّســات الدولــة عــى 
تقديــم الحقائــق مــن أجــل جمعهــا وتحليلهــا كــي تُبنــى عــى نتائجهــا سياســات تخــدم 
ــد  ــادر أن تج ــن الن ــود، وم ــير موج ــذا غ ــع، ه ــتركة للمجتم ــة والمش ــح العام المصال

.)R AND D( ــر ــث والتطوي ــم للبح ــا إدارة أو قس ــمية لديه ــة رس مؤسّس
• سـابعاً: كلّ مـا تقـدّم أفرز تدنّياً في الأداء العـام، وأصبح عمل الدولة أكثر بيروقراطية 

وأقـل إنتاجيـة، وفي حالـةِ خصومـةٍ مـع الكفـاءات عـى كلّ المسـتويات، وأصبحت 
قاعـدة العمـل العـام: “أنـت مَن تعرف لا مـا تعرف”.

أمّـا الأزمـات الهيكليـة الكـرى فهـي تتمثّـل في عقبتـن اثنتـن، قلّـما نوقشـت عـى 
السـاحة الفكريـة أو السياسـية، وهمـا:

ـــ العقبـة الهيكليـة الكبرى الأولى هـي: “الدسـتور الكويتي”، إذ لا توجد وثيقة سياسـية 
في سـويّة الدسـتور في العـالم لم تُطوّر، الاسـتثناء الوحيد هو الكويـت -كانت إيطاليا 
فيـما سـبق ولكنهّـا طـوّرت دسـتورها مؤخّـراً- الدسـتور الكويتـي ينـصّ عـى ألا 
ع وقتهـا  يُجـرى عليـه أيّ تغيـير إلا بعـد خمـس سـنوات مـن العمـل بـه!، كان المـرِّ
ب ووجد  ـن الدسـتور بـأن يُعطى الوقت الـكافي لتجربته، أما وقـد جُرِّ يريـد أن يحصِّ
فيـه الكثـير ممـا يسـتحقّ أن يُراجـع، فهـو في حالـة تسـتدعي المراجعـة بعـد كلّ هـذه 
السـنوات، لقـد نصّ الدسـتور في حال مراجعتـه عى منح مزيد مـن الحريّات العامّة 
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ومسـايرة التطـوّر، أقـلّ المثالـب أنّ من كان له حقّ الانتخـاب في عام 19٦٢م هو في 
مجملـه لا يصـل إلى 3% ممـن يحـقّ لهم الانتخـاب اليوم، أمّا عدد الممثّلن فهو خمسـون 
في الحالتـن! هنـاك حقيقـة يصعـب تجاوزهـا، وهـي أنّـه لا يمكـن حـلّ مشـكلات 
اليـوم بمؤسّسـات تشـكّلت وفق احتياجـات الماضي، بـل إن إنتاج تلك المؤسّسـات 

لمشـكلات جديـدة أصبـح واضحاً.
ـــ العقبـة الهيكليـة الكـبرى الثانيـة ـ وهي تناقش عـى نطاق ضيّق ـ تحـدّث عنها قليل من 
المرشّـحن فهـي: “تـوارث الإمـارة”، فالنصّ الدسـتوري يقـول إنها في أبنـاء وأحفاد 
الشـيخ مبـارك، وقـد أصبـح عددهـم الآن كبـيراً، والتنافـس بينهـم معطّـل لعجلـة 
التنميـة في الدولـة، عـى عكـس جيراننـا في الخليـج، الذيـن حـروا التوريـث بـأن 

يكـون مـن الأب إلى الابـن، فضاقـت مسـاحة التنافـس وربّـما انعدمت. 
إن معظم حالات الشـكوى والضجر التي نشـاهدها ونسـمعها في المجتمع الكويتي 
الفسـاد، وتعمّـق  انتشـار الجريمـة، وتفـيّ  ناشـئة مـن قضايـا مختلفـة وكثـيرة، منهـا: 
التعليـم، وصعوبـة  وتراجـع  البيروقراطيـة،  وتعقّـد  المخـدّرات،  “الزبائنيـة”، وشـيوع 
التقـاضي وبطئـه، كلّهـا أو جلّهـا نابعـة أو متفرّعة مـن تلك المعضـلات الهيكلية الكرى 
والمتوسّـطة التـي وصفـت سـابقاً، وهـي شـكوى قديمـة متجـدّدة، لـو بدأنـا بتفكيـك 

واحـدة منهـا فنحـن عـى الطريـق السـليم.
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الأستاذ الدكتور/ غانم حمد النجار
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يتكـرر بشـكل ملحوظ اسـتخدام ”العهد الجديـد“ كلما بدت بوادر متغيّرات عى السـطح، 
دون أن تكـون تلـك المتغـيرات مبنيّـة عـى رؤيـة شـاملة، وبينما أنـا أبحـث في الأوراق القديمة 
قبـل سـنوات عـدة، أذكـر أنني شـاركت في نـدوة كان فيهـا العديد مـن المهتمن بالشـأن العام، 

واللافـت للنظـر أن عنوانهـا كان مكتوبـاً عـى لافتـة كبيرة: “مـاذا نتوقع من العهـد الجديد؟”.
يترتـب عـى ذلـك أننـا مـع كل مـؤشرات للتغيـير، نتصـور أنّ هناك عهـد جديـد في طريقه 
إلينـا، وفي حقيقـة الأمـر أنـه عـى الرغم مـن وجود متغـيرات مؤثِّرة ومفيـدة أحياناً في السـياق 
السـياسي، إلا أنهـا لا تشـكّل بمعطياتهـا عهـداً جديـداً حتـى في الخطاب الـذي ألقاه سـموّ ولّي 
العهـد في ٢٠٢3/٦/٢٢م، وتلقّـاه الناس، باسـتحقاق وباحتفاء كبير، عى أسـاس أنه شـكل 
مـن أشـكال العهـد الجديـد، إلا أنـه في واقـع الحـال، كان خطابـاً إصلاحيـاً انتخابياً مهـمًا، مثل 
التصويـت بالبطاقـة، وعـدم تصويـت الحكومـة في انتخابـات رئاسـة مجلـس الأمـة، وكانـت 
تلـك المبـادرة مطلوبـة ومسـتحقة، إلا أنهـا كانـت قـد تركّـزت في جزئيـة الإصـلاح الانتخابي، 

كمحـور في المعادلـة السياسـية ، ولم تكـن في الإصلاح السـياسي الشـامل.

المأزق الكويتي ومشكلة ميزان القوة
بتشـخيص  إلّا  فيـه  الـذي نحـن  المـأزق  مـن  للخـروج  توجـد طريقـة  وبالتـالي، لا 
المشـكلة، أولاً، نحـن لدينـا مشـكلة هيكليـة، تكمـن في ميـزان القـوة، ليـس لها حـل إّلّا 
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التوافـق، إذ إن أعضـاء مجلـس الأمّـة يذهبـون ويـأتي آخـرون غيرهـم، ولكـن مصـادر 
القـوّة في المجتمـع 9٥% منهـا في يـد السـلطة التنفيذيـة والأسرة الحاكمـة، فـلا حـل إلا 

بالتوافـق أو الخـروج نهائيـاً مـن الصيغـة التقليديـة.
نتحـدّث عـن إصلاحـات وإصـدار قوانـن في أغلبهـا تعـرّ عـن حالـة صراع داخـل 
المجتمـع الكويتـي، ومـع ذلـك فليسـت المسـائل بالكامـل ميؤوسـاً منهـا، بل هنـاك بنية 

تحتيـة جيّـدة موجـودة وقـادرة عـى أن تقـود التقدّم.
أبـرز محطـة مـن محطاتـه، وهـو مجلـس  إذا أخذنـا  السـياسي،  التطـوّر  ومـن خـلال 
193٨ التريعـي، الـذي يُذكـر بـما له وبما عليه، فقـد كان يملك السـلطة المطلقة، عنده 
القضـاء، وعنـده التنفيـذ، وعنده التريع، مبدأ فصل السـلطات لم يكـن موجوداً، نهاية 

الأمـر أنـه في ذاك الوقـت كانـت الأمـور التنمويـة مختلفـة تماماً.
وأنـا أُسـأل دائـمًا مـن قِبـل الطلبة: لماذا يُشـترط عى المرشّـح لانتخابات مجلـس الأمّة 
أن يُحسـن القـراءة والكتابة فقط؟ عى أسـاس أن الأمر سـيكون أفضـل إذا كان حاصلًا 

عى شـهادة الدكتوراه!!
ودائـمًا مـا أجيبهـم بـأنّ المسـألة مسـألة زمـن، عندمـا صـدر الدسـتور سـنة 19٦٢م 
كانـت الأميّـة متفشـيّة، أمـا الآن فقـد أفـادت إحصائيـة لمعرفـة مؤهّلات أعضـاء مجلس 
الأمّـة الحـالي ٢٠٢3م، حيـث أفـادت الإحصائية بأن عضواً واحداً فقط يحمل الشـهادة 
الثانويـة، والبقيـة يحملـون شـهادات البكالوريـوس والماجسـتير والدكتـوراه، ومشـكلة 

معرفـة القـراءة والكتابـة قـد تكفّـل الزمـن بحلّهـا، وهكذا هـي طبيعة الأشـياء.
إذاً المشـكلة الأساسـية، والتـي تـؤدّي إلى حـلّ مجلـس الأمّـة مـرّة تلـو الأخـرى، هي 
موازيـن القـوى، والاسـتئثار بالسـلطة الـذي يتضـح بعـد تجربـة طويلـة أنهـا لـن تـؤدي 
إلى تحسـن الإدارة السياسـية، لا يوجـد حـلّ إلا بحـلّ هـذه المعضلـة، الحـل يتمثـل في 
إدراك الجميـع ذلـك، وبالـذات مـن يملـك القـوة، فالمسـؤولية تقـع عـى عاتـق القـوي 
أكثـر ممـا تقـع عى عاتـق الضعيـف، وأعضاء مجلـس الأمّة باختـلال موازيـن القوى هم 
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الحلقـة الأضعـف في المعادلـة، لذلـك كثيراً ما يعلـو الصوت دون مرر، فهـم يواجهون 
الضعـف بالـراخ، أو بالتحالـف مع أطراف في الأسرة ضد أطـراف أخرى، وبالمقابل 
تسـتطيع الحكومـة / الأسرة أن تفعـل مـا تشـاء، متـى شـاءت، مـن تعليـق للدسـتور، 
أصبـح  الحـل  أن  لدرجـة  متكـرر،  بشـكل  المجلـس  وعـدم حضـور جلسـات، وحـل 
القاعـدة، واسـتمرار المجلـس لمـدة أربـع سـنوات هـو الاسـتثناء، ومـع ذلـك تتكـرر 

عمليـة الانتخابـات، وحـل المجلـس، ويعـود ذات النـواب للمشـاركة.
أُقِـرّت،  فيـما يتعلّـق بالتريعـات ثمّـةَ تريعـات كثـيرة مـن المفـروض أن تقـرّ ومـا 
وبالتـالي المشـكلة لم يتـم حلهـا، إذاً من مجلـس 193٨م الـذي كانت حياتـه قصيرة، حيث 
لم يتجـاوز سـتة أشـهر فقـط، وحينهـا تم تركيز السـلطة بالكامـل في أيدي سـلطة منتخبة، 
انتظرنـا نحـو ٢٤ عامـاً؛  وكان فشـلها في ذلـك الوقـت متوقعـاً وبشـكل عنيـف، وقـد 
لإعـادة الحياة لمفهوم المشـاركة السياسـية، ولكن عى أسـاس الاختـلال بموازين القوى.
كان عبـد اللطيـف ثنيـان الغانـم عضـواً في المجلـس التريعـي 193٨، وقـد سُـجن 
أربـع سـنوات ونصـف السـنة، وكان رئيـس المجلـس التريعـي حينهـا هو الشـيخ عبد 
الله السـالم، وبعـد نحـو ٢٤ سـنة وجدناهمـا، ثنيـان والسـالم، جنبـاً إلى جنـب في 19٦٢ 
يكونـان همـا الشـخصيتان اللتـان لعبتا معـاً دوراً رئيسـاً في صياغة الدسـتور وإقراره من 

خـلال صيغـة توافقية.
موضوع أنّ الدسـتور جاء “نبتاً شـيطانياً” لا علاقة له بأحد، أو كما يقول بعضهم إن 
روبرت ميدلتون جاء من بريطانيا وقال للشـيخ عبد الله السـالم: ضع دسـتوراً، فقال له 
الشـيخ: حـاضر طـال عمـرك، وبالتالي تمـّت صياغة الدسـتور، هذا تبسـيط للموضوع؛ 
لأنّ صياغة الدسـتور حدثت ضمن سـياق تاريخي وسـياسي ممتد، فالشـخصان نفسـهما 
“طيـور الحـذر” تحـوم حولهـما وهمـا يصوغـان  كانـا في تجربـة 193٨م، لذلـك كانـت 
الدسـتور، ولجنـة الدسـتور ومناقشـاته كانت محظـورة، أمّا الآن فقـد أصبحت موجودة 
ومتاحـة، وموجـودة حتـى في الموقـع الإلكـتروني لمجلـس الأمـة، وكانـت النقاشـات 
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تتّسـم بالجديّـة، حيـث نوقشـت قضايـا حسّاسـة، مثـل: قضيـة الجنسـية، وإمكانيـة أن 
تقـوم الحكومة بسـحب الجنسـية مـن المواطنن بالتأسـيس.

ملامح الأزمة المستمرة ومؤشراتها
لذلـك الأزمـة مسـتمرّة، وبالطبـع لا أتمنى لها ذلـك، لكنّ الأزمة معالمهـا ومؤشّراتها 
واضحـة، والأزمـة مسـتمرة لأسـباب موضوعيـة، وخاصـة عندمـا نـرى أنّ مـن بـن 
عـرة مجالـس يتـم حـل تسـعة منهـا، وبالتـالي عندمـا نتوقـع حـلًا لمجلـس الأمـة فنحن 
نتوقـع أمـراً يتكـرر حدوثـه، الأمـر ليس لـه علاقـة بالجانب السـياسي؛ لأنّ ثمة مشـكلة 

جوهريـة، وهـي حالـة صراعية.
وفي  الدسـتور،  نطـاق  خـارج  الأمـة،  لمجلـس  الأول  الحـلّ  كان  19٧٦م  عـام  في 
سـنة ٢٠٠٠م أَجريـتُ دراسـة عـن التحدّيـات التـي تواجـه النظـام السـياسي الكويتي، 
وتوصلـت إلى أن هنـاك تحديـات هيكليـة، بنيويـة، متجـذّرة، وتحديـات سياسـية قابلـة 
للتغيـير، وقـد أحصيـت نحـوَ 1٧ أو 1٨ تحدّيـاً، أغلـب هـذه التحدّيـات تغـيّرت أو تـم 

حلهـا، ففـي عـام ٢٠٠3 كان فصـل ولايـة العهـد عـن رئاسـة الـوزراء.
وللمفارقـة، فقـد كانـت قضية فصل ولاية العهد عن رئاسـة الـوزراء، أحد المطالب 
المعلنـة في الإصـلاح السـياسي، وكان مـن يقول بذلك في ذاك الوقـت يعتر ضدّ النظام، 
ثـمّ مـا لبـث أن قـرر النظـام نفسـه، أن يحـلّ هذه المشـكلة لأسـباب صحيـة، لا علاقة لها 
بالسياسـة، ليـس مـن المهـمّ أن يقـرّر بلحظـة مـن اللحظـات أن يقـوم بإجراء، المهـمّ أنها 
اسـتمرّت، ينطبـق هـذا الـكلام عـى حـلّ المجلـس، ليـس مهمًا أن يحـلَّ المجلـس، ولكن 

المهـم هـل يرجـع أو لا يرجع. 
العـودة  عـدم  إلى  تشـير  كانـت  المـؤشّرات  كلّ  المجلـس،  حُـلَّ  عندمـا  19٨٦م  عـام  في 
للدسـتور نهائيـاً، وكنـت أعمل في الصحافـة حينها، وتضمنت الإجـراءات بالإضافة إلى حل 
المجلـس وتعليـق بعـض مـواد الدسـتور، فـرض رقابة مسـبقة عـى الصحافة، )حينهـا لم يكن 
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هنـاك إلا الصحافـة الورقيـة التـي لديهـا قـدر مـن الاسـتقلالية(، فقـد وصلـت حـدّة الموقف 
الحكومـي ضـد المشـاركة السياسـية لدرجة أن الرقيب كان لا يسـمح بنر كلمـة ديمقراطية، 
كـما يمنـع نـر صـور أعضـاء مجلس الأمة المنحـل، حتى أنّ عضـو مجلس أمّة سـابق تم رفض 
نـر صورتـه عـى الرغـم مـن أن الخـر كان قيامـه بحضـور أحـد الأعـراس، وكان التوجّـه 

يسـير في اتّجـاه عـدم العـودة، ثـم كان الغـزو، ثـم كان التحريـر، وبسـببهما قـد تغيّر المسـار.
في عـام ٢٠٠٥ أيضـاً أُقـرّت حقـوق المـرأة السياسـية، وتـمّ تعديـل الدوائـر ٢٠٠٦، 
والتسـاؤل بـأيّ اتجـاه حـدث ذلـك، فذلك موضـوع آخر مختلـف، وغيرها أشـياء كثيرة 
تحقّقـت، فقـد تحسّـنت البنيـة التحتية للجانب السـياسي، لكـنّ الأداء كان ضعيفاً، وربما 
واحـدة مـن مـؤشرات الضعـف في الإدارة السياسـية كمثـال، هـو أن أغلبيـة الوظائـف 
الرئيسـة في الدولـة هـي بالتكليف، وحيـث إننا في جامعة الكويـت، ويحضر هذه الندوة 

مسـؤولون كبـار في الجامعـة، كلهـم بالتكليـف، يـتراءى أمامنا تسـاؤل ملح وهو:
هل هناك مثال أكثر وضوحاً من هذا كمؤشّ على أننا في أزمة؟

فـإدارة الجامعـة كلّهـا بالتكليـف، وهـذا الوضـع مـى عليـه سـنوات، وبالتـالي هـو 
ليـس بالموضـوع الجديـد أو الحـدث الطـارئ، هـذا مجـرّد مـؤشّر بسـيط وصغـير عـى 
الحالـة التـي نعيشـها، وممـا يزيـد الطـن بلـة أنـه لا أحـد يكـترث للموضـوع، المهـم أنّ 

السـفينة تجـري... في أيّ اتجـاه لا يهـم.

الحاجة للتفكير خارج الصندوق

لذلـك، علينـا التفكـير خارج الصنـدوق أو داخـل الصندوق لم يعد ثمّـة فرق، يجب 
أولاً أن نصـل إلى صيغـة توافـق، فمن غير توافق لن يُحـلَّ شيء، وفي ظل تلك الأحداث 
الجاريـة، هنـاك مجموعـة مـن أعضـاء مجلـس الأمـة مجتمعـون منذ يومـن لمناقشـة تعديل 
قانـون المحكمـة الدسـتورية كأولويـة لديهـم، مـع العلـم أن هنـاك أولويّـات كثـيرة أهم 
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يُعقـد في  التجمّـع  مـن تعديـل قانـون المحكمـة الدسـتورية، عـلاوة عـى ذلـك، هـذا 
كلّ مـرّة تُجـرى فيهـا انتخابـات وبشـكل متكـرر، وهـذا أمـر لا معنـى لـه؛ ففـي النهايـة 
النـوّاب هـم أفـراد، إذ كلّ نائـب يعـرّ عـن نفسـه فقـط، ولا يفوتنـا أن ننبـه إلى أن صيغة 
الصـوت الواحـد في الانتخابـات قـد عمّقـت قضيـة الفرديّـة، هـذا عنـد النـوّاب وليس 
عنـد الناخبـن، فأضحـى المرشّـحون للانتخابـات أعداء حتـى وإن كانوا إخـوة أو أبناء 
عمومـة، وفي النهايـة نحـن أمـام حالـة وصـل الحلّ فيهـا إلى درجـة عالية مـن الصعوبة.

فيـه  أنـه لا يوجـد  الكويتـي  السـياسي  النظـام  المسـجّلة عـى  وإحـدى الملاحظـات 
محطّـات للتفـاوض، نحـن في حالـة عـراك، هـذا يوجّـه سـهامه ضـد السـلطة، وذاك مع 
النظـام، والمواجهـة مفتوحـة ضـد الجميـع، هـذه حالـة غـير صحيـة، المجتمعـات يجـب 
أن يكـون لديهـا محطّـة للتفـاوض، نحـن لا يوجـد عندنـا هكـذا محطّة، نحن مسـكونون 

بالظنـون فقـط.
 أتصـوّر ـ وقـد قلـت هـذا الـكلام سـابقاً ـ أنّ سـبب مـا نحـن فيـه هـو عـدم وجـود 
مؤسّسـات وسـيطة ذات اسـتقلالية، المؤسسـات الوسـيطة كنـت قـد حدّدتهـا بثـلاث 
مؤسّسـات، وربـما أكثـر، طبعـاً هـذا في حـال قامـت هـذه المؤسسـات بالوظيفـة المنوطـة 

بهـا؛ لأنّ تأسـيس المؤسّسـات مـن غـير مـا أثـر واضـح بـات ديـدن الكويـت.
عـى سـبيل الدعابـة، انتـرت سـابقاً مقولـة “أكـر شيء في الـرق الأوسـط”، كانـوا 
يقولـون عـن سـينما الأندلس إنها أكر سـينما في الرق الأوسـط، فشـاعت عندنـا قصّة أكر 
شي في الـرق الأوسـط، أمـا الآن لا يوجـد عندنـا أكـر شيء في الـرق الأوسـط. وبنـاءً 
عـى ذلـك، تشـكّلت لدينـا مشـكلة تعيـق العمليـة السياسـية، ألا وهـي الحنـن إلى المـاضي، 
والمـاضي الـذي نعنيـه ليس لأيام الخلافة الراشـدة، بل عن سـتن سـنة مضت، نحـن ما زلنا 
اليـوم نعيـش ذهنيـاً في تلـك الأيـام، مازلنا نسـتذكر بإكبـار ذلك الزمـن »الجميـل«، والذي 
لم يكـن كـما يتـم تصويـره، بالطبـع فيـه الجيـد، وفيـه غـير ذلـك، إلا أنـه مـن المفيـد التأكيـد 
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رون بذهنيـة الزمن  عـى أن الأزمـات التـي نعيشـها قـد بـدأت حينـذاك، وبالتـالي نحن مخـدَّ
الجميـل، ممـا يعطّـل التفكـير الموضوعي، وفي عـام 19٦٧م حدث تزويـر للانتخابات، وفي 
عـام 19٧٦م حـدث حـلٌّ غـير دسـتوري للمجلـس، وفي عـام 19٨٦م أيضـاً حـدث حـلٌّ 

غـير دسـتوري للمجلـس، هـذا كلّـه حـدث في الزمـن الجميـل كـما نتخيّله.
الخليـج، أصبـح عنـراً ضاغطـاً  الـذي تحقـق في دول  التقـدّم  أن  الملاحـظ  ومـن 
بالنسـبة لنـا، صحيـح أنّ لديهـم نقصـاً في الجانـب السـياسي، لكننّـا نلمـس أن هنـاك 
تحسّـن ملحـوظ، نرجـو أن نحقّـق بعـض هذه الإنجـازات، وفي الوقت نفسـه نرجو من 

بعضهـا ألا يصـل إلينـا.
والمؤسّسـات الوسـيطة التـي تحدّثـت عنهـا آنفـاً تتمثّل في ثـلاث مؤّسسـات، بعضها 
تأسّـس، لكنهـا لا تـزال غـير فعّالـة مجتمعيـاً، أمـس كنـت في هيئـة مكافحـة الفسـاد، 
وكنـت مدعـوّاً لإلقـاء محـاضرة فيهـا، وقـد أطلقـوا عليهـا اسـم “نزاهـة”، وهـو اسـم لـه 

وقـع جميـل، ومـن المفـترض أن تـؤدي الهيئـة دوراً مهـمًا.
أمـا المؤسّسـة الثانيـة فهـي المفوّضيـة العليـا للانتخابـات، ومـروع المفوّضيـة كنـت 
أفكّـر فيـه منـذ زمـن ليـس بالقريـب، كان يجـب التسـويق لـه عـر حملـة لبيـان أهميّتـه، 
وهـو مـروع متّفـق عليـه، الحكومـة قدّمـت عـام ٢٠1٢م مـروع قانـون المفوّضيـة، 
وتـمّ إبطالـه مـن قِبـل المحكمـة الدسـتورية كونـه قـد صـدر كقانـون ضرورة في غيـاب 

المجلـس، ومـا زلنـا حتـى اليـوم بـدون مفوضيـة عليـا للانتخابـات.
والمؤسّسـة الثالثـة هـي اللجنـة المسـتقلّة لحقـوق الإنسـان، والتـي تم إقرارها بسـبب 
تعهـد الحكومـة بإنشـائها أمـام مجلـس حقـوق الإنسـان في جنيـف، وتـم إطلاق مسـمى 
الديـوان الوطنـي لحقـوق الإنسـان عليهـا، وهـي تسـمية في حاجـة لتعديـل لكي تتسـق 
مـع المسـميات السـائدة عالميـاً، وكذلـك منحهـا الاسـتقلالية لتتوافق مع مبـادئ باريس 

الخاصـة باللجـان الوطنيـة لحقـوق الإنسـان والتي وافقـت عليهـا الحكومة. 
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وقـد أجريـت رصـداً لاختصاصات هـذه المؤسّسـات الثلاث، والحلـول التي ينبغي 
أن تقدّمهـا، ووجـدت أنهـا تحلّ نحو 9٠% من المشـكلات العامة، فهي جهات مسـتقلة 

بطبيعتها ولا تنشـغل الحكومـة في تلك الاختصاصات.
وعـى المسـتوى العـام نجـد النـاس تشـتكي مـن أنّ النـوّاب يغـيّرون آراءهم بشـكل 
مسـتمر، هـذا أمـر متوقـع، لأنّـه في الغالـب أن عضـو مجلـس الأمـة فـرد، ليـس لديـه 
مرجعيـة إلا ذاتـه، يجتهـد ومـن ثـم يـرى مـا يريـده النـاس فيغـيّر رأيـه، فمـن الصعـب 
أن يصمـد عـى رأي ثابـت؛ لأنّ النظـام أوجـد حالـة لا يمكـن التقـدّم بسـببها، ناهيـك 
عـن قضيـة مـا يحدث داخـل مجلس الأمة ممـا أطلقت عليه “الفسـاد التريعـي”، والذي 
أقصـد بـه صـدور قوانـن معيبـة ومتناقضـة وغـير مدروسـة، ممـا يجعلهـا غير قـادرة عى 
الصمـود أمـام أي طعـن دسـتوري، يُضـاف إلى ذلـك صـدور قوانن متماسـكة ومفيدة، 
إلا أنهـا تتعطـل مـن خـلال التلكـؤ والتأخـير في إصـدار لوائحهـا التنفيذيـة، بمعنـى أن 
تنفيذيـة يصبـح حـراً عـى ورق، وبالتـالي ربـما يكـون الحـلّ في  القانـون دون لائحـة 
تأسـيس مؤسّسـات وسـيطة مـع دعمهـا وإعطائهـا الاسـتقلالية وليـس مجـرّد تأسيسـها 
شـكلياً، ممكـن أن يكـون ذلـك فيـه حـلّ للأمـان، أمّـا “حديـث الأمـاني” فلـن يـؤدّي إلى 

تُذكر. نتيجـة 



كويت جديدة ونهج جديد؟ 50
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

المناقشات
سؤال من أ.د. هيفاء يوسف الكندري:

شـكراً للمتحدثـين، لـدي كتـاب عـن الرعايـة الاجتاعيـة والنظـام السـياسي: الكويـت 
قمتـم  لقـد  الاجتاعيـة،  الرعايـة  نظـام  عـلى  وتأثـيره  الدسـتور  عـن  فيـه  كتبـت  نموذجـاً، 
بتزويدنـا بمعلومـات مهمـة عـن الوضـع الدسـتوري وإمكانيـة التعديلات، و عندي سـؤال 
يتعلّـق بــ: لمـاذا لا نبـدأ مـن الأعـلى، أي التعديـل مـن الدسـتور، وهـل الخـروج مـن المـأزق 
للتعديـل؟ العمـل بهـا  نبـدأ  أن  التـي يمكـن  المـادة  الدسـتور؟ ومـا  بالتعديـل عـلى   يرتبـط 

رد أ. د. غانم النجار:
 يعـد تعديـل الدسـتور أمـراً ضروريـاً إذا أردنـا ملاحظـة مـا الـذي يحـدث مـن أمـور في 
العالم وليس في محيط دول الخليج العربي الذي لا يملك النظام السـياسي نفسـه، عى سـبيل 
المثـال، دول مثـل: بريطانيـا والولايات المتحدة الأمريكية، والسياسـة الريطانية والسياسـة 
الأمريكيـة - والتـي أعتـر مـن متابعيهـا بشـكل عـام - لم أجـد في حيـاتي فـوضى سياسـية 
عارمـة مثـل مـا أراه الآن، ولا أحـد يعـرف كيف تُـدار هذه الفوضى في هـذه الدول؟ ولكن 
في النهايـة هنـاك مصـدات )أو تحصينـات( في هذه الدول، فالنظام الحـزبي يمكن أن يتدخل 
في النهايـة كعامـل غايـة في الأهميـة، وهـو يعتـر مصـداً مهـمًا، فريطانيـا، عـى سـبيل المثال، 
لا يوجـد فيهـا دسـتور مكتـوب، ولكـن لديهـا قدرة عـى التعامل مـع المشـكلات، وأمريكا 
في المقابـل تمـر بمرحلـة غـير عاديـة، فهنـاك حالـة انقسـام سـياسي واجتماعـي حـاد، وفيهـا 

مشـكلات كثـيرة، وهـي ليسـت موضوعنـا ولكـن إدارة الأمـور في هذين البلديـن ممكنة.
إن الدسـتور الكويتـي فيـه قصـور وثغرات كثـيرة، وفي المقابل هو متقـدم في جوانب 
أخـرى، وإن أكثـر قضيـة حصـل عليهـا نقـاش في قضيـة اتخـاذ قـرار بخصـوص تعديـل 
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الدسـتور هـي: كـم عـدد أعضاء المجلـس؟، وكيف تتـم عملية التصويـت؟، وموضوع 
طـرح الثقـة، وموضوع الاسـتجواب، هـذه الأمور التـي حدث عليها كثـير من النقاش 
في لجنـة الدسـتور، لـذا يسـمّى الدسـتور الكويتـي بالدسـتور الجامـد الـذي لا يمكـن 
التعديـل عليـه إلا بأغلبيـة صعبـة التحقيـق، لقـد حاولـت الحكومـة أن تعـدّل الدسـتور 
مـرات عـدة، وكانت محاولتها ليسـت ظنية شـفوية، إنـما قدّمتها مكتوبـة في عام 19٨1، 
ومـن خـلال لجنـة النظـر في تنقيـح الدسـتور التي كانـت في عام 19٨٠ خـلال فترة حل 

المجلس.
أشـبه  إلى  المجلـس  تحـوّل  الفـترة  تلـك  في  الحكومـة  عملتهـا  التـي  التعديـلات  إن 
بمجلـس وطنـي، وشـبيه بهـذا المجلـس الـذي تـم تأسيسـه عـام 199٠ عندمـا حـدث 
العراقـي سـعد مهـدي صالـح،  الغـزو بعدهـا، وبالمناسـبة أتذكـر أن رئيـس المجلـس 
عندمـا تـم انتخـاب عبـد العزيـز المسـاعيد رئيسـاً للمجلـس الوطنـي بعـث إليـه رسـالة 
يشـير فيهـا بأنهـم سـوف يزوروننا قريبـاً، وطبعـاً زارونا في شـهر ٨، ولكن كانـت زيارة 
مـن نـوع آخـر، وهنـاك إمكانيـة للتعديـل عـى الدسـتور في الكويـت، ولكن نحـو مزيد 

مـن الحريـات كـرط أسـاس، وألا يتـم التعديـل إلا قبـل خمـس سـنوات.
مـا الـذي حـدث؟ أصبحـت هنـاك بعـض التجـاوزات عـى الدسـتور بشـكل كبير، 
سـواء عـن طريق المسـار التريعـي متناقضة للدسـتور، أو من خلال حـل المجلس عام 
19٧٦ وفي عـام 19٨٦، ولكـن مـن يقـوم بتعديلـه يعتـر مسـألة معقـدة، ولكـن كيـف 
يمكـن الاعتـماد عـى جانـب أفضـل في الوضـع الراهـن؟ المشـكلة تتمثـل في: مـن الذي 
يقـوم بالتعديـل، فهـذه هـي المشـكلة، فبالإمـكان مـن غـير تعديـل عـى الدسـتور عمـل 
تقـدم مذهـل، فأبـرز مشـكلة هـي زيـادة العـدد مـن ٥٠ إلى ٧٥ عضـواً، وهـي قضيـة 
بسـيطة، فدعونـا نقبـل بالأمـر الواقـع الـذي يتمثّـل في أن الحكومـة الآن لديهـا مقولـة 
تشـير إلى أننـا نتخلّـص مـن المجلـس، مـع سـبق انفرادهـا بذلـك مرتـن، ولكـن خـلال 
هاتـن المرتـن في عـام 19٧٦ وعـام 19٨٦ انفـردت انفـراداً كاملًا بالسـلطة، وحدثت 
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كـوارث، ولم تكـن الحكومـة مؤهّلـة لإدارة البلـد بمفردهـا، فمجلـس الأمة عـى الرغم 
مـن عيوبـه إلا أنه يسـاعد بشـكل كبـير عى عدم حـدوث مثل هذه المشـكلات، ويمكن 

أن تجعلنـا متوافقـن بـن الأمريـن )صـدور تريعـات دسـتورية وعـدم التعديل(. 
سؤال من د. سالم المطوع:

مـن بـاب إذا ضـاق الأمـر اتسـع، هـل يمكـن للأزمـات السياسـية أن تكـون فرصـة 
للتغيـير الإيجـابي؟

رد أ. د. محمد غانم الرميحي:

أنـا شـخصياً لا أعـرف إذا كانـت الأزمـات السياسـية تـؤدي إلى حـل أم لا.. لكنـي 
أعتقـد أن العـرض الموجـود بـأن هناك قضايـا هيكليـة أشرت إليها في كلمتـي، وكذلك 
أشـار إليهـا زميـلي الدكتـور غانـم النجـار، إذا مـا نظرنـا فيهـا وتناقشـنا في الأخـير لم نـر 
حينهـا كتـلًا سياسـية بمعنـى الكلمـة، لكـن كل عضـو منفرد ويعمـل لمن حولـه، بالتالي 
لـن تكـون هنـاك نتيجـة مرضيـة، فالسـعي مـن الخـير الخـاص إلى الخـير العام لـن يكون 
إلا مـن خـلال كتـل سياسـية وبرامـج سياسـية واضحـة، وكل مـا ذكرنـاه ينتـج منـه كل 
هـذا العـوار الموجـود حاليـاً، سـواء أكان عـواراً صغيراً أو كبـيراً، فكله عـوار في التعليم 
وغـيره مـن المجـالات الأخـرى، أنـا كمواطـــن صالـح أكـون حريصـاً عـى سـداد مـا 
يسـتــحق للدولـة نظـــير الخدمـات المقدمـة لي، مثـل الكهربـاء والمـاء... إلـخ، بشـكل 

منتظـم، ورغـم ذلـك، هنـاك التباسـات وتظهـر مديونيـات عـليَّ رغـم السـداد.
والتسـاؤل المطـروح: أين الحكومـة الإلكترونية التي نتحدث عنهـا؟، الناس أصابها 
الملـل مـن الحديـث في الشـارع الكويتـي عـن كثـير مـن مثـل هـذه السـلبيات، وهنـا مـن 
المسـؤول عـن كل تلـك الأمـور التـي تُثـار بـن المواطنـن في الشـارع؟ ورغـم ذلك أرى 
البعـض متفائـلًا وأنـا أشـد عى يـد المتفائلن، ولكننـي في النهاية وصلـت إلى مرحلة من 
المراحـل غـير المريحـة، يحـضرني موقـف حـدث أمامـي في أحـد الدواوين، حيث سـألني 
أحـد الحضـور الـذي استشـهد بتناقض في كلام أحـد الخراء الدسـتورين حيث ذكر في 
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موقـف مـا كلامـاً معينـاً ناقـض فيه كلامـه في موقف آخـر، وأنا لـدي شيء مـن الطرفة، 
قلـت لـه: هـذا الخبـير تعلَّـم في جامعـة ودرس مـادة اسـمها الاسـتيكية تتمـدد في كل 

الاتجاهات.
وبالتـالي أعـود وأؤكـد عـى مـا ذكرته مـراراً أن المشـكلة الرئيسـة هي مسـألة توارث 
الإمـارة؛ لأن المشـكلة في هـذا الـراع الخفـي، وكل شـخص يريـد أن يصبـح الكـرسي 
الأول مـن نصيبـه، هـذه معلومـات أعرفهـا بحكـم عمـلي فـترة طويلـة فيـما يتعلـق بهـذا 
الشـأن، وهـذا الأمـر يحتـاج إلى مناصريـن، خاصـة مـن أعضـاء مجلـس الأمـة، والأمـر 
أيضـاً طالمـا يحتـاج لمناصريـن فإنه يحتاج إلى أمـوال لإتمام بعض الأمـور، والمتطلبات كي 
يكسـب المناصريـن، وبالتـالي لـو تـم حـل إشـكالية تـوارث الإمـارة يمكـن التحـرك في 
اتجـاه الدسـتور لإجـراء بعـض التغيـيرات المقترحة مثل عـدد الأعضـاء في مجلس الأمة، 
ثـم يـأتي بعـد ذلـك مسـألة لمـا يصبحـوا مسـؤولن يتـم بحـث اختيـار الكفـاءات، وكـما 

نعلـم أن العملـة الرديئـة تطـرد العملـة الجيـدة، والحصيلـة: الكفـاءات متدنية.
الشـيخ محمـد بـن راشـد في دبي اتخـذ خطـوة مهمـة جـداً، حيث أنشـا معهـد الإدارة، 
واختـار مجموعـة مـن مديـري الإدارات والمراقبن والمسـؤولن وأدخلهـم في المعهد لمدة 
سـنة عـى الأقـل، لكـي يتعارفـوا ويطلعـوا عـى القانـون العـام بـكل تفاصيلـه، وحينـما 
بعـض  في  الكويـت  في  ونحـن  بينهـم،  فيـما  التواصـل  يمكنهـم  مسـؤولن  يصبحـون 
الأحيـان نجـد أن وكيـل وزارة لا يعـرف بقيـة الـوكلاء الآخريـن؛ لأن التواصـل بـن 

الـوكلاء يقتـر عـى الهاتـف.
فهنـاك بعـض القضايـا يمكن أن نقوم بحلها من خـلال الفكر الجيد، فأنا في فترة من 
الفـترات كنـت عضـواً في مجلـس التخطيـط مدة مـن الزمن، واشـتغلنا عـى موضوعن: 
الموضـوع الأول هـو المجتمـع المدني، حيث أجرينا له دراسـة مطولة ومسـهبة، الموضوع 
الثـاني هـو هيئـة مسـتقلة لمراقبـة التعليـم، وطلبنـا أن تكـون الهيئـة مسـتقلة خـارج مظلة 
الوزيـر،  مظلـة  تحـت  جـاءت  أنهـا  إلا  الهيئـة،  تكويـن  وتـم  الأيـام  ومـرّت  التعليـم، 
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وموضـوع المجتمـع المـدني أيضـاً، فقد قمت بعد تـوالي أربعة وزراء بزيـارة لأحد وزراء 
الشـؤون الاجتماعيـة الـذي أخـرني بـأن تقريرنـا موجود لديـه واطلع عليـه وموجود في 

ـه بالشـكر لمـن قامـوا عى إعـداد هـذا التقرير. الأدراج، وتوجَّ
الشـاهد.. أن لدينـا وزراء يتخـذون قـرارات مخالفـة، أتذكـر أنـه منـذ سـنة أو سـنتن 
قـررت الحكومـة توزيـع الأسـهم، وكان وزيـر الأوقـاف موجـوداً واتخـذ قـراراً بتوزيـع 
الأسـهم عـى الكويتيـن، ثـم جـاء وزيـر بعـد ذلـك وألغـى هـذا الأمـر وقـال بـأن هـذا 

الأمـر حـرام شرعاً.
فلـو اطلعنـا عـى  المسـؤولن؟،  قـرارات  بـن  التناقـض  أكثـر مـن هـذا  هـل هنـاك 
القـرارات التـي تصـدر مـن مسـؤولن وفي موقـع المسـؤولية نفسـه سـنجد تناقضـات 
مضحكـة ومؤسـفة في الوقـت ذاتـه، وأرى كذلك بعـض أعضاء مجلس الأمـة يقولون: 
“ما نريد أحد ينتقدنا في تويتر”، هذه مشـكلته الرئيسـة، لذلك لو أربعة أو خمسـة يتفقون 

عـى انتقـاد شـخص من أعضاء مجلـس الأمة في تويـتر، يرعبونه بشـكل أو بآخر؛ لذلك 
أقـول: نحـن لدينا الدسـتور والحريات، ولدينا أشـياء كثيرة نفتخر بها، لكـن لدينا أمور 
لا نسـتطيع إصلاحهـا في الوقـت ذاتـه، والأمر مسـتمر هكذا لسـنوات ونحن عاجزون 

عـن إصلاحهـا، فمـن يعلّـق الجرس؟ أنـا عن نفـي لا أدري.. وشـكراً.
تعقيب أ. أحمد باقر:

السـنوات  في  تعمّقـت  المشـكلة  هـذه  وللأسـف  البلـد،  في  حقيقيـة  مشـكلة  هنـاك 
الأخـيرة، ويمكن للأسـتاذ الدكتور محمـد الرميحي أن يتذكر التقريـر الأخير لصندوق 
النقـد، سـيجد فيـه ثوابـت تغـيّرت كثـيراً للبنـك الـدولي وبلـير، وكان هنـاك أيضـاً لجنـة 
إصـلاح المسـار الاقتصـادي في الكويـت في الثمانينيـات، وآخرهـا اللجنـة الاقتصاديـة 
الاستشـارية العليـا التـي كنت أنـا أحد أعضائهـا، في الحقيقة.. الذي يحـدث عى الواقع 
عكـس الإصـلاح الاقتصـادي تمامـاً، ويتضـح ذلـك مـن المعوقـات التي ذُكـرت خلال 
كلماتكـم في الجلسـة، وأود أن أذكّـر بـأن الرلمـان جزء أسـاسي من تلـك المخالفات التي 
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أشرتـم حضراتكـم إليهـا، حيـث إن المخالفـات الموجـودة تخالـف كل التقاريـر المتعلّقـة 
بالإصـلاح، يعنـي الاتجـاه العلمـي الاقتصـادي ينبـه عـى أن هنـاك خطـر مـا سـيحدث 
لـك في هـذا الجانـب مثـلًا، ووفقـاً لتعبـير بلـير، سـوف تنفجـر قنبلـة ديمقراغرافيـة بعد 
سـنوات قليلـة، وفعـلًا ظهـرت بـوادر مـا ذكـره بلـير، لكـن الاقتراحـات المقدمـة مـن 
أعضـاء مجلـس الأمـة كلهـا للأسـف سـوف تعجّـل مـن هـذه القنبلـة، وتعجّل مـن هذه 
الإشـكالية الكبـيرة، وللأسـف أيضـاً، التكتـلات السياسـية تسـير في اتجـاه الانفجـار أو 

العجـز أو الإفـلاس، سـموها ما شـئتم.
فأنـا أرى أنـه لا توجد تكتلات سياسـية عى المسـتوى المأمول والمطلـوب وفقاً للرؤى 
العلمية، بالإضافة إلى أن الانفراج القبلي أو العائلي أو الطائفي، أياً كان المسـمى، وبالتالي 
صـار التركيـز فقـط عى النجـاح في الانتخابات، وقيل من معظم التوجهات السياسـية في 
البلـد، إن لم يكـن جميعهـا، خـلال الاجتماعـات التـي تتـم معهـم والتـي آخرهـا قبل شـهر 
رمضـان، أنـه إذا أخذنـا برأيـك لـن ننجـح في الانتخابـات، فالمشـكلة الآن أيضـاً تتعلّـق 
بالناخـب، وقضيـة الدسـتور الكويتـي وتعديله، هذه فكـرة بعيدة لا نحلم بهـا، فالتعديل 
نوّهنـا فـإن توجّهـات  يلزمـه موافقـة سـمو الأمـير وثلثـي أعضـاء مجلـس الأمـة، وكـما 
الأسرة الحاكمـة في اتجـاه، والمواطنـن في اتجـاه آخـر، كل طـرف يرغـب في أن يطغـى عـى 
صلاحيـات الطـرف الآخـر، ولـو فكّرنـا في مـروع اقتصـادي ينقـل البلـد، سـوف نـرى 
تضاربـاً شـعبياً كـما رأينـا في تجـارب بعـض الـدول الصديقـة، والرفـض الشـعبي لتلـك 

المروعـات، وكأن الأمـر غـير مفهـوم، لكـن كان هنـاك ديمقراطية.
حقيقـةً هنـاك مشـكلة كبـيرة في البلـد، ولا أتوقـع أن الانتخابـات الأخـيرة سـوف 
تغـيّر شـيئاً مـن هـذا الأمـر، يمكـن بعـض التريعـات الجيـدة توقـف بعـض الفسـاد، 
لكـن كتغيـير هيـكلي أسـاسي هـذا مـا أطمـع أن يتحقـق، والأمـر يتوقـف عـى الناخـب 
نفسـه وتغيـير نظرتـه للعمليـة الانتخابيـة، واسـتيعابه لرؤيـة الإصـلاح في البلـد، عـى 
سـبيل المثـال ميزانيـة الدولـة التـي بـدأت أول أبريـل المـاضي لهذه السـنة تبلـغ ٢٦ مليار 
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دينـار، منهـا 1٥ مليـار رواتـب، والدولة تعنّ أكثر مـن 9٠% من قوة العمـل في القطاع 
الحكومـي، والمـواد المدعومـة لصالـح الشـعب الكويتـي أربعـة ونصـف مليـار دينـار، 
ويخـرج علينـا بعـض المرشـحن الآن يقولون: الشـعب الكويتي محروم ومـا عنده شيء، 
إذاً أيـن تذهـب هـذه المليـارات، أنـا لسـت ضـد زيـادة هـذه الميزانيـة للمـواد المدعومـة، 
لكـن بالمقابـل لا بـد أن يكـون هنـاك إنتاجـاً حقيقيـاً فيـه خلـق للثـروة، وليـس مجـرد 

الاعتـماد عـى مصـدر واحـد للدخـل.
فنحـن نـرى أن هنـاك مشـكلة حقيقيـة وأتمنـى أن يكـون هنـاك تنمية لوعي الشـعب 
نفسـه وتطويـر رؤاه الفكريـة نحـو إدراك الوعـي الإصلاحـي لحـل تلك الإشـكاليات، 
ومـن اتجـاه الحكومـة أرى أنهـا نجحت في السـنوات الماضية في صد بعـض الاقتراحات 
الخطـيرة جـداً جـداً، مثـل قضيـة القـروض، وللأسـف لا توجــــد إلا قلـة مـن أعضـاء 
المجلـــس يعارضـون هـذا الأمر، فالواضح أن هناك إشـــكالية تسـتدعي حـــلًا عاجلًا 
وجذريـاً بـما يحقـق رغبـات الشـعب الكويتـي ويقـي عـى السـلبيـــات ويتجـاوز تلك 

الاشــكاليات...
تعقيب المهندس جاسم قبازرد:

بعـد التحيـة، أتوجّـه بالشـكر الجزيـل عـى الدعوة لحضـور فعاليـات هذا الملتقـى، نحن 
نتكلـم عـن الفسـاد في الكويـت، قبـل ذلـك كنت أسـمّي عملية الفسـاد هذه ظاهـرة، لكني 
الآن أسـميها ثقافـة، ثقافـة الفسـاد، والفسـاد غـير محصـور فقط في الرشـاوي، لكن الفسـاد 
لـه مكوّنـات وعنـاصر عـدة، أنـا أشـعر بـأن عـى جامعـة الكويـت والسـادة أعضـاء هيئـة 
تدريـس العلـماء مؤلفـي الكتـب التربوية والدراسـية أن ينظـروا في إمكانية إيجـاد منهج يبدأ 
مـن مرحلـة الروضـة، ثم المرحلـة الابتدائية، ومـن ثم المرحلـة الثانوية، عن كيفيـة مكافحة 
الفسـاد، يوجـد فسـاد خـارج البيـت: فسـاد اجتماعي، وفسـاد إداري، وفسـاد مالي، وفسـاد 
سـياسي، وقـد أشرتـم حضراتكـم خـلال طـرح رؤاكـم إلى بعـض هـذه العنـاصر، وأعتقـد 

بـأن هـذا الموضـوع يحتـاج إلى تفنيـد وتجزئـة وتحليـل للوصول إلى جـذور هذا الفسـاد.
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أبسـط الأمـور لمعنـى الفسـاد الآن هو أن الموظفـن لا يحضرون للـدوام ويأخذون رواتب 
كاملـة وإنتاجيتهـم ضعيفـة، والبعـض منهـم إنتاجياتهـم معدومة، وهـذا الأمر أنـا أعتره من 
الفسـاد، والنفـاق الاجتماعـي، والسـكوت عـن هـذا الخطـأ أيضـاً فسـاد مدمّـر مـع الوقـت، 
نحـن نتكلـم عـن الديمقراطية في الكويـت وحرية الـرأي والتعبير، لكننا نسـكت عن الخطأ، 
تكلمنـا عـن الجرائم وعن أشـياء أخرى كثـيرة، والمواد المخدّرة، هذه كلها أصبحت للأسـف 
جـزءاً مـن عملنـا اليومي، والشـكاوى التي تظهر في هذا المجال، وبمنتهـى الراحة أنا أتمنى 
أن هـذا الموضـوع تتـولاه جامعـة الكويت وتقوم بدراسـة تحليلية لهذه المشـكلة، وبلورتها كي 
يتـم وضعهـا ضمـن المناهـج الدراسـية أو التثقيـف، أي نـوع مـن الـرؤى نتمكـن مـن خلالـه 

مكافحـة هـذا الفسـاد، ونر الوعـي بن المواطنـن في الكويت.
تعقيب د. محمد الحداد:

صبّحكـم الله بالخـير جميعـاً، في الحقيقـة اسـتمتعنا بـما تحدثتـم بـه عـن المشـكلة التـي 
تواجـه المجتمـع والدولـة، والدولـة ككيان سـياسي والمجتمـع ككيان اجتماعـي، وأيضاً 
يشـترك معكـم الجميـع في النظـرة التشـاؤمية التـي أشرتـم إليهـا في المشـكلة الهيكليـة 
التـي نعـاني منهـا، نحـن نعـاني من مشـكلة هيكلية وليسـت مشـكلة سـطحية، سـواء في 
إطارهـا السـياسي أو الاقتصـادي أو الاجتماعـي، ولكن من الواضح أن الكثـير مناّ دائمًا 
يكيـل التهـم إلى الإشـكالية بالجانـب السـياسي ويعتقـد بـأن السياسـة هي السـبب، وأن 
ي من قِبـل الدكتور غانـم النجار  العوامـل السياسـية هـي السـبب، وأن الفسـاد كـما سُـمِّ
بقولـه: إن الفسـاد التريعـي في المؤسسـة التريعيـة هو السـبب، وكما أوضـح الدكتور 
محمـد الرميحـي أن المشـكلة الأساسـية هي فيـما يخص نظام تـوارث الإمـارة، وأن هناك 
تعطيـل لمسـيرة التنميـة في المجتمـع، وكأن المشـكلة الأساسـية هي الجانب السـياسي، في 

حـن أن المشـكلة أكـر بكثـير مـن كونها مشـكلة سياسـية فقـط بالمجتمـع الكويتي.
فها  فـإذا تحدثنـا ـ كـما أشـار في بدايـة حديثـه الدكتـور محمد الرميحـي ـ بأن الأزمة كـما عرَّ
هـي تعطيـل مسـار التنميـة وتعطيـل مسـار الأمـر الطبيعـي لعجلـة التنميـة في البـلاد، فـإن 
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السـؤال يكمـن فيمـن المسـؤول عـن تعطيـل هـذا المسـار؟ هـل هـو النظـام الاجتماعـي، أم 
الحكومـة، أم مجلـس الأمـة؟ في الحقيقـة المسـؤولية متكاملـة مـن قِبـل جميـع هـذه الأطراف، 
ونحـن في الحقيقـة دائـمًا اعتدنـا عـى أن نشـير فقـط إلى الخلـل السـياسي في نظامنـا السـياسي 
بأنـه هـو السـبب، وفي بعض الأحيان نتغنى بالنظام السـياسي بأننا نتمتـع بحرية كبيرة، وأن 
هـذه الحريـة نحـن نتميـز بهـا عـن بقيـة الـدول، لكـن عـى العكس مـن ذلـك، فبقيـة الدول 
أفضـل منـّا في جانـب الإصـلاح الاقتصـادي، نحـن لدينـا مشـكلات اقتصاديـة جوهريـة، 
فـالآن سـعر برميـل النفـط ٧٤ دولاراً، فكيـف نتعامـل مـع الوضـع بهـذا السـعر للرميـل؟ 
فيـما يخـص الجوانب والأشـكال المختلفة مـن الإنفاق، هـل لدينا إنفاق اسـتثماري؟ الحقيقة 
أن كل إنفاقنـا هـو إنفـاق اسـتهلاكي، اليـوم مثـلًا وأثناء قيادتي لسـيارتي في الطريـق إلى مقر 
عمـلي يوجـد هنـاك قطعـة حديـد منزوعـة مـن مكانهـا وملقـاة في الطريق منـذ شـهر تقريباً، 

علـمًا بـأن رجـل المـرور متوقـف بسـيارته عـى الجانـب الآخر مـن الطريق.
بعـض  في  سياسـياً،  إشـكالاً  ليـس  هـذا  سـياسي؟  إشـكال  هـذا  هـل  السـؤال:  إذاً 
الأحيـان نجـد أن نظـام التدريـس نظـام سـيئ، والنظـام التربـوي نظـام سـيئ، والنظـام 
الإداري نظام سـيئ، إذاً فهي مشـكلة كلية وليسـت سياسـية فقط، لذا علينا أن نتعامل 
الصحيـح  التشـخيص  إلى  كـي نصـل  المختلفـة للإشـكالية  الجوانـب  مـن  الواقـع  مـع 
لواقعنـا الأليـم، والـذي أعتقـد أن الجميـع يعاني منـه وينظر إليـه نظرة تشـاؤمية، ونأمل 

أن يتخطـى المجتمـع الكويتـي في المسـتقبل هـذه الإشـكاليات ويتغلّـب عليهـا.
رد أ.د. محمد الرميحي:

في تاريخنـا الاجتماعـي، كان هنـاك محكمة تسـمّى محكمة الغوص، الغواص يشـتكي 
النوخـذة، وكان يتـولى البـت واتخـاذ القـرار في تلـك الشـكاوى هيئـة مكوّنـة مـن ثلاثـة 
مـن كبـار النواخـذة، والصيـاد يقـول: أنـا أريـد مـن النوخـذة ٢٠ روبية، والنوخـذة يرد 
بتهكـم رغبـة في التهـرب ويقـول تريد كـم؟! ويرددها كثـيراً، )متظاهراً بأنه لا يسـمع(، 

فهـذا يسـمى صمخ نواخـذة.. وهذا الحـال الآن.
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رد أ.د. غانم النجار:

في  كمثـال  عرضـه  تـم  ومـا  الفسـاد،  إشـكالية  عـن  تكلّـم  الحـداد  محمـد  الدكتـور 
استفسـاره، فهنـا المشـكلة سياسـية كونهـا تتطلّـب اتخـاذ قـرار، وليـس الأمـر مرتبطـاً 
بالسياسـة كسياسـة، لكن النظام السـياسي عندنا ضعيف لدرجة أن السياسـين يحولون 
المشـكلات للقضـاء، والمحكمـة الدسـتورية غـير مهيأة للتعامـل مع القضايا السياسـية، 

وكل مـا تـم فعلـه هـو عـرض إحـدى المشـكلات عليهـا.
وهنـا يمكـن الإشـارة إلى أمريـن مـن ضمـن الأمـور الإيجابيـة، المحكمة الدسـتورية 
حلّـت أكـر مشـكلة عانـت منها الدولة وهي مشـكلة أزمـة الحكـم ٢٠٠٦، لم تحل تلك 
المشـكلة مـن أي جهـة غـير المحكمة الدسـتورية، لم تحل مـن قِبل الجيش مثـلًا، أو توازن 
قـوى داخـل الأسرة الحاكمـة، هـذه الأسرة الحاكمـة انقسـمت إلى قسـمن في مكانـن 
مختلفـن، ولم يكـن للمواطنـن )الشـعب( أي علاقـة، ومـع ذلـك المحكمـة الدسـتورية 
هـي التـي حلّـت الإشـكالية، وذلـك مـن خـلال قانـون تـوارث الإمـارة وهـو قانـون 
دسـتوري، وذهبـوا إلى مجلـس الأمـة، وأتذكّـر أنه خلال المناقشـات التي جـرت في تلك 
الفـترة في لجنـة الدسـتور، كان الشـيخ سـعد رحمـة الله عليـه هـو ممثـل الأسرة الحاكمـة 
يرفـض قضيـة قانـون تـوارث الإمـارة، وكأنـه يقـول: إن هـذا القانـون يخـص الأسرة 
ولا دخـل لأحـد فيـه ولا لأي جهـة، فـرض قانـون تـوارث الإمـارة بـن عبداللطيـف 
الثنيـان والشـيخ عبـدالله السـالم، وجـاء الزمن وأن الشـخص الذي اعترض عـى قانون 
تـوارث الإمـارة هـو الوحيـد الـذي تـم تطبيـق قانـون تـوارث الإمـارة عليـه، )سـبحان 

الله(، وذلـك عـام ٢٠٠٦.
وفي أثنـاء أزمـة الغـزو العراقي الغاشـم 199٠ لم يحل المشـكلة في التوافق بن الناس 
إلا الدسـتور، والسـؤال: كيـف يتـم الاتفـاق والتوافـق وهم خـارج البلـد، لذلك نحن 
لدينـا بنيـة تحتيـة ممتـازة علينـا أن نطعمها بالقرار السـياسي، ويحضرني أنـه في عام 19٧٦ 
أن نائـب رئيـس الـوزراء رحمـة الله عليـه الشـيخ جابـر العـلي في ختـام الجلسـة الخاصـة 
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بالانعقـاد الأول لمجلـس الأمـة، )مجلس 19٧٥(، ويشـيد بمجلس الأمـة والتعاون مع 
مجلـس الأمـة وإشـادة بجميـع الأعضـاء في المجلـس، وبعد شـهر تـم حل مجلـس الأمة، 

وخـرج الأعضـاء يقولـون من الأقاويـل الكثير.
وعـى ضـوء ذلـك، فأنـا أؤكـد عـى أن هنـاك بنيـة تحتيـة موجـودة ويمكـن أن نبنـي 
عليهـا، لكـن يفاجئـك أن هـذا الكم من المسـؤولن الكبـار ما يقارب من 1٢٠ شـخصاً 
خرجـوا مـرة واحـدة مـن مناصبهـم القياديـة، وحتـى الآن لا يوجـد تفسـير واحـد لهـذا 
الأمـر، الاسـتغراب يجعلنـا نقول: ألهذه الدرجـة يوجد عدم الاكتراث وعـدم الاهتمام، 
وكـما قلـت مثـالاً عى ذلـك: موضوع الجامعـة، هل تتصـورون أن مناصبهـا العليا كلها 
بالتكليـف لسـنوات، ولا أحـد يهتـم، هذا الأمر يحتـاج إلى قرار من الجهـة المعنية؛ لذلك 
أنـا أعتقـد أن موازيـن القـوى هـي التـي تحكـم وهـي التـي تسـبب المشـكلة، وإذا صـار 
هنـاك توافقـاً سـيكون لدينـا بنيـة تحتية يمكن أن تسـير الأمور من خلالها بشـكل سريع، 
ولم نخلـق أو ننشـئ شـيئاً جديـداً، فالبنيـة التحتيـة موجـودة والحمد لله، وهذا ما يسـهّل 
الكثـير مـن الأمـور، فـكل شيء موجـود، لكـن الأمـر يحتـاج إلى توافـق، ونائـب مجلـس 
الأمـة هـو الحلقـة الأضعـف في النظـام السـياسي؛ لأنـه ليـس لديـه شيء فهـو بمفـرده 
فقـط، يسـعى لأجـل الحصـول عـى تأييـد الناخـب، ولا تشـغله القضيـة العامـة، وهـذه 

هي المشـكلة.
أ.د. حسين الأنصاري رئيس الجلسة:

في الختـام، باسـمكم جميعـاً أتوجّـه بالشـكر الجزيـل إلى الأسـتاذ الدكتور محمـد غانم 
قيّمـة  معلومـات  مـن  لمـا عرضـاه  النجـار،  غانـم حمـد  الدكتـور  الرميحـي، والأسـتاذ 
وطـرح متميّـز، ونشـكر لكـم حضوركـم ومشـاركتكم لنـا في هـذا الملتقـى... والسـلام 

عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه.
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الجلسة الثانية

التحديات والعوائق الدستورية... 
الحلول المقترحة

د. محمد حسين الفيلي
د. محمد عبد الوهاب الفهد

رئيـس الجلسـة: أ.د. عبد الرحمن عبـد الواحد الرضوان، 
القائـم بأعـال عميد كلية الحقـوق، جامعة الكويت
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الجلسة الثانية ـ تحت عنوان:
» التحديات والعوائق الدستورية والحلول«

كلمة رئيس الجلسة

أ.د. عبد الرحمن عبد الواحد الرضوان
القائم بأعمال عميد كلية الحقوق ـ جامعة الكويت

بعـد التحيـة والصلاة والسـلام عـى أشرف الخلق وعى آله وصحبـه أجمعن، أتوجّه 
في البدايـة بجزيـل الشـكر إلى مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة وكذلـك كليـة 
العلـوم الاجتماعيـة عـى هذه الدعـوة الكريمة للمشـاركة في الملتقى العلمـي المقام تحت 
عنـوان: “كويـت جديـدة ونهج جديد”، وبمشـيئة الله نفتتح الجلسـة الثانية تحت عنوان: 
“التحديـات والعوائـق الدسـتورية والحلـول”، ونرحّب بزميلينا في هذه الجلسـة، وهما:
الزميل الدكتور محمد حسن الفيلي، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق جامعة الكويت.

والزميـل الدكتـور محمـد عبـد الوهـاب الفهـد، أسـتاذ القانـون الدسـتوري في كليـة 
القانـون الكويتيـة العالميـة.

لـكل زميـل  المحـدد هـو ربـع سـاعة  فالوقـت  للجلسـة،  تـم تحديـده  وحسـب مـا 
متحـدث في هـذه الجلسـة، ثـم بعـد ذلـك نفتـح المجـال للسـادة الحضـور لإبـداء أيـة 

الكريـم. الحضـور  مـن  يرغـب  لمـن  التعقيـب  أو  أسـئلة  أو  استفسـارات 
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نظرات في العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمّة

د . محمد حسين الفيلي
أستاذ القانون ـ قسم القانون العام ـ كلية الحقوق ـ جامعة الكويت

الواقعيـة واحـدة مـن مفاتيـح دسـتور 19٦٢، وقـد عـرّ عـن هـذه الفكـرة بوضوح 
السـيّد/ عبـد اللطيـف ثنيّـان الغانـم رئيـس لجنة الدسـتور ورئيـس المجلس التأسـيي، 
في ردّه عـى الدكتـور/ أحمـد الخطيـب – رحمـه الله- وهو نائب رئيس المجلس التأسـيي 

)محـضر الجلسـة ٦٢/٢٠ بتاريـخ 19٦٢/9/1٨م(. 
تحـدث د. الخطيـب بمـرارة عن ابتعـاد مروع الدسـتور عن منطق النظـام الرلماني، 
وكان ردّ الغانـم: “إنّنـا تأمّلنـا في تجـارب الـدول المقاربـة لنـا فوجدنـا أنّ نقـل النـماذج 
الدسـتورية المقاربـة دون الأخـذ بالاعتبـار طبيعـة مجتمعنـا يقـود إلى عـدم الاسـتقرار”. 
ويسـتمرّ رئيـس لجنـة الدسـتور في عـرض الفكـرة، مؤكّـداً أنّ مَـن وضـع الدسـتور 
فتـح البـاب لتعديلـه بعـد خمس سـنوات من العمل بـه، عندما يسـتدعي تطـوّر المجتمع 

ذلـك، أو يسـمح بذلك. 
بالرلمانيـة متعـدّدة  السـلطات الأخـذ  بـن  العلاقـة  الواقعيـة في إطـار  ومـن صـور 
السـلطات، أخـذ واضـع الدسـتور بالحـدّ الأدنـى منهـا تـاركاً للنـاس الاقـتراب أكثـر 
منهـا إذا كانـت هـذه رغبتهـم، ويمكنهم الأخذ بأسـباب التوجّـه إلى مزيد مـن الرلمانية 

بتعديـل القوانـن المنظّمـة للحيـاة السياسـية.
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ومن المفيد أن نعرض للمشـهد الدسـتوري القائم من حيث العلاقة بن السـلطات، 
وهـذا يسـمح لنـا بالوقـوف عـى مظاهـر الخلـل وفـق الواقـع القائـم، ثـمّ مـن بعـد ذلك 

يمكننـا أن نجتهـد في تقديـم اقتراحـات في مواجهة إشـكالات الواقع.

العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة كما رسمها الدستور
اختيـار نمـط للعلاقـة بـن السـلطات تـم طرحـه مـن قِبـل لجنـة الدسـتور في وقـت 
الرابعـة  )الجلسـة  متعاقبـة  جلسـات  ثـلاث  في  المبـدأ  في  التـداول  تـمّ  وقـد  مبكّـر، 
بتاريـخ  والسادسـة  19٦٢/٤/٢1م  بتاريـخ  والخامسـة  19٦٢/٤/٧م  بتاريـخ 

19٦٢م(. /٤ /٢٨
 وقـد تباينـت المواقـف، لكـنّ مجمـل النقاشـات تكشـف عـن قناعـة بعـدم إمـكان 
تبنـّي النظـام الرئـاسي لتعارضـه مـع النظـام الوراثـي، أمّـا النظـام الرلمـاني النمطـي فقد 
ظهـرت اعتراضـات عليـه؛ لأنّـه سـيقلّص دور الأمـير والأسرة الحاكمـة، ومـن جانـب 
آخـر فـإنّ متطلّباتـه غـير قائمـة آنـذاك، والأخـذ بـه عـى علّاتـه سـيقود البـلاد إلى حالـة 
مـن عـدم الاسـتقرار، والحـلّ المقـترح الـذي تـمّ الأخـذ بـه هـو إعـادة صياغـة النظـام 
الرلمـاني؛ لإعطـاء الأمـير دوراً أهـم يمارسـه بأوامر أميرية، كـما تمّ ربط أهـم أداة قانونية 
يمكـن للحكومـة اسـتخدامها بتصديـق الأمـير، فجعـل صـدور المراسـيم غـير ممكـن 
دون تصديـق الأمـير )مـادة 1٢٨(، ووفّـر للحكومـة حمايـة عاليـة في مواجهـة تحريـك 
المسـؤولية السياسـية وبالـذات التضامنيـة )مـادة 1٠٢(، وتمّ الاسـتعاضة عـن الأغلبية 
الرلمانيـة اللازمـة لاسـتقرار الحكومة في مواجهـة الرلمان بفكرة بديلة وهـي توفير كتلة 
تصويتيـة للحكومـة بحـدود ثلـث عـدد أعضـاء المجلـس المنتخبـن تقريبـاً )المـواد ٥٦ 

و٨٠ مـن الدسـتور(. 
وهـو الأمـر الذي يسـمح للحكومة بالعمل بشـكل مريح إذا اسـتطاعت اسـتقطاب 
أقليـة عدديـة في الرلمـان تضيفهـا إليهـا فتصـل إلى الأغلبيـة العدديـة المطلوبـة لتمريـر 
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الأدوات  مـن  مهمّـة  ترسـانة  للحكومـة  وفّـر  قـد  الدسـتور  كان  وإذا  مروعاتهـا، 
القانونيـة تسـتطيع اسـتخدامها لتحقيـق الاسـتقرار السـياسي، فـإنّ قلّـة عـدد السـكان 
وسياسـة الإنفـاق المـالي ربطـاً بفكـرة تحقيـق دولة الرفـاه، قد وفّـر للحكومة قـدرة عالية 
عـى تحقيـق الاسـتقرار السـياسي في علاقتها بالرلمان مـن الناحية الواقعيـة، وحتّى دون 

الاضطـرار إلى اسـتخدام كلّ الأدوات المتاحـة لهـا دسـتورياً. 
وبالتـالي  الحكومـي،  السـياسي  الاسـتقرار  في  ضعـف  عـن  يكشـف  القائـم  الواقـع 
اضطرار الحكومة إلى اسـتخدام أدوات غير مقرّرة في الدسـتور لإدارة علاقتها بالمجلس، 
مثـل الغيـاب عـن الجلسـات لفـترات طويلة نسـبياً بغرض تعطيـل انعقاد الجلسـات، لماذا 

يحـدث ذلـك؟ وهـل مـن الممكـن اقـتراح حلـول للتعامـل مـع هـذا الواقع؟

محاولة فهم المشهد القائم
 التصـوّر الـذي تـمّ تبنيّـه للعلاقـة بـن السـلطات حـن صياغـة الدسـتور كان مبنيـاً 
عـى واقـع اجتماعـي واقتصـادي، وكذلـك سـياسي قائـم وقت وضـع الدسـتور، بعض 
هـذه العنـاصر تغـيّر وبعضهـا كان مبنيـاً عـى فرضيـةٍ ثبـت واقعيـاً أنهـا ليسـت مطلقة. 

١ ـ زيادة عدد السكان:

حيـث  مـن  مهمّـة  تحدّيـات  أمـام  الحكومـة  وضـع  السـكان  عـدد  زيـادة  موضـوع 
الاسـتمرار في سياسـة دولـة الرفـاه، ومـن مفـردات هـذه السياسـة توفـير فـرص عمـل 
لأعـداد متزايـدة مـن الشـباب، ومواجهـة هـذه المتطلبـات تحتاج إمّـا إلى اسـتخدام المال 
العـام لخلـق فـرص عمـل حتـى لـو كانـت وهميـة، وإمـا إلى التدخّـل في تنظيـم المشـهد 
الاقتصـادي لخلـق بيئـة خالقـة لفـرص العمل من خـلال آليات السـوق، والحـلّ الأوّل 
مرتبـط بكفايـة العائـدات النفطيـة، وهـي حاليـاً المصـدر الأسـاسي للإنفـاق الحكومي، 

وهـذه العائـدات متذبذبـة نتيجـة وضـع سـوق النفـط العالمـي.
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والحـلّ الثـاني هو اللجوء إلى سياسـة تهدف إلى تنمية شـاملة، وهذه السياسـة تقتي 
في بعـض الأحيـان عـدم الانسـياق وراء المطالـب الشـعبوية، وتبنـّي الحـلّ الثـاني يقـود 
اقتصاديـة يسـاندها في  التعامـل مـع حكومـة تمتلـك خطّـة  بالـضرورة إلى الحاجـة إلى 
تحقيقهـا برلمـانٌ مقتنـع بهـا، والنظـام الانتخـابي القائم لا يسـاعد عى تبنـّي خطّة إصلاح 
اقتصـادي لا تعتمـد عـى الإنفـاق مـن الأمـوال العامـة، وبعبـارة أخـرى يلـزم الحكومةَ 
بـذلُ جهـد كبـير في إقنـاع أغلبيـة الأعضاء بها وبشـكل فـرديّ، كـما يلزمها إقنـاع جمهور 

الناخبـن كـي توفّـر بيئـة انتخابيـة آمنـة للأعضـاء الذيـن اسـتطاعت إقناعهم.
ووجـود كتـل برلمانيـة قائمـة عى أسـاسِ برنامـج اقتصادي وسـياسي يجعـل التعامل 
مـع برنامـج الإصـلاح الاقتصادي الهادف إلى تنمية شـاملة أسـهل بالنسـبة إلى الحكومة 

والنواب.

2 ـ عدد أعضاء مجلس الأمّة: 

قـد يبـدو لأوّل وهلـة أن تحديـد عـدد أعضـاء مجلـس الأمـة في الدسـتور اسـتوجبه 
- بشـكل غـير مبـاشر- تقريـر عضويـة الـوزراء غـير المنتخبـن في مجلـس الأمـة بحكـم 
وظائفهـم، فالديمقراطيـة النيابيـة وقـد أخـذ بهـا الدسـتور الكويتـي تقتـي أن يكـون 
الرلمـان منتخبـاً كلّـه كأصل، وجلّه كاسـتثناء، والاسـتثناء وفـق القواعـد القانونية يلزم 

تقريـره بنـصّ صريـح.
رت الحكومة آنـذاك أنها تحتاج   وقـد أتت النسـبة مدروسـة كي تحقّق الرقـم الذي قدَّ
إليـه مـن الـوزراء، دون أن يخلّ بفكرة وجـوب أن يكون المعيّنون أقليـة، والمنتخبون هم 

أغلبيـة أعضاء المجلس.
رت الحكومـة أنّ خمسـة عـر وزيـراً مـع رئيـس مجلـس الـوزراء هـو رقـم   وقـد قـدَّ
لا يزيـد عـى ثلـث الخمسـن، وبالتـالي لا نخـرج عـن إطـار الاسـتثناء المقبـول في النظام 
النيـابي، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن يكـون بعـض الأعضـاء المنتخبـن ضمـن التشـكيلة 
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الوزاريـة، والمذكّـرة التفسـيرية للدسـتور تَعتـر أنّ زيادتهـم هدف منشـود، وكان يمكن 
مـن الناحيـة الفنيـة تحديد نسـبة المعيّنـن، مع ترك تحديـد عدد أعضاء مجلـس الأمة لأداة 

أدنـى مـن الدسـتور، كالقانـون مثلًا. 
وقـد كان تحديـد عـدد أعضـاء مجلـس الأمـة محـلّ نقـاش واقتراحـات، تـمّ التـداول 
في  الدسـتور  لجنـة  عضـواً(،   ٤٠  – عضـواً   ٦٠  – عضـوٍ   1٠٠( اقتراحـات  ثلاثـة  في 
بتاريـخ  )19٦٢/13م،  وجلسـة  19٦٢/٦/٥م(  بتاريـخ  )19٦٢/11م،  جلسـة 
19٦٢/٦/1٦م( تـمّ اسـتبعاد مقترح العدد الأعـى )1٠٠ عضوٍ(؛ لأنّ عدد المواطنن 
قليـل -وفـق إفـادة مستشـار المجلـس: ٢٢٠ ألف مواطن- وهـذا يجعل العضـو منتخباً 

مـن عـدد قليـل مـن الناخبن. 
وقلّـة عـدد الأعضـاء، مـع ربـط عـدد الـوزراء بعـدد الأعضـاء، قـاد إلى تـولّي الوزير 
أكثـر مـن حقيبـة وزاريـة، كما أثّر في عضوية لجـان مجلس الأمة، فوجدنا العضو مسـجّلًا 
في أكثـر مـن لجنـة عـى نحـو يؤثّـر واقعيـاً في قدرتـه عـى حضـور الاجتماعـات، وهـذا 
الواقـع سـهّل أيضـاً التأثـير الشـخصي في الأعضـاء المنتخبـن، سـواء مـن قِبـل الحكومة 
أو مراكـز القـوى الأخـرى، مثـل أفـراد الأسرة الحاكمـة والكتـل الاقتصاديـة، وأوّل 
اسـتخدام للمجلـس في الـراع كان في الأصـل خـارج المجلـس، حـدث فيـما يسـمّى 

بأزمـة 19٦٤م، ثـمّ تكـرّر هـذا السـيناريو أكثـر مـن مـرّة بعـد ذلـك.

3 ـ تحريك المسؤولية السياسية:

 ربَط الدسـتور الكويتي تحريك المسـؤولية السياسـية بالاسـتجواب، وهو في الأصل 
مفيـد  المسـلك  أنّ هـذا  يبـدو  الرلمانيـة، وللوهلـة الأولى  الرقابـة  مـن وسـائل  وسـيلة 
للـوزارة؛ لأنّ تحريـك المسـؤولية السياسـية لا يمكـن أن يحـدث بصـورة مباغتـة للوزيـر 
أو رئيـس مجلـس الـوزراء، ولكـنّ هـذا الربـط قـاد عمليـاً إلى تحفيـز تحريـك المسـؤولية 
السياسـية للحكومـة بمناسـبة الاسـتجواب، وتحـوّل الاسـتجواب مـن أداة للرقابـة إلى 
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بـاب واقعـي لتحريـك المسـؤولية السياسـية، وإذا كان الدسـتور واللائحـة الداخليـة 
لمجلـس الأمـة يحدّدان أحـكام الاسـتجواب، فإنّ اللائحـة، وهي مكلّفـة بتنظيم العمل 

الرلمـاني، لا تتضمّـن آليّـةً للتعامـل مـع الاسـتجواب الـذي لا يلتـزم بهـذه الأحـكام.

٤ ـ حماية سمعة العمل البرلماني:

بهـدف  الرلمـاني،  للعمـل  ضوابـط  الداخليـة  اللائحـة  وكذلـك  الدسـتور  يقـرّر   
حمايتـه مـن الشـبهات، فتمنـع النائـب مـن بعـض أشـكال التعامـلات الماليـة، كـما تمنعـه 
مـن التدخّـل في عمـل السـلطة التنفيذيـة أو القضائيـة، ولا تتضمّـن النصـوص المنظّمـة 
لعمـل مجلـس الأمـة آليـة قانونيـة لمواجهة التجـاوزات الاحتماليـة لهذه الضوابـط، وهذا 

يضعـف مـن صـورة العمـل الرلمـاني ويـيء إليـه.

5ـ هاجس بطلان الانتخابات: 

وجـود الرقابـة القضائيـة عـى العمليـة الانتخابيـة مـن ضمانـات سـلامتها ونزاهتها، 
لـدى  انطبـاع  خلـق  في  يسـهم  الانتخابيـة  للعمليـة  الكامـل  البطـلان  تكـرار  ولكـنّ 
الناخـب بعـدم جـدوى التصويـت، مـا دام مـآل تصويتـه إلى البطـلان، وهـو ليـس له يد 
في الموضـوع؛ لأنّ تنظيـم الانتخابـات بيد السـلطة التنفيذية، ولعلّ هـذا الأمر كان أحد 

أسـباب انخفـاض نسـبة المشـاركة في الانتخابـات الأخـيرة.
إن الرصـد السـابق لبعـض مظاهـر الواقـع يسـتدعي التفكـير في حلـول تقـود إلى 

تحسـن هـذا الواقـع.

مقترحات للمستقبل
مرتبـط  السـلوك  هـذا  وتغـيرُّ  الاجتماعـي،  السـلوك  مـن  نمـط  السـياسي  السـلوك 
يتأثّـر  والقانـون  بالتخلّـف،  أم  بالتطـوّر  الاجتماعـي، سـواء وصفنـاه  التغـيّر  بأسـباب 
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بالواقـع الاجتماعـي ويؤثّـر فيـه إلى حـدّ مـا، وفي المقترحـات تركّـز الورقـة عـى الجانـب 
القانـوني، مـع الإقـرار بـأنّ القانـون عـى أهميّتـه هـو واحـد مـن أدوات تغيـير السـلوك 
الاجتماعـي، وليـس بالـضرورة أهّمهـا، وسـنعرض للأفـكار المقترحـة بحسـب تقديرنـا 

لأهميّتهـا، ونبـدأ بالأكثـر أهميّـة.

١ ـ تنظيم العمل البرلماني من حيث علاقة الحكومة بالبرلمان ربطاً ببرنامج سياسي: 

تـمّ  بعضهـا  هامشـه،  عـى  ممارسـات  ظهـرت  القائـم  بالدسـتور  العمـل  بـدء  منـذ 
العـدول عنـه لأنّ أضراره وأخطـاره أكثـر مـن منافعـه، مثـل الجمـع بـن ولايـة العهـد 

ورئاسـة مجلـس الـوزراء، وبعضهـا لا يـزال محـلّ نقـاش مـن حيـث
ــادة الاقــتراب مــن النظــام الرلمــاني. )محمــد الفيــلي، مســتقبل  ــه، مثــل زي  الأخــذ ب
النظــام الرلمــاني في الكويــت، مؤتمــر القانــون وتحدّيات المســتقبل، ٢٥ أكتوبــر 1999م،
 https://www.alfililaw.com/images/research/mustaqbal_albarlaman.pdf).

ولعـلّ أفضـل مـا يجـب أن يؤخـذ بـه في التعامـل مـع الواقـع القائـم هـو إعـادة بنـاء 
تشـكيل الحكومـة ومجلـس الأمّـة وفـق الرنامـج السـياسي.

أ ـ الحكومة:

 وجـود تصـوّر سـياسي قابـل لأن يتحـوّل إلى برنامـج عمـل تنفيـذي لرئيـس مجلـس 
الـوزراء يقـود إلى اختيار الوزراء ربطاً بالرنامج الذي تبناّه رئيس مجلس الوزراء، وهذا 
هـو التفسـير المنطقـي للمادة 9٨ من الدسـتور التي تقـرّر أنّ الوزارة تتقـدّم برنامجها فور 
تشـكيلها، مـع أنّ العمـل مسـتقرّ عى أن تتقـدّم الـوزارة برنامجها بعد تشـكيلها، وأهميّة 
هـذه الفكـرة تكمـن في تقوية التضامن الـوزاري من الناحية الموضوعيـة، وجعل تعامل 

الحكومـة مـع أعضـاء مجلـس الأمّة أوضح، وقائـمًا عى قاعـدة أكثر صلابة.
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ب ـ مجلس الأمة:

 الدفـع لتعديـل النظـام الانتخـابي لربطـه بفكـرة الكتـل المبنيّـة عـى برنامـج سـياسّي 
مفتـوح لـكلّ المواطنـن، وتكـون مكوّناتـه أقـرب إلى برنامـج عمـل للحكومـة، يقـود 
إلى تعامـل موضوعـيّ مـع الرقابـة عـى أعـمال الحكومـة ومـع وظيفـة التريـع، وكـما 
أنّ مثـل هـذا التعديـل، إذا سـايره الناخـب بإفـراز أغلبيـة واضحـة، يسـمح بالاقـتراب 
أكثـر مـن النظـام الرلمـاني بشـكل سـلس ومنضبـط، والتوجّـس مـن وجـود الأحـزاب 
السياسـية يجـب أن يوضـع بجـوار مشـكلات الوضـع القائـم، وبجـوار عـدم وضـوح 
الرؤيـة بالنسـبة إلى العمـل الرلمـاني وفـق مـا يسـجّله المراقب، أحـزاب موجـودة واقعياً 
ولكنهّـا غـير قابلـة للتنظيـم لأنّها رسـمياً غير موجودة، كـما أنّه يمكـن العمل عى وضع 

ضوابـط تقلّـل مـن فـرص انحـراف التنظيـم الحـزبي وخروجـه عـن الإطـار الوطنـي.
يمكـن أيضـاً الوصـول إلى نتيجـة مقاربة من خلال نظـام القوائـم الانتخابية المغلقة، 
مـع وضـع اشـتراطات قانونيـة تقلّـل فكـرة بنائهـا عـى أسـاس مغلـق في مواجهـة بقيـة 
المواطنـن، مثـل الطائفيـة الدينيـة أو القبليـة، والأخـذ بنظـام القوائـم المغلقـة يمكـن أن 
يكـون بابـاً لتمكـن المـرأة دون الدخـول بشـكل مبـاشر في نظـام الحصـص المفروضـة 

)الكوتـا(، وذلـك مـن خـلال تقريـر وجـوب التنـوّع الجنـي في القائمـة.
إن تنظيـم العمـل الرلمـاني مـن حيث علاقة الحكومـة بالرلمان ربطاً برنامج سـياسّي 
يجعـل الرؤيـة أمام الحكومـة أوضح عند تعاملها مـع الرلمان؛ فتسـتطيع اختيار حلفائها 
ربطـاً برنامجهـا، والحلفـاء في هـذه الحالـة هـم شركاء يدافعون عنهـا، علمًا بـأنّ امتلاكها 
للكتلـة التصويتيـة القائمـة )ثلـث عـدد أعضـاء المجلـس( يجعلهـا تقطع نصـف الطريق 
في الوصـول إلى تشـكيل الأغلبيـة العدديـة التـي توفّـر لهـا جـوّاً مريحـاً نسـبيّاً للعمـل، 
والتنظيـم يفيـد الأعضـاء؛ لأنّ أمامهـم خطّـة واضحـة، طبعـاً كلّ هـذا يرتبـط بقناعـة 
الناخـب الـذي اعتـاد عـى الاختيـار وفـق معطيـات شـخصية عنـد المرشّـح، والفكـرة 
ر الدسـتور إمـكان تحقّقهـا عندمـا عـرض في المذكّـرة التفسـيرية  المطروحـة هنـا تصـوَّ

لمضمـون المـادة ٤3 مـن الدسـتور، وتحقيـق الفكـرة يحتـاج إلى تريـع بدرجـة قانـون.
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2ـ زيادة عدد أعضاء مجلس الأمّة:

زيـادة عـدد أعضـاء مجلـس الأمّـة أمر تمّ تقريـره في لجنة الدسـتور ضمنـاً؛ لأنّ العدد 
تـمّ تحديـده ربطـاً بعـدد المواطنـن والناخبن في أثنـاء إعداد النـص، وهذا يعنـي أنّه عند 
زيـادة عـدد الناخبـن يلـزم زيـادة عـدد أعضـاء مجلـس الأمّـة، ومقارنـة بعـام 19٦٢م 
فـإنّ عـدد الناخبـن تضاعـف مرّتـن عـى الأقـل، زيـادة ترتبـط بزيـادة عـدد المواطنن، 
وأخـرى ترتبـط بدخـول المـرأة في شريحة الناخبن، وهـذا يعني أنّ عـدد المقاعد يلزم ألا 

يقـلّ عـن 1٥٠ مقعـداً، مـا آثار الزيـادة؟ وكيـف تتمّ؟
إن زيـادة عـدد المقاعـد دون المسـاس بالنسـبة المتّصلـة بعـدد الـوزراء سـيفتح أمـام 
رئيـس مجلـس الـوزراء المجـال لزيـادة عـدد الحقائـب الوزاريـة دون الحاجـة لإعطـاء 
الـوزراء أكثـر مـن حقيبـة، كـما أنّ هـذه الزيـادة تسـمح لـه بتفعيـل حكومـة الائتـلاف 
الحيـاة  تنظيـم  بفكـرة  الأخـذ  متصـوّر في حـال  الأمـر، وهـو وضـع  يسـتدعي  عندمـا 
السياسـية عـى أسـاس الرنامـج السـياسي، وزيـادة عـدد المقاعـد مـن الممكـن أن تجعـل 
توجيـه أعضـاء الرلمـان مـن الخـارج أمـراً أكثـر صعوبـة، كـما أنّـه مفيـد للعمـل الرلمـاني 
مـن حيـث تكوينـه الداخلي، مثـل عضوية اللجـان، وزيـادة العدد تمرّ من خـلال تعديل 
الدسـتور، وفكـرة التوافـق في هـذه الجزئيـة عـى الأرجح متوافـرة، لأنّ في هـذا التعديل 
مكسـباً لـكلّ القـوى السياسـية، وقد يكون مـن الحصافة عدم طرح موضـوع آخر معه؛ 

لأنّ هـذا عـى الأرجـح سـيؤدي إلى إجهـاض المـروع.

 3 ـ الاستجواب: 

العلاقة بن الاسـتجواب وتحريك المسـؤولية السياسـية الفرديـة والتضامنية جعلت 
التلويـح بـه يقـود واقعيـاً إلى طـرح موضـوع المسـؤولية السياسـية، وقـد اسـتقرّ العمـل 
م الحكومـة الترضيـات للأعضاء عنـد طرحه؛ تحسّـباً من تحريك المسـؤولية  عـى أن تقـدِّ
السياسـية، وهذا المسـلك يفتح شـهية بعض الأعضاء، إلى درجة استخدام الاستجواب 
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بقصـد فتـح بـاب المسـاومات، وهـذا الجانـب لا يمكن أن يعالـج بأيّ تعديـل تريعي، 
والحـلّ هـو التعـوّد عـى مواجهـة الحجّـة بالحجّـة، وإثبـات أنّ الحكومـة تقبـل بالنتيجـة 
الدسـتورية، كـما أنّ الأخـذ بفكـرة بناء العمـل الحكومي والرلماني عى أسـاس الرنامج 
السـياسي يقـود منطقيـاً إلى تقليـص هـذه الظاهـرة، إلى جانـب المعالجـة المتّصلـة بإعـادة 

النظـر في السـلوك السـياسي، إذ يمكـن الأخذ ببعـض الاقتراحـات القانونية:
أ ـ غيـاب آليّـة محـدّدة للتعامل مـع الاسـتجوابات المخالفة للروط المقرّرة في الدسـتور 
واللائحـة الداخليـة قاد إلى ظهـور اجتهادات متعدّدة وعمل غير مسـتقرّ، والتعديل 
التريعـي مسـتحق، ويحسـن أن يأخـذ بفكـرة وجوبيـة إعـداد تقريـر قانـوني يناقش 

قبـل التصويـت عليـه من قِبـل المجلس. 
ب ـ عـدم وجـود أدوات تسـمح بمواجهـة مبـاشرة بـن العضو والوزيـر ورئيس مجلس 
الوزراء سـوى الاسـتجواب يقود إلى إعطاء الاسـتجواب أهميّة عاليـة، واللائحة لا 
تمنـع مـن تخصيص جلسـة للحـوار والمواجهة بعنـوان آخر غير الاسـتجواب، كما أن 
إيجـاد قنـوات موازيـة للاسـتجواب، مثل تخصيص جلسـة للأسـئلة الشـفهية مع ردّ 
الـوزراء عليهـا في الجلسـة، يـؤدّي عمليـاً إلى تقليـل الحاجة إلى الاسـتجواب، وتركه 

للأمور بالغـة الأهمية.

٤ ـ تفعيل النصوص الهادفة إلى حماية العمل البرلماني من الشبهات:

 يحسـن تعديـل اللائحـة الداخليـة لتبنـّي آليّـة يمكـن مـن خلالهـا للجنـة في المجلـس 
أو لمكتـب المجلـس تلقّـي البلاغـات عـن ادّعـاءات التجـاوز والتحقيق فيهـا، وفي حال 
م تقريـر عنهـا إلى المجلـس، ويمكـن تعديـل اللائحـة لربـط قائمـة الجزاءات  ثبوتهـا يُقـدَّ
القائمـة بهـذه المخالفـات، وفي حـال ثبـوت وجود جريمة تـوصي اللجنة برفـع الحصانة 

عـن العضو.
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5 ـ بطــلان الانتخابــات لمرّتــن بســبب عيــوب شــابت مرســوم الحــلّ، ومــرّة بســبب صــدور 
مرســوم بقانــون يتّصــل بالعمليــة الانتخابية

قـاد إلى حالـة إحبـاط عنـد الناخـب، فالمراسـيم بقانـون يمكـن الطعـن فيهـا أمـام 
المحكمـة الدسـتورية قبـل إجـراء الانتخابـات، وبالتـالي يمكـن حسـم أمـر دسـتوريتها 
في وقـت سـابق عـى الانتخابـات، أمّـا مرسـوم الحـلّ أو مرسـوم الدعـوة إلى الانتخـاب 
فهـي غـير قابلـة للعـرض عـى المحكمـة الدسـتورية وفق قانونهـا القائـم إلّا بعـد ظهور 
نتائـج الانتخابـات وتقديـم طعـن عى هـذه الانتخابات أمـام المحكمة الدسـتورية، ولَمّا 
كانـت هنـاك مصلحـة راجحـة لحسـم هـذا الموضـوع، ولّمـا كانـت إناطـة الاختصـاص 
بالمحكمـة الدسـتورية بنظـر الطعـون الخاصّـة بسـلامة هـذه المراسـيم لا تخالـف أحـكام 
الدسـتور، فـإنّ تعديـل قانـون إنشـاء المحكمـة الدسـتورية كـي تغـدو مختصّـة بفحـص 

المراسـيم المؤثّـرة في سـلامة العمليـة الانتخابيـة قبـل إجرائهـا يصبـح أمـراً مندوبـاً.
بعد العرض السابق يمكن التوصية با يلي:

الجمعيـات  أو  الأحـزاب  بتنظيـم  قانـون  تريـع  خـلال  مـن  إمـا  يتـمّ  السياسـية  الحيـاة  تنظيـم  ـ 
السياسـية مـع وضـع ضوابـط تبقيهـا في إطارهـا الوطنـي، وإمّـا مـن خلال تبنـّي نظـام انتخابّي 
قائـم عـى القوائـم المغلقـة، مع الحرص عى تشـكيلها وفق أسـس تجعـل برنامجهـا مفتوحاً لكلّ 
المواطنـن، وفي هـذا الإطـار يمكـن اشـتراط وجـود نسـبة للذكـور أو الإنـاث في هـذه القوائـم.
ـ اقـتراح تعديـل المـادة ٨٠ مـن الدسـتور لزيـادة عـدد أعضاء مجلـس الأمّـة المنتخبن إلى 

عضواً.  1٥٠
ـ تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمّة بغرض: 

ـ ضبط آليّة فحص السلامة الدستورية واللائحية للاستجوابات قبل تقديمها.
ـ اسـتحداث جلسـات خاصّة بالأسـئلة الشـفوية لإيجاد قناة رديفة للاستجواب تسمح 

بحـوار مباشر بـن أعضاء الحكومة والأعضـاء المنتخبن. 
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ـ إيجـاد آليّـة تسـمح بوجـود جهـة في مجلـس الأمّـة تتلقّـى البلاغـات عـن مخالفـة العضو 
للالتزامـات التـي تقرّرهـا القوانـن في مواجهته، والتحقيق في هـذه البلاغات تمهيداً 

لاقـتراح الجزاء الـذي تقـرّره اللائحة.
ـ تعديـل قانـون إنشـاء المحكمـة الدسـتورية بـما يسـمح بالطعـن أمامهـا -قبـل موعـد 

الاقـتراع- في سـلامة المراسـيم المؤثّـرة في سـلامة العمليـة الانتخابيـة.
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أسباب التعطّل والتوتّر المستمر في العلاقة
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت

د. محمد عبد الوهاب الفهد
أستاذ القانون الدستوري ـ كلية القانون الكويتية العالمية

بدايـة أتوجّـه بالشـكر لجامعة الكويت عى اسـتضافتها في هذا الملتقى، وسـوف أبدأ 
حديثـي مـن حيـث انتهـى الزميـل الدكتـور محمـد الفيلي فيـما يتعلّـق بموضـوع التعطيل 

المسـتمر للحياة السياسـية في دولـة الكويت.
النقطـة المهمـة في هـذا الأمـر هـي: هـل هـذا التعطيـل متوقـع؟ أم أنـه كانـت هنـاك 

أسـباب أو أخطـــاء تمنـع هـذا التعطيـل؟
قلت في السـابق: إن هذا التعطيل متوقع، وقد يكون مسـتمراً إذا لم تتغير المنهجيات 
في هـذا الموضـوع، وأن اسـتمرار الـراع بـن مجلـس الأمـة والحكومـة هـذا أمـر يعـود 
إلى بدايـة صناعـة الدسـتور، وسـأتحدث عـن أسـباب هـذا الـراع، وهذا الـراع كان 
متوقعـاً منـذ نشـأة الدسـتور الكويتي، وأنـا لا أريد أن أكون متشـائمًا في ضـوء الأوضاع 
الحاليـة، سيسـتمر ـ للأسـف ـ هـذا الـراع، ولن يسـتمر المجلـس إلا اسـتثناءً من مدته 
الأربـع سـنوات، وهنـاك أسـباب لهذا الأمـر، وكما تم التنويـه فإن الدسـتور الكويتي تم 
وضعـه بطريقة تناسـب الشـعب الكويتـي، وقد أُخذت أفـكاره مـن دول أوروبية، وتم 

تطبيقـه بطريقـة تناسـب الوضع في دولـة الكويت.
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ونرجع إلى البدايات فيما يتعلّق بفصل السـلطات، وبالطبع مفهوم فصل السـلطات 
كان مـن إنتـاج الفقيـه الفرنـي مونسـيكو عندمـا قـال: يجـب أن يكـون هنـاك فصـلًا 
للسـلطات، وأن تكـون هنـاك سـلطة تحد سـلطة أخرى، هذه كانـت بداية أفـكار الفقيه 
الفرني مونسـيكو، لكن الإشـكالية كانت، وليسـت في دولة الكويت فحسـب، كيف 
تطبـق هـذا المبـدأ بطريقـة تحقـق الاسـتقرار السـياسي؟، حيـث إن كل سـلطة ستسـعى 

للقضـاء عـى السـلطة الأخـرى، فكيف نحقق الاسـتقرار السـياسي.
ففـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عندمـا أخـذت بفكـرة الفصـل بـن السـلطات 
ى بالنظـام الرئـاسي، فقالـت بـأن رئيـس الدولـة هـو رئيس السـلطة  اتجهـت إلى مـا يسـمَّ
التنفيذيـة، وبالتـالي رأت أن رئيـس الدولـة هـو مـن يعـن الـوزراء، وبالتـالي لا يوجـد 
هنـاك اسـتجواب، ولا يوجـد هنـاك سـؤال برلمـاني، وكل هـذه الأدوات التـي تعطّـل 
العمـل بـن الحكومـة والمجلـس، وبالتـالي هـم يـرون أن هذا المنهـج قد يـؤدي إلى تحقيق 

مزيـد مـن الاسـتقرار في النظـام السـياسي.
الرلمـاني،  بالنظـام  ى  يسـمَّ بـما  أخـذت  فقـد  ذلـك،  مـن  النقيـض  عـى  بريطانيـا  في 
وأخـذت بفكـرة أن رئيـس الحكومـة يشـكّل الحكومـة مـن الحـزب الفائز، وبالتـالي فإن 
الحـزب الفائـز هـو مـن يتـولى رئاسـة الحكومـة وتشـكيل الحكومة منـه، وبالتـالي تتلاقى 
الأفـكار بـن حـزب الأغلبيـة وبـن الحكومة، وبذلـك تسـتبعد إمكانية وجـود تعارض 
بـن الحكومـة والمجلـس، وإن كانـت هنـاك انتقـادات عـى هـذا المبـدأ بأنـه يضعف دور 

المعارضـة، لكنـه يحقـق مزيـداً مـن الاسـتقرار السـياسي.
الآن، نرجـع إلى واقـع الكويـت، عندما تم وضع الدسـتور الكويتـي، وكما نعلم بأنه 
لا يمكـن أن نأخـذ بالنظـام الرئـاسي، وقـد كان ذلـك محل نقـاش في المجلس التأسـيي 
عندمـا قالـوا: هـل نأخذ بفكرة النظـام الرئاسي، قالوا بأنه لا يمكـن لأن النظام الرئاسي 
يقـوم عـى انتخاب الرئيس ونحن نقـوم عى النظام الوراثي، ثار التسـاؤل: ماذا نفعل؟ 
قالـوا: نأخـذ بالنظـام الرلمـاني ونطعمه بالنظـام الرئاسي، والإشـكالية كانت فيـما يتعلّق 
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بـأن النظـام الرلمـاني يقـوم عـى فكـرة الأحـزاب، وبالتـالي يكـون هنـاك برنامـج عمـل، 
ويكـون هنـاك حكومـة متوافقة مـع المجلس تسـتطيع أن تنفذ هـذا الرنامج.

ومـن نافلـة القـول، نقول بأن المستشـار عثمان خليل المستشـار في المجلس التأسـيي 
عندمـا سـئل: لمـاذا لم نأخـذ بنظـام الأحـزاب في دولـة الكويـت؟ ـ كان هذا اجتهـاداً من 
المستشـار آنـذاك ـ قـال: عندمـا أزور البلـد أجلـس فيهـا مـدة معينـة حتـى أعـرف طبـاع 
هـذا البلـد، فعندمـا جلسـت في دولـة الكويـت وزرت الدواويـن، وجـدت أن هنـاك 
تلاحـم بـن جميـع أطيـاف المجتمـع، وبالتـالي خشـيت أن أضـع نظـام الأحـزاب والذي 

قـد يـؤدي إلى تفتيـت المجتمع.
هـذه فكـرة عندمـا وضعهـا المستشـار الدسـتوري كان يـرى أنـه يتـم تجربـة نظـام لا 
يقـوم عـى الأحـزاب أو الكتـل السياسـية، وإنـما يقـوم عى العمـل الفردي ونـرى نتائج 
هـذا العمـل، وعندمـا حـدث هـذا الأمـر، باعتقادي وقعـت الكارثـة ـ لعدم إنشـاء كتل 
سياسـية ـ بحيث إنه يوجد نحو خمسـن حزباً في مجلس الأمة، وبالتالي خمسـون شـخصاً 
لا يجمعهـم نظـام واحد، وذلك أدى إلى ـ حسـب ما ذكرنـا ـ أن يكون نائب مجلس الأمة 
لا ينطلـق مـن مـروع، ولا ينطلـق مـن كتلـة، ولا ينطلـق من حـزب، ويصبح مـا يقوم 
بـه والأسـاس الـذي ينطلـق منـه ـ كـما نـرى ـ هـو العلاقـات الاجتماعية، ثم نكتشـف في 

النهايـة أنـه لا يملك أي برنامـج انتخابي.
والأمـر الخطـير الآخـر أن أفـكار الحكومـة تتعـارض مـع أفـكار أعضـاء الرلمـان، 
الحكومـة لهـا برنامـج والنواب يشـكلّون خمسـن حزبـاً، وبالتالي يسـتطيع عضـو الرلمان 
أن يعطّـل هـذا الرنامـج، كـما شـهدنا في الآونـة الأخـيرة، وخـير مثـال في هـذا الأمر هو 
مـا حـدث في إشـكالية التعليـم، عندمـا أصـدر وزيـر التربيـة قـراراً بمنـع الجامعـات، 
ورأينـا أنـه قـد يكـون بنـى هـذا القـرار عـى دراسـات معينـة وتخطيـط معن، لكـن عدم 
التوافـق بـن المجلـس والحكومـة، الكل يسـير في اتجاه معاكـس للآخر، وبالتـالي وصلنا 
إلى مرحلـة أن التعطيـل مسـتمر ولا يمكـن للحكومـة أن تنجز أي برنامج في المسـتقبل، 
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في ظـل الأوضـاع الحاليـة لا يمكـن للحكومـة أن تقـوم بإنجـاز هـذا الأمر، وهـذا واقع 
نعيـش فيـه، ولا يوجـد أفضـل وقـت للتحـدث عن تغيـير هذا الواقـع من هـذا الوقت، 
نحـن دائـمًا نخشـى فكـرة التغيـير، فالتجـارب السياسـية تعتمد دائـمًا عى فكـرة التغيير، 
حتـى تصـل إلى مرحلـة الطريـق المناسـب والأفضـل للبلـد، وأتذكـر مقولـة لأينشـتاين 
بأنـه لا يمكـن أن نسـتخدم العوامـل نفسـها، والأدوات نفسـها، ونتوقـع نتائـج مختلفة، 
فنحـن منذ نشـأة الدسـتور نسـتخدم النظام نفسـه، والأفراد في مجلس الأمـة، ولا يوجد 
تكتـلات ـ وإن كانـت موجـودة ـ فإنهـا ليسـت بصـورة منظمـة بشـكل كامـل، وبالتـالي 
نحن نتوقع في المسـتقبل أن يحدث تغيير، أو يوجد هناك اسـتقرار سـياسي في المسـتقبل، 
نفسـها،  الأدوات  نسـتخدم  زلنـا  مـا  لأننـا  بالغيـب؛  رجـم  الأمـر  هـذا  بـأن  وأعتقـد 

والمنهجيـة نفسـها، وأنـا أعتقـد أن الوضـع سـوف يظـل عـى مـا هـو عليه.
الاكتفـاء  الحلـول، وعـدم  الملتقـى وهـو وضـع  هـذا  تنظيـم  أسـاس  إلى  نـأتي  الآن 
باسـتعراض الأزمـة دون وضـع الحلـول العمليـة لهـا في الفـترة القادمـة، حقيقة بالنسـبة 
للحلول، هناك حلول تكون في إطار الدسـتور، وحلول لا تحتاج إلى تعديل الدسـتور، 
وحلـول تحتـاج إلى تعديـل الدسـتور، ويجـب أن ننتقـل إلى الحلـول الأسـهل والأكثـر 
واقعيـة، فتعديـل الدسـتور أمـر ليس سـهلًا، وبالتالي نذهـب إلى الحلول الأكثـر واقعية، 
في اعتقـادي ـ والآن هـو الوقـت المناسـب ـ فمجلس الأمة مشـكّل تشـكيلًا جديـداً، إذاً 
ننتقـل إلى مرحلـة تغيـير النظـام الانتخابي والانتقـال إلى مرحلة القوائم، ثم يتم تشـكيل 
القوائـم، سـواء تـم الاتفـاق عـى القوائـم المغلقـة، أو القوائـم المــفتوحة، أو القوائـم 

النسـبية، أو النظـام المختلـط الـذي يجمـع نظـام القوائـم ونظـام التصويـت الفـردي.
لكـن يجـب أن ننتقـل مـن العمـل الفـردي إلى العمـل الجماعـي، ويكـون هنـاك كتلًا، 
تقـوم  حتـى  ـ  الأمـر  وهـذ  أعضـاء،  عـرة  أو  أعضـاء  خمسـة  مـن  تتكـوّن  كتلـة  وكل 
الحكومـة بعملهـا ـ فإنهـا تحتـاج إلى دعـم الرلمـان، ورئيـس الـوزراء عندمـا يريـد البـدء 
في خططـه لاختيـار الـوزراء أن يكـون لهـذه الكتـل المشـكّلة دور مهـم في هـذا الاختيـار 



كويت جديدة ونهج جديد؟ 80
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

أو في ترشـيح أو توصيـة لرئيـس الـوزراء في اختيـار الـوزراء، وبالتـالي يحقـق قـوة لهـذه 
الحكومـة، حيـث إنـه يتـم أخـذ وزيـر مـن كل كتلـة تتفـق عليـه الكتلـة، في هـذه الحالـة 
سـتقوم الحكومـة بالعمـل وفقـاً لإطـار أسـهل في التعامـل مـع الكتـل، بحيـث إنـه بـدلاً 
مـن أن نتعامـل مـع خمسـن حزبـاً وخمسـن شـخصية، نتعامـل مـع عـر كتـل أو خمـس 
كتـل، وفي هـذه الحالـة يـزداد الاسـتقرار في العمـل السـياسي في دولة الكويت، وسـوف 
ننتقـل إلى مرحلـة الاسـتقرار التـي نحـن محرومـون منهـا منـذ أمـد بعيـد، وأعتقـد أننـا 
تأخرنـا في عنايـة التغيـير، فالتغيـير واجـب، ونـرى بعـد ذلك أن ندعـم مسـألة القوائم، 

ونـرى هـل هـي ناجعـة أم لا؟ .. ومـن ثـم ننتقـل إلى حلـول أخـرى.
فالتجـارب السياسـية تتطلـب الانتقـال مـن حـل إلى آخـر، وأسـمع مـن يقـول بأنـه 
بعـد سـتن عامـاً مـن التجربـة السياسـية في الكويـت فإن هناك ملـل، ونحـن نعتر دولة 
ناشـئة في العمـل السـياسي مقارنـة بـدول أخـرى تصـل إلى سـبعمائة سـنة أو ثمانمائة سـنة 
مـن التجـارب السياسـية إلى أن وصلـت إلى النظـام الذي يرغبه الشـعب، فنحـن ما زلنا 
في البدايـات، ولكـن ما زلنا متمسـكن ونخشـى التغيـير، وأعتقد بأنـه آن أوان الانتقال 
مـن النظـام الانتخـابي الحـالي إلى فكـرة القوائـم حسـب مـا ذكرنـا، ويتـم تشـكيل تلـك 
القوائـم، ويتـم إعـداد برنامـج كل قائمـة، باعتقـادي أن هذا الحل للفترة القادمة سـوف 

يسـهم ـ بـإذن الله ـ في تحقيـق الاسـتقرار في دولـة الكويـت.
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المناقشات:
تعقيب من رئيس الجلسة:

بالفعـل نحـن نبحث عن حلول لعدم الاسـتقرار السـياسي الموجـود في البلاد حالياً، 
والجميع يتطلع إلى أن يكون هناك اسـتقرار سـياسي في دولة الكويت.

تعقيب رئيس الجلسة عقب كلمة الزميلين:
مـن ضمـن عـدم الاسـتقرار السـياسي، أو كثـرة الـوزراء السـابقن، وطالمـا نحـن في 
قاعـة الخطـوط الجويـة الكويتيـة، قبل مي شـهر تقريبـاً كنت في مهمة علميـة في خارج 
الكويـت، وإذا بي أتفاجـأ بـأن كابتـن الطائـرة وزيـر سـابق، وهذه هـي المـرة الأولى التي 
أرى فيهـا هـذا الوضـع الغريـب، ولا أعتقد في بلد آخـر يكون قائد الطائرة نفسـه وزيراً 
سـابقاً، هـذا القائـد لـو ذهـب إلى بلـد أجنبـي ونـزل فيـه، إما سـيُقال لـه في هـذا البلد إنه 

ليـس بقائـد للطائـرة، أو أن جـواز السـفر لا يخصه.
بالفعـل نحـن نبحـث عـن الحلـول لعـدم الاســتقرار السـياسي الموجـود في البلـد، 
الجميـع يتطلـع ويتأمـل إلى أن يكـون هنـاك اسـتقراراً ســياسياً في دولـة الكويت، والآن 

نـترك المجـال للحضـور إن كان هنـاك أيـة استفسـارات أو أسـئلة.
سؤال من م. مصطفى غلوم:

ذُكـر أنـه يمكن للرلمان أن يحاسـب الحكومة، لكن من يحاسـب الرلمـان، إلى الآن لا 
توجـد آليـة دسـتورية قانونية لمحاسـبة الرلمـان، وما أكثر الفسـاد في السـلطة التريعية، 
حـدّث ولا حـرج، فهنـاك صراع برلمـاني داخـل الرلمـان بـن أفـراد، وبـن كتـل، وبـن 
تجمعات، فمن يحاسـبهم؟ الحل الوحيد لمحاسـبتهم هو حل الرلمان، وخلال السـنوات 
الماضيـة رأينـا أن الحـل ليس مجديـاً، وبالتالي يجب وضع آلية لمحاسـبة الرلمـان، فالرلمان 
يحاسـب الوزيـر أو رئيـس الـوزراء، وقد يؤدي إلى حـل مجلس الـوزراء أو مجلس الأمة، 
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لكـن حتـى الآن لا توجـد آلية لمحاسـبة النواب مـن الداخل، والـوزراء في حالة رعب ـ 
حسـب تجربتـي أنـا ـ في مجلـس إدارة الإسـكان، كنـا نطرح بعـض القضايا، وهـي قضايا 
محقّـة وقانونيـة وليـس عليها أي خـلاف، إلا أن أربعة وزراء من أصل خمسـة قالوا نحن 
نخـاف مـن الاسـتجواب، عـى الرغـم مـن أن هـذا الأمـر قانـوني ويصـب في مصلحـة 
البلـد، إلا أنـه ليـس هنـاك قدرة عـى التطويـر أو التنمية، ويخشـى من اتخاذ القـرار؛ لأن 
هنـاك سـيف مسـلط عليـه، وهـو الاسـتجواب مـن أعضـاء مجلـس الأمـة، فاسـتقلالية 
السـلطات في الواقـع العمـلي ليـس لهـا وجـود بالمـرة، مـن هـذا المنطلق يجـب أن نفكر في 

منهجية جديدة، وهي كيفية محاسبة مجلس الأمة. 
سؤال: من أ. عمر عبدالجادر:

نحـن اليـوم نتفـق أن أحـكام المحكمـة الدسـتورية تحـت المجهر الاجتماعـي أكثر من 
أي وقـت مـى، لذلـك نلاحـظ أن الأحكام الصـادرة عـن المحكمة الدسـتورية يغيب 
عنهـا المنهـج التفسـيري الواضـح لـدى المحكمة، مثـلًا نلاحـظ أن المحكمة الدسـتورية 
أحيانـاً تتبنـى منهجـاً معينـاً، ثـم في حكـم آخر ومـن ذات الأعضـاء تتبنى منهجـاً مختلفاً 

تمامـاً عى حسـب الظـروف السياسـية أو الاجتماعيـة أو غيرها.
النقطـة الثانيـة: نحـن نلاحظ أن أحـكام المحكمة الدسـتورية أحياناً تتوسـع وأحياناً 
تضيّـق مـن الحقـوق، مثـال عـى ذلـك المصلحـة الشـخصية المبـاشرة، فمسـألة الطعـن 
عـى لائحـة مجلـس الأمة أخـذت بفكرة المصلحـة المحتملـة، ولم تأخذ بهـذه الفكرة بعد 
ذلـك، وبالتـالي حتـى مسـألة اليقـن القانـوني غابـت عـن أحكامهـا، هـذا أمـر نرغب في 

معرفـة وجهـة نظركـم فيه.
النقطـة الثالثـة: بالنسـبة لتصـدي المحكمـة الدسـتورية للطعـون الانتخابيـة، أعتقـد 
ـ بحسـب مـا قرأنـاه بكتـب المختصـن ـ أن دور المحكمـة الدسـتورية سـيكون حارسـاً 
وحاميـاً لإرادة الأمـة، يعنـي بقـدر الإمـكان تكون نتائـج الانتخابـات انعكاسـاً حقيقياً 
لإرادة النـاس، الملاحـظ أن استسـهال إهـدار إرادة الأمـة من خلال أخطـار لا ترقى إلى 
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أن تكـون مـن الجسـامة بمكان أنهـا تهدر هـذه الإرادة بالكامل، وبالتالي فهـل نحن أمام 
إبطـال رابـع، خامـس، سـادس، سـابع، نحـن في حالـة عـدم يقـن، فـما الحـل برأيكم في 

هذه المسـألة؟
وشكراً.

رد الدكتور محمد الفهد:

أعتقـد بـأن هنـاك مسـألتان، الأولى ضرورة وجـوب المحاسـبة لأعضـاء الرلمـان، 
المسـألة الثانيـة هـي خـوف الـوزراء المسـتمر مـن مسـألة الاسـتجواب.

بالنسـبة للجزئيـة الأولى نحـن نعلـم بأننـا في دولـة الكويـت أخذنـا بالديمقراطيـة 
النيابيـة ولم نأخـذ بالديمقراطيـة المبـاشرة؛ لأن النائـب يكـون محاسـباً مبـاشرة مـن قِبـل 
الناخبـن، وأحيانـاً في بعـض الـدول هنـاك آليات لعـزل النائب من قِبـل الناخبن، لكن 
نحـن ارتأينـا أن نأخـذ بالنظـام النيـابي الـذي من اسـمه أن النائـب يمثّل الأمـة، وبالتالي 
المحاسـبة في هـذه الطريقـة هي محاسـبة الرأي العـام، إلا إذا دخل في أمـور جنائية والتي 

لهـا طريقهـا، أمـا الجانـب الآخـر فـلا يوجـد إلا مراقبـة الـرأي العـام لأداء النائب.
النقطـة الأخـرى بالنسـبة لخـوف الـوزراء مـن الاسـتجواب، مـا بـن ليلـة وضحاها 
ممكن يحدث ما لا يُحمد عقباه، عضو يريد مكاسـب شـعبية يقدم فجأة اسـتجواباً لوزير 
مـن الـوزراء؛ لأنـه هـو في النهايـة يريـد مكاسـب شـعبية، لذلـك قلنا بـأن التكتـلات أو 
الكتـل أو القوائـم سـتقلل مـن مسـألة الاسـتجوابات العشـوائية، حيث إن هناك خمسـة 
أو عـرة أفـراد يعـدّون برنامـج عمل، ويقومون بدراسـة جدوى الاسـتجواب المقترح 
تقديمـه لأحـد الـوزراء، فالوضـع الحـالي مخيـف بالنسـبة للـوزراء كـون الاسـتجواب 

يكـون مقدمـاً لمصالح شـخصية.
باختصـار نقطـة أؤكـد عليهـا في هـذا الجانـب، حيث إنـه في إحدى المقابـلات لأحد 
الـوزراء ـ كـي نعلـم عُمـق الإشـكالية التـي نقـع فيهـا ـ كان يضـع خطـة لعـلاج مشـكلة 
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الدراسـات اللازمـة، وكانـت بمباركـة مجلـس  بالملايـن لإعـداد  معينـة وأخـذ مبالـغ 
الـوزراء، وكانـت سـتقي عـى معضلـة في دولـة الكويـت، فالأمـور تسـير بهـذا الاتجاه 
للإصـلاح، ويـأتي ليقـول في يـوم من الأيام: أتوقـع أن يأتيني نائب مـن النواب ويدخل 
عـليَّ المكتـب ويطلـب منـي أن أعـنّ أحـد أقاربـه في الـوزارة، وذلك في خضـم الإعداد 
لإصـلاح هـذه المعضلـة، فقـال الوزيـر إنـه لم يلتفـت إلى طلبـه، وبعد يـوم أو يومن أخذ 
هـذا النائـب في التريـح ضـد الوزيـر وفي توجيـه الأسـئلة، وراح يجيّـش الـرأي العـام 
إلى أن وصـل لمرحلـة الاسـتجواب بسـبب مصلحـة شـخصية، وتعطّل المـروع، وجاء 

وزيـر جديـد ولم يتـم معالجـة المعضلـة، لذلـك فـإن العمـل الجماعي هـو الأفضل.
تعقيب د. محمد الفيلي: 

بعـض التعقيبـات كانـت في ذهنـي ولكـن الوقـت داهمنـا، أمـا الحديـث عـن الفسـاد 
الرلمـاني، فنسـتطيع القـول إن الفسـاد مرتبـط بالإنسـان، وهنـاك تريعـات موجـودة 
لمواجهـة الفسـاد الرلمـاني، أمـا الـيء المفقـود، فهو عـدم وجـود لائحة لتفعيـل أدوات 
المواجهـة، مـن الممكـن تعديـل اللائحة لوضـع آلية لتقديـم بلاغـات أو الإحالة لجهات 
التحقيـق ووضـع آليـة لإنـزال عقوبة، هـذا وارد ولا يحتاج إلى تعديل دسـتور، والتوجّه 
العالمـي حاليـاً في العمـل الرلمـاني يكـون التركيـز عـى فكـرة الشـفافية والنزاهـة داخـل 
المؤسسـة الرلمانيـة، ومـن مصلحـة الرلمـان أن يأخـذ بهـذه الفكـرة حتـى لا ينظـر إلى 
الوضـع الجيـد عـى أنـه غـير جيـد، وأيضـاً لنكـن منصفـن، فالفسـاد الرلمـاني مسـؤول 
عنـه الرلمـان فقـط أم أن هنـاك شريـك مهـم معـه، ونحـن نتكلـم عـن الفسـاد الرلمـاني، 
أيضـاً مـن بـاب الإنصـاف هناك مسـؤولية ليسـت فقط أخلاقيـة؛ لأن الناس تسـير عى 

مـا اعتـادت عليـه، إذاً هنـاك شركاء في الفسـاد الرلمـاني.
منـه  أو عنـر  مرتبـط  مـن الاسـتجواب، حقيقـة الاسـتجواب  للخـوف  بالنسـبة 
مرتبـط بالمسـلك الحكومـي، النـاس عـى مـا اعتـادوا عليـه، عندمـا تعوّدهم لا تـأتي بعد 
ذلـك وتلـوم النـاس أنهـم اعتـادوا، فهـذا لا يمكـن تقديـم مقترحـات قانونيـة لمعالجته، 
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هـذا سـلوك اجتماعـي إنسـاني، العُـذر في العمليـة السياسـية تغـيّره أو لا تغـيّره، وكلـما 
تتأخـر في التغيـير الآثـار تصبـح أصعـب، مثـل أي كـر أو عـلاج طبيعـي تعالجـه في 

البدايـة أفضـل ممـا تعالجـه متأخـراً بعدمـا يسـتفحل.
نـأتي إلى النقطـة الثالثـة، وهـي فنيـة تمامـاً، المحكمة الدسـتورية، القضـاء في كل دول 

العـالم عنـده منهجيـة يسـير عليهـا الموضـوع بدقـة في كل حالة عـى حدة.
ننتقـل إلى جزئيـة تُثـار كثيراً بطريقـة ـ أعتقد ـ غير منصفة، وعـدم الإنصاف هنا ليس 
نابعـاً مـن نـاس أشرار لكن الصورة غـير واضحة، فدور القضـاء في الرقابة عى العملية 
الانتخابيـة، إذا قلنـا بـأن العمليـة الانتخابيـة عمليـة ينظمهـا القانـون، وبالتـالي نحـن 
بصـدد تسـاؤل عـن أسـلوب تطبيـق القانـون، الأقـرب لذلـك هـو القضـاء، وبالمناسـبة 
كان هنـاك توجهـاً سـائداً في الأنظمـة القانونيـة أن يعطـى هـذا الاختصـاص للرلمـان، 
حتـى عندنـا بعـض الأعضـاء يقولون هـذا اختصـاص الرلمان هـو الذي فوّضـه، الأمر 
غـير ذلـك، هـذا التوجّـه كان منتـراً وفيـه عيـوب كثـيرة، لكـن عندمـا وضع الدسـتور 
هـو الـذي كان منتـراً، وهـذا جـزء مـن ملامـح الواقـع، هنـاك نظـام سـائد لكـن فيـه 

عيـوب، وهنـاك بـوادر نظـام جديـد، مـاذا أفعل؟
سـؤال: هـل دور القانـون يحمي الإرادة العامـة ولا يحمي المروعية؟، هذا السـؤال 
فيه جانب فلسـفي، ولكني أريد أن أقرّب المسـألة بسـؤال قد يكون سـاذجاً.. هل يجوز 
تنظيـم انتخابـات والفصـل التريعـي لم ينته؟ الحن يبـدأ فصل تريعـي، فهل يجوز أن 
أنظّـم انتخابـات بعـد شـهرين؟ للوهلـة الأولى يمكـن القـول إن ذلـك لا يمكـن؛ لأن 
مـدة الفصـل التريعـي أربـع سـنوات، وهنـاك تنظيـم للحـل، وبالتـالي لا يجـوز تنظيـم 

انتخابـات والفصـل التريعـي قائـم، وسـؤال.. مـاذا لو كان الحـل باطلًا؟ 
لمـاذا نبحـث عـن حلـول عمليـة، وأنـا متفهـم تمامـاً للإشـكالية الموجـودة عندنـا، لا 
يوجـد مـا يمنع في الدسـتور، النظـام القانوني القائم للمحكمة الدسـتورية، ولا يسـمح 
للمحكمـة بفحـص أي طعـن في مرسـوم الحـل باعتبـاره قـراراً فرديـاً وليـس تريعيـاً، 
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إلا بعـد ظهـور النتائـج، هـل يوجـد مـا يمنـع في الدسـتور من أن أعـدل في قانون إنشـاء 
المحكمـة وأفتـح البـاب للطعـن في مروعية القـرارات الفرديـة والمراسـيم ذات الصلة 

بتنظيـم العمليـة الانتخابية.
أرى مـن الناحيـة الواقعيـة أنـه منـدوب، فليـس عندي بطلانـان مبنيان عى مرسـوم 
حـل واحـد، وعـى فكـرة تعديل قانون إنشـاء المحكمة عـام ٢٠1٤ يجيـز الطعن المباشر 
في المراسـيم بقوانـن لـكل مـن لـه مصلحـة، وبالتالي أنـا أتوقـع أن المحكمة سـوف تتأثر 
في مـكان مـا بهـذه القضيـة، يُقـال إنه تم وضـع الجداول وفقاً لمراسـيم بقوانـن ضرورة، 
وأن الـضرورة ليسـت متوافـرة، فلـماذا لا أطعن كل هذه المدة؟ لو كنـتُ قاضياً في مكان 
مـا أعلـم أنـه مـن حقي الطعـن، لكن هـذا يسـتغل القانون وليـس يريد تطبيـق القانون.

إذاً مـن الناحيـة العمليـة قـد يكـون الأجـدى أن نضـع آليـة نعـدّل فيهـا قانـون المحكمـة 
الدسـتورية كـي نجعلهـا تختـص بنظـر هـذه الطعون قبل إجـراء العمليـة الانتخابية، ونتسـاءل 
مـن ينظـم العمليـة الانتخابيـة، الحكومـة هي من تنظـم العمليـة الانتخابية.. إذاً كيـف أجعلها 
التـي أصـدرت هـذه  لمـاذا؟؛ لأن الحكومـة  الثمـن، واقعيـاً لا توجـد وسـيلة لذلـك،  تدفـع 
المراسـيم تقـدم اسـتقالتها بعـد ظهـور النتائـج، وحتى لو عـاد الوزيـر ورئيس مجلـس الوزراء، 
مـرة أخـرى، فإنهـما يعـودا كما ولدتهـما أمهـما، إذاً نذهب لحلـول واقعيـة، كالتعديـل في القانون 
مثـلًا، بـدلاً مـن أن نظـل نلطـم عـى الحليـب المسـكوب )نظـل قابعـن عـى واقـع غـير مجدٍ(. 

ــ سؤال من د. سالم المطوع، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية:

 هل يمكن للدستور أن يكون عائقاً أم حلًا للتحديات الدستورية؟
ــ سؤال من د. محمد بدري عيد، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية: 

تـم الحديـث اليـوم عـن بعـض الجوانـب الدسـتورية العمليـة للمـأزق السـياسي في 
الكويـت، سـؤالي هـو: هـل التسـاؤل الأشـمل، وهـل المـأزق الحـالي مرجعـه مشـكلة 
هـذا  أن  أم  إلى تحديـث،  الدسـتور؛ لأنـه في حاجـة  عـوار في  لوجـود  نظـراً  دسـتورية 
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مرجعـه إلى عـدم وجـود ـ أو عـى الأقل ـ قصور الفقه السـياسي القـادر عى ترجمة النص 
الدسـتوري السـليم أو عـى الأقـل الـذي يتسـم بدرجـة عالية مـن السـلامة وترجمة هذا 
النـص إلى ممارسـة سياسـية جيـدة، أم أن الأمـر مرجعـه هـو سـلوك سـياسي لـكل مـن 
الرلمـان والحكومـة؟ ويرتبـط بهـذا أن يكـون هنـاك توازنـات نسـبية لهـذه الأسـباب، 
معرفـة  أود  فكريـة،  سياسـية  دسـتورية  معقّـدة  ثلاثيـة  مشـكلة  إزاء  كنـا  إذا  بمعنـى 
التوازنـات النسـبية مـن حضراتكـم لكـي نتمكـن مـن وضـع مـاذا نريـد فعلـه؟ وكيـف 

نفعلـه في المسـتقبل مـن أجـل كويـت جديـدة بنهـج جديـد؟
ــ رد د. محمد الفيلي:

السؤال الأول: هل يمكن أن يكون الدستور سبباً في الأزمة؟
فهنـاك  نفـوس،  وهنـاك  نصـوص  هنـاك  عمـلي،  بشـكل  الموضـوع  نأخـذ  حتـى 
نصـوص تنظّـم وهنـاك مـن يطبّـق النـص، وتطبيـق النـص قد يكون بشـكل جيـد، وقد 
يكـون بشـكل سـيئ، لذلـك أعتقـد أن الإشـكالية ليسـت في النـص الدسـتوري، النص 
هـو مطيـة يمتطيهـا صاحـب القـرار، وأعتقـد أنـه إذا كان هنـاك أزمـة فسـببها واقعـي 
اقتصـادي اجتماعـي، ولكـن نحـاول أن نضـع الجـرس عـى عُمـق القانـون، هـذا مقدار 

فهمـي للموضـوع.
ــ رد د. محمد الفهد:

في البدايـة ذكرنـا أن هنـاك حلـول مـن خـلال تعديـل الدسـتور، وهنـاك حلـول لا 
تحتـاج إلى تعديـل الدسـتور، وحقيقـة أنـا مـا زلـت أقـول إنـه ما زالـت هناك حلـولاً من 
خـلال تعديـل القوانـن، لكنـي أعتقـد أن هنـاك ميـزة في الدسـتور الكويتـي هـي أنـه لم 
يدخـل في التفاصيـل بشـكل كامـل، ولكـن أخـذ بفكـرة أن الدسـتور مختـر، وجعـل 
للقوانـن الحريـة في التعديـل ولم يتكلـم بشـكل مبـاشر عـن الانتخابـات، وأن يكـون 
هنـاك عمـلًا فرديـاً أو مـن خـلال الأحـزاب، وبالتـالي أعتقـد أن هـذا أمـر إيجـابي، يضع 
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الحلـول أكثـر للقوانن، وما زلنا نسـتطيع مـن خلال تعديل القوانـن الوصول إلى نتائج 
أفضـل، وأعتقـد أننـا مـا زلنـا لا نحتـاج إلى التعديـل الدسـتوري، وأن هنـاك خطـوات 

سـابقة يجـب أن نقـوم بها.
ــ أ.د. عبد الرحمن الرضوان رئيس الجلسة:

تلخيـص الجلسـة، هنـاك أمـر مهم ألا وهو تعديل السـلوك نفسـه، والأمـر الثاني هو 
مثلـما ذكـر المحـاضرون بالجلسـة أن إعـادة النظـر في التريع سـواء كان تريعاً أساسـياً 
المتمثـل في الدسـتور، ولـو أن هـذا مـن الصعـب، أو نذهـب للتريـع العـادي ألا وهـو 
القانـون بـأن يتـم إعـادة النظر فيـه وتعديله عى أسـاس أن تتم مسـألة الإصلاح ويكون 

هناك اسـتقرار سياسي.
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الجلسة الثالثة

الأبعاد الاجتماعية والثقافية
للأزمات والمشكلات الديمقراطية

أ.د. علي أحمد الطراح
أ.د. علي زيد الزعبي

رئيس الجلسـة: د. عبد المحسـن مدعج المدعج، 
جامعـة  الآداب،  كليـة  عميـد  بأعـال  القائـم 

الكويـت
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الجلسة الثالثة ـ تحت عنوان:
»الأبعاد الاجتماعية والثقافية للأزمات والمشكلات الديمقراطية«

كلمة رئيس الجلسة

د. عبد المحسن مدعج المدعج
القائم بأعمال عميد كلية الآداب، جامعة الكويت

بسـم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسـلام عى أشرف المرسـلن وعى آل بيته الطيبن، 
نبـدأ جلسـتنا الثالثـة في هـذا الملتقى الذي وضع رؤيـة خاصة حول: كيف سـتكون الكويت 
ومـا سـوف نـراه عى ضـوء الأزمات والمشـكلات التي نعيشـها الفـترة الحاليـة؟، والموضوع 
الـذي يتناولـه الملتقـى المفـترض أن يبحـث مـن هذا الجانـب، وأعتقـد أن مثل هـذا الموضوع 
عندمـا يـأتي في هـذه المرحلـة وما يقـوم به مركز دراسـات الخليـج والجزيرة العربيـة بالتعاون 
مـع كليـة العلـوم الاجتماعيـة هـو أمـر وواجـب وطنـي في مثـل هـذه الظـروف، وهـذا الأمر 
يحسـب لهـم في وجـود الإخـوة الأفاضل المشـاركن في هـذه الجلسـة وجميع جلسـات الملتقى 

الذيـن أدلـوا برؤاهـم الثرية وأسـهموا بمناقشـاتهم الإيجابية حول محـاور الملتقى.
السـؤال: كيفيـة الوصـول إلى كويـت جديـدة ونهـج جديـد؟ وهـذا الموضـوع كـما 
قبلـه مـن  يتمنـى أن يكـون هنـاك نهجـاً جديـداً يجـبّ مـا  الـكل  قبـل أن  ذكـرت مـن 
العثـرات التـي عشـنا فيهـا عـى مـدار عقـود مضـت، ونتطلـع بـإذن الله أن نتجـاوز كل 

العثـرات. تلـك 
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محـاضرة اليـوم سـوف يتناولهـا عالمـان مـن علـماء كليـة العلـوم الاجتماعيـة في جامعة 
الكويـت، ومـن الأسـاتذة الذيـن مـر عليهـم عقـود في جامعـة الكويـت، ويرّفنـي أن 
أكـون زميـلًا لهـما، واليـوم قـد نكـون أهملنـا بعـض الـيء في شـهاداتنا العلميـة، فنحـن 
تعلمنـا مـن بدايـة الثمانينيـات، وكيف كانـت حياتنا في تلـك الفترة؟ فكلنـا بذلنا الجهود 

لأجـل نهضـة هـذا البلد.
الموضـوع الأول سـوف يلقيـه الأخ الزميـل الأسـتاذ الدكتـور عـلي أحمـد الطـراح، 
العلـوم الاجتماعيـة الأسـبق، والموضـوع الآخـر  كليـة  أسـتاذ علـم الاجتـماع وعميـد 
أسـتاذ  الزغبـي،  زيـد  عـلي  الدكتـور  الأسـتاذ  الزميـل  الفاضـل  الأخ  يتناولـه  سـوف 
الأنثروبولوجيـا بكليـة العلـوم الاجتماعية، نرحّـب بهما، ونتمنى لهما التوفيق فيما سـوف 

يعرضانـه في هـذه الجلسـة.
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أ. د. علي أحمد الطراح
أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية العلوم الاجتماعية الأسبق

نحـن نعالـج في هـذا الملتقـى العلمـي موضوعـاً قديـمًا جديـداً في آن واحـد، وقـد 
وضـع الأسـتاذ الدكتـور يعقـوب الكنـدري عنواناً للملتقـى هو: “كويـت جديدة ونهج 

جديـد”، وهـو عنـوان متفائـل عـى عكـس مـا أنـا عليـه.
هنـاك أزمـة نعيشـها في الكويـت، وهـي أزمـة ليسـت بجديـدة، أزمـة تكـر وتصغـر 
بـن مرحلـة وأخـرى، الأزمـة الحاليـة لم يكـن هنـاك توافقـاً عليهـا في بيـت الحكـم عـى 
موضـوع الديمقراطيـة كوسـيلة، وإن كانـت حركـة 19٢٠م وحركـة الثلاثينيات تدعو 
إلى نمـوذج للمشـاركة، ونشـيد دائـمًا بالشـيخ عبـد الله السـالم ـ رحمه الله ـ بأنـه وراء إقرار 
الدسـتور، وكان ذلـك نتيجـة لـراع في الحكـم، مضينـا وحـدث مـا حـدث في عامـي 
19٧٦م و19٨٦م، وكل مـا حـدث نعتـره مـؤشرات لحالـة مـن عـدم الرضـا، أو عدم 

التوافـق، ومـا أكثـر المسـميات لموضـوع واحد.
وربـما الجانـب المهم في الكثير من التجـارب التاريخية أن عملية التحوّل الديمقراطي 

ليسـت عملية سـهلة، فهي عملية تحتاج إلى تفاهم. 
ربـما  ينعكـس علينـا،  العربيـة كان  المنطقـة  تقلبـات في  مـن  مـا حـدث  أنّ  وأعتقـد 
فشـلنا كقـوى معارضـة أو قـوى سياسـية واجتماعيـة في مـد الجسـور مـع بيـت الحكـم، 
والمعارضـة الكويتيـة لا تمثّـل تهديـداً، بالعكـس نحـن ننظـر إلى بيـت الحكـم كجـزء مـن 
بعـض الحضـور  يغضـب  السـياسي، وقـد  ربـما الإسـلام  عـدا  مـا  الكويـت،  اسـتقرار 
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وخاصـة “الإخـوان المسـلمن” الذيـن لديهـم مروعهـم السـياسي، أمـا باقـي الأطياف 
فلـم تتمكـن مـن مـد الجسـور والتفاهـم مـع بيـت الحكـم، فالمعـارض مسـاند لمزيـد من 

الاسـتقرار للبـلاد.

مشكلة الديمقراطية في الكويت

نتحـدث عـن  الـذي نشـعر معـه أحيانـاً بسـوء فهـم، هـو عندمـا  المهـم  الـيء  إن 
الديمقراطيـة في الكويـت نتحـدث وكأن الكويـت دولـة معزولة عن المحيـط الخليجي، 

وكأن الكويـت هـي في فضـاء تعيـش لوحدهـا.
وكـما قـال الشـيخ صبـاح الأحمـد - رحمـه الله - : إن العـالم مـا بعـد كورونـا هـو عالم 
جديـد، كل المعـادلات تغـيّرت، والكويـت الدولـة التـي كانـت دائـمًا لامعـة تاريخيـاً 
عـى المسـتوين الإقليمـي والـدولي، دخلـت في صراعـات داخليـة أدت إلى انكـماش 
واضـح في دورهـا الإقليمـي والخليجـي والعالمـي، فقـد أصبحـت الحركـة منحـرة 
بـن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات وقطـر، فلم يعـد للكويت دور مسـجّل في 
مرحلـة خطـرة مـن تاريـخ المنطقـة في تشـكيل نظام عالمـي جديـد، ونبـارك لإخواننا في 
المملكـة والإمـارات وقطـر بأنهـم خطـوا خطـوات محورية وخطـوات كبـيرة للاندماج 
في العالميـة، ونحـن مـا زلنـا نعيـش حقيقـة في صراع، هذا باختصـار ما نعيشـه من ألم في 

المحلي. شـأننا 
المروعـات،  أفضـل  ليسـت  وهـي  مـروع،  هـي  عـام  بشـكل  الديمقراطيـة  إن 
عـى الأقـل هـي توفّـر تمثيـلًا ومشـاركة في صنـع القـرار، نذكـر أن الديمقراطيـة ليسـت 
بالـضرورة تحقـق التطـور والتنميـة، ولدينـا تجـارب تاريخيـة، مـا حـدث في سـنغافورة 
التـي تعـد مركـزاً ماليـاً عالميـاً إذ إنها لم تبـدأ ضمن مـروع ديمقراطي، وكذلـك ماليزيا 

وغيرهـا الكثـير مـن الـدول.
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وبالتـالي، لدينـا أزمـة ونحـن غـير قادريـن عـى فهـم كيفية الخـروج منها، ولا أشـك 
أن بيـت الحكـم يسـعى للخـروج مـن هـذه الأزمة، كـما يسـعى الآخرون. 

نحـن وصلنـا إلى مرحلـة يمكن تسـميتها بالانقسـام في الداخل الكويتـي، بمعنى أن 
صراع بيـت الحكـم انتقـل إلى الشـارع، الخلافـات موجـودة في بيوت الحكـم في المنطقة، 

ولكـن يحلونهـا ضمن دوائرهـم الخاصة.
إن الديمقراطيـة توفّـر قـدراً من المشـاركة، وتوفّر الحرية المسـؤولة، وتوفّر التبادل في 
الأخـذ والعطـاء، والمشـكلة تتمثـل في أننـا لا نريـد الديمقراطية بشـكلها الذي وضعت 
لـه في الأسـاس في الغـرب، إذ إنهـا ليسـت وليـدة ثقافتنـا وتراثنـا، فالديمقراطيـة إذاً أنـا 
كمواطـن لا أكـون مسـؤولاً لكـي أحاسـب، مسـؤوليتي تتجسّـد في دفـع الضريبـة وفي 
جوانـب متعـدّدة، نحـن دخلنـا في حـيرة بـن الدولـة الحديثـة والقبيلـة، نحـن دخلنـا في 
تناقـض وعلينـا البحـث عـن مخـرج مـن هـذا التناقـض، وهـذا أمـر يحتـاج إلى مراجعـة 
وإلى حكمـة، خصوصـاً أننـا في مرحلـة يمـر فيهـا العـالم بـأسره بتغـيرات وصراعات كما 
يحصـل في روسـيا والسـودان وليبيـا والعـراق، ونحن لسـنا بعيدين عن هـذه التغيرات.
 وبالتـالي نكـون قد دخلنـا في موضوع الهوية؛ لأن الديمقراطيـة كان يجب أن تكرّس 
مفهـوم الاندمـاج الاجتماعي، للأسـف المعادلـة القديمة كان الاعتقاد السـائد فيها أنك 
القـوة،  كلـما قسّـمت المجتمـع إلى طوائـف وأجـزاء اجتماعيـة، فإنـك سـتحصل عـى 
نحـن تعلّمنـا أنـه لا اسـتقرار دون شرعيـة، مـا حـدث في الكويـت الآن أن الديمقراطية 
تحوّلـت إلى فئويـة جديـدة دخلـت فيهـا القبيلـة ودخلـت فيهـا الطائفـة، وحوّلنـا المسـار 

الديمقراطـي إلى مسـارات أصبحـت مـضرة للكويت. 
 نحـن جيـل تربينـا في الكويـت عـى الاحـترام، نحـترم مـن هـو أكـر منـّا، ونعـرف 
كيـف نتحـدّث وكيـف نعـرّ باحـترام، قـد نختلـف ولكـن لا نفقـد احترامنـا، ولكـن 
عندمـا دخلنـا في خطـاب “لن نسـمح لـك” فقـد انتقلنا إلى خطـاب التحـدي والتهديد، 
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في مخاطبـة رأس الدولـة، وهـذا الخطـاب أثّـر في جيل الشـباب، انتقد وقـلْ وجهة نظرك 
لكـن هنـاك آداب يجـب مراعاتهـا.

أعتقـد أن النظـام يلعـب لعبـة خطـيرة، ربـما لم يـدرس تداعيـات هـذه اللعبـة، يؤلمني 
عندمـا أدخـل وأشـاهد أعلامـاً قبليـة، هـذا كـذا، وهـذا كـذا، وبالتـالي نحـن أمـام أزمـة 
حقيقيـة ليسـت عـى المسـتوى المحـلي، وإنـما عـى المسـتوى الإقليمـي، يعنـي الكويـت 
شـة عـى إخواننـا في دول الخليـج، وهـذا التشـويش لن يمـر مرور  أصبحـت دولـة مشوِّ
الكـرام، وربـما الإخـوة الخليجيـون صابرون؛ لأنهـم يدركـون أن الكويت تعـر مرحلة 

حساسة.
نحـن اليـوم أمـام تحـدٍ كبـير، لا نظن أن الرلمان سـيحل المشـكلة، نحـن في حاجة إلى 
توافـق وتفاهـم مـع نظـام الحكـم، والنقطـة الأخـيرة في هذا الأمـر، هي قضية الدسـتور 
والـذي اقـترب مـن القـرآن الكريـم مـن حيـث النظـر إليـه بقدسـية، إذ ينظـر إليـه عـى 
أنـه لا يجـوز أن يتغـيّر أو يتبـدّل، في حـن أنّ فرنسـا غـيّرت دسـتورها، وأمريـكا غـيّرت 
الدسـتور ٢٧ مـرة، وكذلـك الكثـير من الـدول الغربيـة العريقـة في الديمقراطية، حيث 
إن الدسـتور هـو قاعـدة تُحكم في مرحلـة تاريخية وفي ظروفها الاجتماعيـة، نحن الآن في 
القـرن الواحـد والعريـن لا يمكـن الاسـتمرار في دسـتور 19٦٢م، إصلاح الدسـتور 
شرط أسـاسي للانتقـال إلى مرحلـة جديـدة لكـي نبـدأ التفكـير جديـاً في أن يكـون لدينا 
مجلسـان كـما هـو معمـول بـه في كثـير مـن الـدول وتحـت أي مسـمى، ليحـدث التـوازن 

الاجتماعي.
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أ. د. علي زيد الزعبي
أستاذ الأنثروبولوجيا ـ كلية العلوم الاجتماعية ـ جامعة الكويت

بداية، نشـكر مركز دراسـات الخليج والجزيرة العربية عى إتاحة هذه الفرصة لنا للمشـاركة 
في هـذه الفعاليـة العلمية، ذات العنوان الرئيـس والكبير: »كويت جديدة ونهج جديد«.

بالديمقراطيـة،  المتعلّقـة  للأزمـات  والثقافيـة  الاجتماعيـة  الأبعـاد  عـن  موضوعنـا 
وبسـبب كوننـا موجوديـن في الجامعـة يجـب أن نكـون صادقـن في البحـث عـن أسـاس 
المشـكلة؛ لأن المشـكلة لـن تنتهـي والحـال هـذه، في كل مـرة هنـاك حـل لمجلـس الأمـة، 
وفي كل مـرة هنـاك إشـكالية سياسـية جديـدة تطفو عى السـطح الكويتـي، حتى وصلنا 
إلى مرحلـة بـدأ فيهـا الكثـيرون مـن أبنـاء الشـعب يكفـرون بهـذا العمل السـياسي الذي 
كان مـن المفـترض أن يكـون معلـمًا ونراسـاً مميـزاً ويمثّـل أيقونـة سياسـية عـى مسـتوى 

الخليـج والعـالم العربي.

ديمقراطية أم »حالة برلمانية«؟
قبـل الحديث عـن الأبعاد الاجتماعية والثقافية للأزمـات النيابية أو الرلمانية، وجب 
التوكيـد عـى أن مفهـوم “الديمقراطيـة”، وكما هو متعارف عليه في الأدبيات السياسـية، 
لا ينطبـق عـى دولـة الكويـت، بريـح العبـارة “نحـن لسـنا دولـة ديمقراطيـة”، نحـن 
نعيـش أو نتمتـع بــ “حالـة برلمانيـة”، فنحـن، وباختصـار، نذهـب إلى صناديـق الاقـتراع 
لنصـوّت حتـى يصـل إلى الرلمـان ٥٠ نائبـاً، أمـا مـاذا يفعلـون وكيـف يتعاملـون مـع 
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“القضايـا” فهـذا شـأنهم!، بـل إنـه وحتـى بعـد انتهـاء دورتهـم الرلمانيـة وعودتهـم إلى 
الصناديـق مـرة أخـرى فـإن معظمهـم يعـود وينجـح مرة أخـرى حتـى وإن كان رصيده 
مـن الإنجـاز الرلمـاني صفـراً!! من جهـة أخـرى، ألا تفـترض الديمقراطيـة، وبالدرجة 

الأولى، تـداول السـلطة؟!
والملاحـظ أن جميـع المحـاولات التـي حصلـت لتعديل الدسـتور لم تسـتهدف مطلقاً 
تحسـن الجوانـب السـلبية للحيـاة الرلمانية وتطويرهـا للأفضل! جل المحـاولات كانت 
تـدور فقـط حـول تعديل “المادة الثانية” التـي تقول إن “دين الدولة الإسـلام، والريعة 
الإسـلامية مصـدر رئيـس للتريـع”، والهـدف المسـتمر هـو تعديـل الجـزء الأخـير مـن 

النـص بحيـث تكـون “الريعة الإسـلامية هي المصـدر الرئيـس للتريع”.
والحقيقـة التـي يجـب أن ندركها هي أن دسـتور عام 19٦٢م سـمح للسـلطة أن تنشـئ 
واقعـاً اجتماعيـاً ثقافيـاً جديـداً قائـمًا عـى منظومـة قيـم جديـدة خـلال الــ ٦٠ سـنة، وهـذا 
يعني أن دسـتور 19٦٢م أصبح الشـكل الجديد “للسـيف والمنسـف”، هو “السـيف” لأنه 
أعطـى السـلطة المطلقـة للحاكم لحـل الرلمان وتغيـيره وتأجيله، وأعطى السـلطة التنفيذية 
القـدرة عـى تغيـير الدوائـر الانتخابيـة وآليـة التصويـت، وهـو في الوقـت ذاته “المنسـف”، 
حيـث نعنـي بـه مـا يتـم تقديمـه مـن مكافـآت للموالـن، وبالتـالي أغنيـاء الرلمان تجـاوزوا 

أغنيـاء النفـط؛ لأنـه أصبـح بمثابـة “مغـارة علي بابـا” وأصبح يحقـق المنافع للأشـخاص.
أمـا الواقـع الاجتماعـي والثقـافي الـذي نعيشـه الآن وأثـره عـى الرلمـان وعرقلتـه 
وتخلفـه، فيجـب أن نفهمـه مـن خـلال طبيعـة نهـج السـلطة قبـل وبعـد عـام 19٦٧م، 
وهـذه مرحلـة مفصليـة مهمـة جـداً، حيـث قبـل ذلـك كان هناك، وكـما أشـار أ. د. عبد 
المحسـن المدعـج، اسـتقرار إلى حـد مـا، وكان الوضع مريحـاً لمعظم الفئـات الاجتماعية، 
ومريحـاً لمـن يملكـون التأثـير في الوضـع السـياسي والاجتماعـي والثقـافي في الكويـت، 
وكان الرلمـان قـادراً عـى كبـح جمـاح السـلطة السياسـية بصـورة أو بأخـرى، وهـذا مـا 

نجـده في المجلـس التريعـي الأول الـذي تسـبب في تغيـير الحكومـة آنـذاك.
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انتخـاب 19٦٧م” للسـيطرة عـى  “تزويـر  بعـد محاولـة  التاليـة، فهـي  المرحلـة  أمـا 
السـياسي. للنظـام  كآليـة وكانـت محرجـة  فشـلت  الرلمـان، ولكنهـا 

وبعـد عـام 19٦٧م بـدأت السـلطة السياسـية باتبـاع طريقـة أخـرى للسـيطرة عـى 
مخرجـات الرلمـان، وهـذا ما تـم بعد حلّ مجلس عـام 19٧٥م، الذي حـدث فيه تخطيط 
لإيجـاد واقـع سـياسي- اجتماعي -ثقـافي جديد؛ بقصد السـيطرة عى المؤسسـة الرلمانية 

مـن خـلال ٦ توجهـات، هي: 
ـ التوجّـه الأول: إطـلاق القـوى الدينيـة في مؤسسـات الدولـة عـام 19٧٧م وخاصة في 

المؤسسـات الحكوميـة مثل الأوقـاف والتربيـة والتعليم.
ـ التوجّـه الثـاني: تعديـل الدوائـر الانتخابية مـن 1٠ دوائر إلى ٢٥ دائرة، فقد تم توسـيع 
الدوائـر لإشراك ليـس جميـع القـوى السياسـية بـكل مشـاربها الفكرية، وإنـما إشراك 
الفئـات الاجتماعيـة التـي كانـت مهمّشـة بقصـد خلـق واقـع جديـد، والنتيجـة أن 

الدوائـر توزعـت فيـما بعـد وفقـاً للقبائـل والطوائـف والعوائـل والمذاهب.
ـ التوجّـه الثالـث: تغيـير آليـة التصويـت، التـي أعطـت للفـرد حـق التصويت لمرشـحن اثنن 
بعـد مـا كان لـه حـق الــ ٥ أصـوات، وهـذا مـا سـهّل أو سـمح ليـس فقـط للانتخابـات 

الفرعيـة وإنـما أيضـاً للتحالـف العابـر للقبيلـة أو الطائفـة أو العائلـة!
ـ التوجّـه الرابـع: تغيـير قانـون الإسـكان رقـم )٥( لسـنة 19٨٠م، والـذي كان يفـرض 
عـى مـن أخـذ بيتـاً من الحكومة عـدم بيعه إلا بعـد أن يدفع كامل القرض الإسـكاني 
ويسـتلم الوثيقـة، وهـذا عـادة لا يحـدث إلا بعـد ٢٥ سـنة، ولكـن تـم تغيـير القانون 
بحيـث أعطـى الحـق بتبديـل وبيـع البيـت حتـى وإن كان مملـوكاً للحكومـة، حيـث 
أصبـح يحـق لكل شـخص أن ينتقـل إلى المنطقة التـي يكثر بها أقربـاؤه وأبناء عمومته 
وأبنـاء مذهبـه أو طائفتـه، ممـا سـهّل ذلـك مـن خلـق حالـة الاصطفـاف الطائفـي أو 
القبـلي أو العائـلي أو العرقـي، بحيـث أضحـت هـذه الدائـرة الانتخابيـة أو تلك تقع 
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تحـت سـيطرة طيـف اجتماعـي معـن، مـا أوجـد ذلـك خريطـة اجتماعيـة جديـدة لم 
تكـن موجودة في السـابق.

العمـل  الوسـاطة والمحسـوبيات في  انتشـار  التوجّـه الخامـس: وتمثّـل هـذا الأمـر في  ـ 
الإداري مـن خـلال التعيـن والترقيـة والحصـول عـى المناصـب، إذ لم تعـد كفـاءة 

المعيـار في الاختيـار للوظائـف. الشـخص هـي 
ـ التوجّـه السـادس: تمثّـل في نشـوء آليـة الانتخابـات الفرعيـة، ويجـب الانتباه هنـا إلى أن 
الانتخابـات الفرعيـة التـي حصلـت سـنة 19٧٥م في ديـوان أحـد الشـيوخ لإحدى 
القبائـل كانـت عبارة عن تزكية خمسـة أشـخاص، وأول انتخابـات فرعية أُجريت في 
سـنة 19٨1م كان في منطقـة الدعيـة، حيـث تـم اختيـار مرشـحن من أبنـاء العوائل 
ـنية لمواجهـة مرشـحي الطائفـة الشـيعية. وفي سـنة 19٨٦م تبنـّت القبائـل هـذه  السُّ

الآليـة ولا تـزال رغـم تجريمهـا قانونياً.
وكل مـا سـبق، أوجـد واقعـاً اجتماعيـاً جديـداً يقـوم عى تعظيـم الـولاء الصغير عى 

حسـاب الـولاء الكبـير، فأصبـح الولاء للقبيلـة والمذهـب والعائلة وليـس للوطن.

متلازمة التعقيد والفساد
“متلازمـة التعقيـد  في نهايـة المطـاف، أوجـد هـذا الأمـر حالـة دائـمًا مـا نسـميها بــ 
والفسـاد”، وهـذا المصطلـح قـال بـه المرحـوم الدكتـور غـازي القصيبي، حيث أشـار في 
أحـد كتبـه: “كلما سـعت الحكومـة لوضـع العراقيل شرعت باباً للفسـاد، وكلما بسـطت 
الإجـراءات أغلقـت بابـاً للفسـاد”، وهـذا مـا نعايشـه اليـوم وللأسـف! طبعاً مـن نتائج 
ى بـ “نائـب الخدمات”، الـذي أصبح وسـيلة مغرية وغير  هـذه الحالـة هـو إنتـاج ما يسـمَّ
مؤذية للسـلطة، فهو يسـهّل مرور أجندات السـلطة )متمثلة في الحكومة( ومروعاتها 
وسياسـاتها وتعييناتهـا في المناصـب العليـا، في مقابـل أن تقدم له السـلطة الخدمات التي 
ينفـع بهـا ناخبيـه من جهة، ويحقـق بها مصالحـه الاقتصادية من جهة أخـرى! ومثل هذه 



١0١كويت جديدة ونهج جديد؟
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

التوافقـات لا تـؤذي السـلطة ومصالحهـا، ولا تؤذي النائـب ومصالحه، بقـدر ما كانت 
مؤذيـة للدولـة وللقانـون وللـمال العام، وهـذا هو الخطـر الآخر.

هـذه الفـوضى التـي حصلـت في الكويـت نجدهـا في مقدمـة ابـن خلـدون عندمـا 
تكلّـم عـن الجـاه المفيـد للمال، حيـث تلخصـت فكرته في “اختـلاط التجـارة والإمارة”، 
وهـذه إشـكالية أوجـدت “ريـع المنصب”، وهـي تعكس عمليـات تراكم الثـروة وليس 

الإنتاج.

تحديات تواجه النهج الجديد في الكويت
في ضـوء ذلـك، هناك بعض التحديـات التي يمكن أن نواجههـا في المرحلة القادمة، 

ويمكـن عرضها بالآتي:
1 ـ العلاقـات التفاعليـة القويـة بـن بعـض مـن أصحـاب السـلطة وأصحـاب المـال، 

وهـذا لـه تأثـير كبـير جـداً.
٢ ـ انتشـار “مافيـا الإعـلام”، وظهـور “أباطـرة مـن الإعلاميـن” بهـدف كسـب مصالح 
اقتصاديـة وسياسـية وشـخصية لهـم ولحلفائهـم في السـلطة، ويحاولـون كبـح جمـاح 

الطـرف الآخـر الـذي يقـاوم الفسـاد مـن خـلال عمليـات الترهيـب.
3 ـ تزايـد تأثـير “الميليشـيا الفكريـة”، المتمثلـة في ظهـور فئـة مـن المثقفـن الذيـن يـررون 
لهـذه الفـوضى مـن خـلال ترئـة البعـض مـن مسـؤولية الفسـاد، ومحاولـة “تخديـر” 
الوعـي الشـعبي مـن خـلال الادّعـاء بـأن “الفسـاد” ظاهـرة عالميـة وليسـت حالـة 
خاصـة بنـا، كقولهـم بـأن أمريـكا والغـرب، والـذي هـو منشـأ الديمقراطيـة، فيه من 
الفسـاد الكثـير والكثـير، وبالتـالي علينـا أن نتقبـل هـذا الوضـع وألا نرفـع صـوت 
الاحتجـاج في وجـه الحكومـة، وهـم يحاولون بذلـك فرض منطق جديـد من خلال 

الامتثـال للثقافـة السـائدة.
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٤ ـ شراء الحصانـة الرلمانيـة، وهـذه واضحـة عندنـا في الكويـت التي توفّـر حماية قانونية 
للشـخص بحيث لا يسـتطيع أحد محاسـبته.

ختامـاً أود أن أُشـير هنـا إلى ما ورد في كتاب “قمر مشـغرة: المحسـوبيات والاقتصاد 
الطائفـي” لفـواز طرابلي، وهو كاتب لبنـاني وجد بطريق الصدفة صندوقاً كان يحتوي 
عـى مراسـلات بـن جـده سـليمان طرابلـي وأعيـان القـرى الموجـودة في البقـاع، وبن 
جـده وبـن النـواب وسـلطة الانتـداب الفرنـي، وهـي مراسـلات فيهـا منافـع تبادليـة 
بـن تلـك القـوى المؤثّـرة في مسـتوى القريـة أو المدينة، إذ إنـه ومن خـلال “تحليل” تلك 
المراسـلات توصـل طرابلـي إلى أن الوسـاطة كانـت تحدث توازنـاً اجتماعيـاً- ثقافياً له 
طابـع معـن، وإن كان عـى حسـاب الآخريـن، وهذا التـوازن هدفه الرئيـس هو: كيف 
يسـيطر كبـار العوائل عـى البقاع لإنتاج نـواب معينن يمثلونهم في الرلمـان، ويعطونهم 

قوة عند الفرنسـين.
ويبـدو أن “قمـر مشـغرة” حالـة يمكـن تعميمهـا في البلـدان التـي تدّعـي أنهـا تمارس 

الديمقراطيـة وهـي في الواقـع تمـارس “الحالـة الرلمانية”.
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المناقشات:
تعقيب من رئيس الجلسة د. عبد المحسن مدعج المدعج:

عندمـا تأسـس الدسـتور كان المجتمـع الكويتـي يعيـش بأريحيـة، لذلـك توافقوا عى 
مادتـن همـا: المـادة ٤ والمـادة ٦، أما المـادة ٤ فتتضمن حر الحكم بـآل الصباح، والمادة 

٦ رمـوا الكـرة في ملعب الشـعب الكويتي.

أسئلة الحضور:
د . ناصر المصري:

سـعيد بوجـودي معكـم في هـذا الملتقـى، حيـث إننـا افتقدنـا هـذا النوع مـن الحوار، 
أمـا بالنسـبة لقضيـة فشـلنا في الكويـت، فلـماذا فشـلنا في قضيـة علاقتنـا مـع الحكـم؟ 
نحـن مـن بايعنـا الحكـم ولم نبعـه، وخاصـة في الثـاني مـن أغسـطس عـام 199٠م، ولا 
يحـق لأحـد أن يطعـن في وطنيتنـا، ولا أحـد يزايـد علينـا، وتوقعاتنـا كانت كبـيرة مقابل 

الوضـع السـيئ الـذي نعيشـه الآن.
 وهـل يعقـل أننـا لم نعـرف كيفية مد جسـور المـودة بيننا وبن أسرة الحكـم، هذا ظلم 

كبـير للشـعب، حيث إننا شـعب جيد، أبـدى حباً واحتراماً لـلأسرة الحاكمة.
وعندمـا نتكلـم عـن اللحـاق بركـب الـدول.. مـن الـذي منعنـا؟، نحـن دولـة غنيـة 
بـكل المقاييـس، ولسـنا أقـل مـن أي دولة في الخليـج العـربي، إذاً لماذا نعـاني في بلدنا عى 
الرغـم مـن كل قدراتنـا داخـل الكويـت وخارجهـا، ومـن المسـؤول عـن حالـة الضيـاع 
التـي نحـن فيهـا؟، الأزمـة التـي نحـن فيهـا مـن الـذي أدخلنـا فيهـا؟ هل نحـن؟! نحن 
لم نفعـل شـيئاً، نحـن توافقنـا عى دسـتور معـن، وتوافقنا ليكـون لدينا حـق معن، وأن 
يكـون لنـا رأي، وأن نسـمع الـرأي الآخر، نحـن لم نخرج عن نظام الحكـم.. ومع ذلك 

نحـن مـن ندفـع الثمن وهـذه مصيبـة كبـيرة للكويتين.
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هـذه الأزمـة نحـن نعـرف كل شي عنهـا، لكـن مـن يسـتمع لنـا؟، ومـن سـيخرجنا 
منهـا؟، بغـض النظر عن الخسـائر ومن سـيدفع الثمن، وعندما نتكلم عـن الديمقراطية 
وكيـف سـتكون ديمقراطيـة ونحـن لا نعطـي؟، وهذا غـير صحيح نحـن أعطينا الكثير 

ولم نأخـذ شـيئاً مقابـل الـولاء والمحبة.
الشـعب  نحـن  هـل  صنعـه؟  الـذي  مـن  الخدمـات”  “نائـب  عـن  نتكلـم  وعندمـا 
الكويتـي؟ مـن منـع الحكومـة أن تعطـي الخدمـات بـدون وجـود نائـب؟ لمـاذا لـو كنـت 
مريضـاً وأريـد العـلاج يجـب أن أذهـب إلى مثـل هـذا النائـب؟ لمـاذا الحكومـة لا تقـوم 
بذلـك؟ مـن منعنـا مـن تعديـل الدسـتور؟ حيـث إنـه مكتـوب في اللائحـة التنفيذيـة أنه 

يجـب أن يعـدل كل خـلال ٥ سـنوات.
إلى متـى ستسـتمر هـذه المشـكلة ونحـن نعـاني مـن جيـل إلى جيـل؟، إلى أيـن نحـن 

سـائرون؟، هـل لدينـا فعـلًا ديمقراطيـة؟
مركـز  في  والدراسـات  البحـوث  قسـم  رئيـس  الشـلال،  وضحـة  أ.  مـن  سـؤال  ـ 

الكويـت: جامعـة  ـ  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات 

سـؤال للدكتـور عـلي الطـراح، تفضلـت وقلـت إن دول الخليـج عـى التطـور الـذي 
وصلـوا إليـه ونحـن عـى الوضـع الراهـن الـذي نحـن فيـه، سـيكون لهـذه الـدول تأثـير 
سـلبي أو إيجـابي، هـل لي بمعرفـة نـوع التأثـير الذي ممكـن أن يحدث مـن دول الخليج في 

الكويت؟ دولـة 
ردود أ. د. علي الطراح على تساؤلات الحضور:

الـرد عـلى الأخ نـاصر، أنـا لا أدافـع بقـدر مـا أريد أن أقـول إن هنـاك سـبل للتفاهم، 
أنـا قـد أخفـق في التفاهـم، قـد يخفقـون هـم في التفاهـم، وقـد يسـيرون وراء وَهْـم، وأنا 
أقصـد الأسرة الحاكمـة، ولذلـك نحـن يجـب أن نجـد هـذه القنـوات للتفاهـم ونبحـث 

عنهـا، وأنـت تتفـق معـي في ذلك.
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وأنـا كنـت في السـفارة الكويتيـة في واشـنطن في فـترة الغـزو الغاشـم، وعندمـا أصّر 
الرئيـس الاميركـي آنـذاك جـورج بـوش عـى تجديـد الرعيـة وصـار لقـاء جـدة، كنـا 
نحتـاج إلى حالـة مـن حـالات الاتفـاق، حيـث كنا نحـن نواجـه الأخطار وبيـت الحكم 
كذلـك كان يواجـه الأخطـار، وأنـا اتفق معـك بأن هنـاك الكثير من القضايـا التي يجب 
التحـدّث فيهـا لكـي نصـل إلى حـل لأننـا في مركـب واحـد، إمـا أن ننجـو معـاً أو نغـرق 

. معاً
أمـا فيـا يخـص سـؤال الأخـت وضحـة الشـلال، فأنـا عنـدي مـروع أعمـل عليـه 
الآن، وأنـت تقومـن بالتشـويش عـلّي، وهناك وسـيلة مـن الممكن أن أتفاهـم أو أتعامل 

مـن خلالهـا معك؟!
تعليق أ.د. علي الزعبي:

نحـن ندعـو الله تعـالى للوصـول إلى نهـج جديـد، ولكـن مـا المـؤشرات التـي لدينـا 
في ذلـك، يعنـي نـواب ٢٠٢٠ حزنـت عليهـم، وتـم حـل مجلسـهم، وذهبنـا لانتخابات 

جديـدة، مـاذا نفعـل بعـد ذلـك؟
تغـير  أو  جديـد  شيء  إلى  ذاهبـون  بأننـا  مـؤشرات  هنـاك  يكـون  أن  يجـب  لذلـك، 
ملمـوس، وهنـاك مـؤشرات تقـول إن الوضـع كما هـو؛ لذا يجـب أن نبتعد عـن التفاؤل 
غـير المدعـوم بمـؤشرات، ويجـب أن تكـون هنـاك أدلـة عـى أننا نسـير إلى واقـع جديد، 

وهـذه الأدلـة والمـؤشرات غـير موجـودة للأسـف، لذلـك أنـا لسـت متفائـلًا.
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الجلسة الرابعة

تحديات الفساد وسُبل
مواجهتها في المرحلة القادمة

أ.د. طارق عبد المحسن الدويسان
أ. سلمي حمد العيسى

رئيـس الجلسـة: أ. د. عـادل عبـد الله الوقيـان 
القائـم بأعـال عميـد كليـة العلـوم الإداريـة، 

الكويت جامعـة 
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الجلسة الرابعة ـ تحت عنوان:
»تحديات الفساد ومواجهتها في المرحلة المقبلة«

كلمة رئيس الجلسة

أ. د. عادل عبد الله الوقيان
القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية، جامعة الكويت

بسـم الله الرحمـن الرحيـم والصـلاة والسـلام عى رسـول الله، وصبحكـم الله بالخير 
جميعـاً، ونعتـذر أيضـاً عـن التأخـير بسـبب طـول فـترات النقـاش في الجلسـة السـابقة، 
والتـي امتـدت لفـترة طويلـة نسـبياً، والتـي كان فيهـا حراك نقـاشي جيد ودسـم، ونحن 
اليـوم معكـم في الجلسـة الرابعـة المقدمـة تحت عنـوان: “تحديـات الفسـاد ومواجهتها في 

المقبلة”. المرحلـة 
الـكل يعلـم عـن الفسـاد، فإنه موضـوع السـاحة حالياً، وقـد لا تخلو صحيفـة يومية 
أو رأي مـن ذكـر موضـوع الفسـاد، لذلـك فـإن هـذا الموضـوع مـن الموضوعـات التـي 
تـؤرق كل واضـع سياسـة وكل مواطـن؛ لأنه يمسّـه في حياته اليوميـة، وكذلك يعرّض 

الدولـة إلى تراجـع في سـمعتها أمـام الآخرين.
ويوجـد معـي في هـذه الجلسـة عـن يمينـي الأسـتاذ الدكتـور طـارق عبـد المحسـن 
الدويسـان، أسـتاذ الهندسـة الصناعية والنظم الإدارية، وعن يسـاري الأسـتاذة سـلمى 
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تنظيـم  يكـون  وسـوف  الفسـاد،  ومكافحـة  الحوكمـة  مجـال  في  باحثـة  العيسـى،  حمـد 
جلسـتنا كالتـالي: سـوف أبدأ لفـترة وجيزة لـن تتجاوز الدقائـق الخمس، ومـن ثم نتابع 
مـع الزمـلاء المحترمـن المتحدثن بالجلسـة، لكل متحـدث خمس عرة دقيقـة، وبعدها 

فـترة عـر دقائـق لأيـة استفسـارات أو أسـئلة مـن قِبـل الحضـور الكريـم.
بدايـة أود أن أذكـر: مـا المـؤشر الحـالي لمكافحة الفسـاد للعام ٢٠٢٢؟ فقـد تراجعت 
الدولـة مـن المركـز الــ ٤3 إلى المركـز الــ ٤٢ عى درجـات مـدركات الفسـاد، والترتيب 
الدولي من الـ ٧3 إلى الـ ٧٧، حيث زادت النسـبة، نتيجة لتراجعها في مكافحة الفسـاد، 
وهـي السـابعة عربيـاً والأخـيرة خليجيـاً، لعـل من هذا نسـتدرك أننـا ما زلنـا في مؤخرة 
الترتيـب الخليجـي في مكافحـة الفسـاد، لدينـا فسـاد سـياسي، ولدينـا فسـاد اقتصـادي، 

ولدينـا فسـاد أكاديمي.
رأي  ديمقراطيـة وحريـة  تكـون حيـاة  المنطقـي عندمـا  مـن  أليـس  هنـاك سـؤال.. 
وصحافـة حـرة، أن يكـون الفسـاد منحـراً نسـبياً في دول قـد لا يكـون لديهـا المسـتوى 

نفسـه مـن الديمقراطيـة وحريـة الـرأي والصحافـة الحـرة؟، هـذا سـؤال.
السـؤال الثـاني.. هـل مـا يكـون مقبـولاً أو مرفوضاً لأي شـخص يعيـش عى أرض 
دولـة الكويـت ـ نظـراً لسـلوك معـن يتصـل بالفسـاد ـ هـو السـلوك نفسـه أو النظـرة 
والحكـم أنفسـهما إلى شـخص آخـر يعيـش في دولـة الكويـت، هـل هنـاك اختلافـات 

فرديـة؟ بـماذا يعنـي السـلوك المعـن عـى أنـه فاسـد أم لا، هـل يتغـيّر بـن الأفـراد؟
الـرد عـى هذيـن السـؤالن يجعلنـا نفكـر بعمـق في معنى الفسـاد، ومـدى اختلافه ما 

بـن مكوّنـات المجتمـع الكويتي، وبـن كل الأفراد. 
وسوف نبدأ مع الأستاذ الدكتور طارق الدويسان، فليتفضل مشكوراً.
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أ.د. طارق عبد المحسن الدويسان
أستاذ الهندسة الصناعية والنظم الإدارية

أتوجّـه في البدايـة بالشـكر إلى الأسـتاذ الدكتـور يعقوب يوسـف الكندري عى   
دعوتـه الكريمـة للمشـاركة في فعاليـات هذا الملتقـى.. أما ما يخص موضـوع اليوم وهو 
تحديـات الفسـاد وسُـبل مواجهتهـا في المرحلـة المقبلـة، فإنني سـوف أتطـرق للموضوع 
من الناحية الفنية، كوني كنت مستشـاراً في هيئة مكافحة الفسـاد ومتابعة مؤشر الفسـاد 
بشـكل عـام، والحقيقـة أن موضـوع الفسـاد يعـد موضـوع السـاعة، لكـم أن تتخيلوا في 
إحـدى الجلسـات العائليـة الأب ينظـر لابنـه كونـه انتهـى مـن الاختبارات المدرسـية في 
الثانويـة العامـة وسـأله مـاذا فعلـت؟ أجابـه الابـن بـأن الاختبـار كان صعبـاً ولم نتمكن 
مـن الغـش، ولم يكـن هنـاك أي اسـتغراب، فالموضـوع عـادي، عقـب ذلـك تكلمـت 
ابنتـه وهـي تشـغل منصبـاً إشرافيـاً في أحـد البنـوك كمسـؤولة عـن التسـويق، وقالـت 
في الأسـبوعن الماضيـن كنـا مشـغولن جـداً في العمـل، وبذلنـا مجهـوداً مضاعفـاً، وكنا 
نسـتمر في العمـل بعـد أوقات الدوام الرسـمي لسـاعات عـدة، فتدخلـت الأم وعرّت 
عـن اسـتياءها مـن كلام الابنـة وقالـت لهـا: لمـاذا تضغطـن نفسـك وغـيرك في العمـل 
مرتـاح، عقـب ذلـك تحدّث الوالد ولم يسـتغرب مفردات الحـوار، والحن في نهج جديد 
وإن شـاء الله يكـون هـذا النهـج يبرنـا بالخير ونكافح هذا الفسـاد والرقـات... إلخ.

الشـاهد مـن هـذا النقـاش حقيقـة أن الفسـاد أصبـح ثقافـة في المجتمـع، وأصبحـت 
الأمـور غـير مسـتهجنة حينـما يتـم التـرف بهكـذا أسـلوب ولا يلقـى أي اسـتهجان.



كويت جديدة ونهج جديد؟ ١١2
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

تكلفة الفساد ومظاهره 
الفسـاد هـو إسـاءة اسـتخدام السـلطة لتحقيـق مكاسـب شـخصية ماليـة، إداريـة، 
الوسـاطة  مثـل  والإداري  والاختـلاس،  الرشـوة  مثـل  المـالي  الفسـاد  اجتماعيـة، 
والمحسـوبية، ويمكـن أن يحـدث الفسـاد عـى جميـع المسـتويات، ويمكـن في تقديري أن 

المجتمـع. لسـوء  ذلـك 
تكلفـة الفسـاد ومـن خلال المتابعـة في الكويت، بالنسـبة لإجمالي الناتـج المحلي وعى 
مـدار مـا يقارب عر سـنوات النمط نفسـه، دول الخليج في تصاعـد، والكويت تصعد 
أحيانـاً، وتهبـط أحيانـاً أخـرى، لكـن ليـس هنـاك شيء حقيقـي يحـدث كإضافـة لهـذا 
الاقتصـاد كـي ينتقـل مـن مرحلـة إلى مرحلـة، ونحـن في الكويـت عـى مسـتوى 1٥٠ 
مليـار ونحـن حاليـاً في المرتبة الرابعة، السـعودية تقـارب التريليـون، والإمارات نصف 
التريليـون، وقطـر ٢٠٠ مليـار، والكويـت في المرتبـة الرابعـة، وهـذا الوضـع لم يتغـيّر في 

الكويـت في السـنوات الأخيرة.
أيضـاً الاضطرابـات الاجتماعيـة، الـكل متذمّر ومنزعـج في هذا المجتمع، سـبق وأن 
كتبـت مقـالاً تحـت عنـوان: “كيف أسـقط الكويتيـون نظريـة مازيود؟”، فقـد أوضحت 
بأنـه عـى الرغـم مـن توافـر المقوّمـات التـي تجعلنـا نصعـد للأعـى أو نصـل للمرحلـة 
التـي يمكـن فيهـا أن نحقـق ذاتنـا، إلا أننـا قابعـون مكاننـا لا نسـير إلى الأمـام، نحـن 
نـراوح في دائـرة مـن التعـب والإرهـاق عـى جميـع المسـتويات، فقـد فُقدت الثقـة، ومن 
أصعـب الأمـو  فقـدان الثقـة، ولكـي نعيـد الثقة مـرة أخـرى، فالثقة لن ترجـع بترف 
واحـد أو ترفـن، لكـن الأمـر يحتاج إلى القيـام بأمور إيجابيـة متتالية عى مـدار الوقت 
مـن قِبـل الحكومـة، والإحجـام عـن الاسـتثمار الداخـلي مثـلًا والذهـاب إلى الاسـتثمار 
في الخـارج، إلى أن وصلنـا في المرتبـة السادسـة في هـذا الشـأن عـى مسـتوى الخليـج مـن 
حيـث مـدركات الفسـاد، مـؤشر التنافسـية الـدولي، وغيرهـا مـن المـؤشرات نحـن في 

حالـة يُرثـى لها.
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الفسـاد في الكويـت له مظاهر مختلفة، وسـوف أضع أمامكم بعـض المؤشرات، أول 
شيء في الحكومـة الوسـاطة والمحسـوبية، وفي التعليـم لدينـا الغـش، وبعـض الأحيـان 
للأسـف هـذا الغـش يكـون مدعومـاً مـن الإدارة المدرسـية ومـن الأسـاتذة المدرسـن 
والمعلمـن، وهـذا ـ بحـق ـ مـؤلم، حيـث التلاعـب في الدرجـات، في بعـض الجامعـات 
الخاصـة تجـد هنـاك توجيهـاً مـن أعـى مسـتوى بتحسـن الدرجـات وعـدم رسـوب أي 
طالـب، ومسـؤول الجامعـة هـو الـذي يضـع الدرجـات وليس المـدرس، كـي يتأكد من 
الأمـور أنهـا تسـير وفقـاً لرغباتهـم، ولا يمكـن معالجة مثل هـذا الأمر بسـبب المتنفذين، 

وفي الصحـة.. الأدويـة والعـلاج في الخـارج، والأشـغال تطايـر الحـى.
بالنسـبة لمـؤشر مدركات الفسـاد، وبصفتي متخصصاً فنياً، يمكـن القول بأن هذا المؤشر 
لعلـه مـن أصعـب المؤشرات الدولية، كونه ليس مؤشراً بسـيطاً، لكنه مـؤشر مركّب، بمعنى 
أنـه مكـوّن مـن مـؤشرات عـدة، وفي مسـتويات مختلفـة، ومرتبطـة بعضها البعـض بعلاقات 
معقـدة، والمـؤشر هذا مبني عى سـبع مـؤشرات، وكل مؤشر من المؤشرات السـبعة مركب، 
فمـن الصعوبـة القصـوى تحليـل النتائـج وتحديـد الخلـل مـن تلـك المـؤشرات، وفي ممارسـة 
الأعـمال هنـاك عرة أبعـاد، وهذه أمـور غامضة وغير معروفة، وبالنسـبة للشـفافية الدولية 
لا تسـتطيع أن تعمـل شـيئاً، وأقـى مـا تفعلـه هـو تجميـع العلامـات مـن السـبع مـؤشرات 
وتطلـع النتيجـة، فمـن الصعوبـة جـداً التعامـل مع هـذا المؤشر، ونحـن عانينا كثـيراً في الهيئة 

العامـة للصناعـة في التحليـل واسـتنتاج نتائـج لهذا التحليل بشـكل محدد.

كيف نواجه الفساد؟
ب مديـراً للجامعة، كيف  مثـال، ولنأخـذ جامعـة الكويت كمثـال، لو رغبنا في أن ننصِّ
نسـتطيع مسـاءلته؟ أن نعطيـه الحريـة وتكـون هناك شـفافية، ومن ثم تكـون هناك أدوات 
ومـؤشرات تمكننـي مـن المسـاءلة، وتكـون الأمـور بمنتهـى الشـفافية، وبالتـالي أسـتطيع 
معرفـة الانتاجيـة البحثيـة لـكل عضـو هيئـة تدريـس بدقـة، عـى مسـتوى القسـم، وعـى 
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مسـتوى الكليـة، وعى مسـتوى الجامعـة كلها، وأقارن مـع المعيار الدولي لمعرفـة مكانتي، 
هـل نحـن في تحسّـن أم في تراجـع؟، ونسـبة الاسترشـاد، وأعطنـي مـؤشرات لأعـرف إذا 
كنـت تتمكّـن مـن أن تكـون مديـر جامعـة لمـدة أربـع سـنوات فأيـن تكـون؟، لكـن تقول 
أعطنـي حريـة واسـتقلالية ولا تعطنـي شـيئاً أتمكـن مـن خلالـه متابعة عملـك كمجتمع، 
أنـا لسـت ضد الحرية والاسـتقلالية في الجامعـة مطلقاً بل العكـس، الحرية من الضروري 

أن يقابلهـا شـفافية ومسـاءلة، وهـذا ينطبـق عى كل المؤسسـات الموجـودة في الدولة.
الأمـر الثـاني: القانـون، لابد أن يكون هناك إنفـاذاً للقانون، وتعزيز الحكم الرشـيد، 
والحوكمـة، وتوعيـة الجمهـور في غايـة الأهميـة، وتنميـة ثقافـة النزاهـة، للأسـف ثقافـة 

النزاهـة عندنـا تكاد تكـون منعدمة.

المطلوب في المرحلة القادمة
1 ـ إنفاذ القانون عى الجميع، وسرعة إصدار الأحكام الخاصة.

٢ ـ الجدية في تطبيق القانون والالتزام بتفعيله.
3 ـ الاهتمام بتوفير البيانات الصحيحة التي تسـاعد عى إعطاء نتائج حقيقية لاسـتنتاج 

المؤشر الواقعي. 
٤ ـ الاهتمام بتحسن أداء الدولة.

٥ ـ الميكنة لتحسن مستوى النزاهة والتنمية لتقليل الفساد.
٦ ـ الحوكمة.

٧ ـ توخي الشفافية في نظام المشتريات.
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أ. سلمى حمد العيسى
باحثة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد

سيتم تناول عدة مواضيع رئيسة في هذه الورقة والتي تتمثل في التالي:
أولاً ـ تراجع الكويت في مؤشّ مدركات الفساد العالمي.

ثانياً ـ الكويت واتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد.
ثالثاً ـ أهمّ التحدّيات المقترحة لمواجهة الفساد.

١ـ تحديات ذات علاقة بالجانب التشريعي.
٢ ـ أهم التحديات ذات العلاقة بالجانب التنفيذي.

رابعاً ـ الحلول المقترحة لمواجهة تحدّيات الفساد.

أولًا ـ تراجع الكويت في مؤشّر مدركات الفساد العالمي:
لعـام  العالمـي  الفسـاد  الكويـت درجـة واحـدة في مـؤشّر مـدركات  تراجعـت دولـة  ـ 
٢٠٢٢م )مـن ٤3 إلى ٤٢(، مـا أدّى إلى تراجـع ترتيبهـا عالميـاً ٤ مراكـز، مـن المركـز 
)٧3( إلى )٧٧(، كـما تراجـع ترتيبهـا خليجيـاً إلى المركـز السـادس، لتقبـع في ذيـل 
ترتيـب الـدول الخليجيـة، فـما زالـت درجـة الكويـت دون الطموح، حيـث لم يحدث 
أيّ تغيـير جـذري يُذكـر عـى درجـة الكويت خـلال السـنوات العر الماضيـة )عدا 

عـام ٢٠1٥(.)1(
1 ـ  البيان الصحفي لجمعية الشفافية الكويتية في شأن نتيجة الكويت في مؤشّر مدركات الفساد العالمي ٢٠٢٢م.
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الشكل رقم )١(

الشكل رقم )2(

ترتيب الكويت السابعة عربياً،
 و)٧٧( عالمياً من أصل )1٨٠( دولة
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مقارنة بن الكويت ودول مجلس التعاون في مؤشّر مدركات الفساد العالمي:

جدول رقم )١(

البحرينعُانالسعوديةقطر الإماراتالكويتالسنوات

٢٠1٢٤٤٦٨٦٨٤٤٤٧٥1م
٢٠13٤3٦9٦٨٤٦٤٧٤٨م
٢٠1٤٤٤٧٠٦9٤9٤٥٤9م
٢٠1٥٤9٧٠٧1٥٢٤٥٥1م
٢٠1٦٤1٦٦٦1٤٦٤٥٤3م
٢٠1٧39٧1٦3٤9٤٤3٦م
٢٠1٨٤1٧٠٦٢٤9٥٢3٦م
٢٠19٤٠٧1٦٢٥3٥٢٤٢م
٢٠٢٠٤٢٧1٦3٥3٥٤٤٢م
٢٠٢1٤3٦9٦3٥3٥٢٤٢م
٢٠٢٢٤٢٦٧٥٨٥1٤٤٤٤م
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الشكل رقم )3(

ـ عـى الرغـم مـن التشـابه الكبير في البيئـة الاجتماعيـة والثقافية بن دول مجلـس التعاون 
لـدول الخليـج العربية إلا أنّ كلًا من الإمـارات وقطر تفوّقتا عى الكويت في العديد 
مـن المـؤشّرات الدوليـة، كما تقدّمـت البحرين عـى الكويت في درجـة المؤشّر خلال 

عامـي ٢٠٢1م و٢٠٢٢م، والمنحنـى التالي يوضّح ذلك:

في عام ٢٠1٢م تساوت
درجة الكويت والسعودية



١١٩كويت جديدة ونهج جديد؟
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الشكل رقم )٤(

ـ وقـد يـرّر البعـض بـأنّ الأنظمـة السياسـية لأغلـب دول مجلـس التعـاون هـي أنظمـة 
تقـوم عـى الفرديـة، الأمـر الـذي يعـزّز الرعـة في اتّخـاذ القـرار، ولكـن كيـف نـرر 
تفـوّق جورجيـا ـ مثـلًا ـ وحصولهـا عـى درجـة ٥٦ لعـام ٢٠٢٢م؟، علمًا بـأنّ درجة 
جورجيـا كانـت 1٨ في عـام ٢٠٠3م، حيـث كانـت جورجيـا معروفة بأنّهـا من أكثر 
الـدول فسـاداً وجريمـة، وقـد كان ترتيبهـا في ذيـل سـلّم مـؤشّر مـدركات الفسـاد 
مـن  للحـدّ  المسـتحيل  أنّهـا حقّقـت  إلّا  )ترتيبهـا 133 في عـام ٢٠٠٤م(،  العالمـي 

الفسـاد في غضـون بضـع سـنوات.
والشـكل البيـاني التـالي يقـارن تطـوّر درجـة الكويـت وجورجيـا في المـؤشّر خـلال 

السـنوات مـن ٢٠٠3م حتـى ٢٠٢3م.
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الشكل رقم )5(

ـ يصنـّف البنـك الـدولي)٢( جورجيـا عـى أنهـّا »الرقـم واحـد في الإصـلاح الاقتصـادي في 
العـالم«. ذلـك لأنّهـا في سـنة واحـدة قفـز ترتيبهـا مـن رتبـة 11٢ إلى المركـز 1٨ مـن حيـث 
سـهولة ممارسـة الأعـمال، )علمًا بأنّ ترتيب الكويت في سـهولة ممارسـة الأعـمال 1٠٢ لعام 
٢٠1٧م، كـما أنّ ترتيـب الكويـت 1٧3 في البـدء بمـروع تجـاري مـن أصـل 19٠ دولـة(.

ثمّةَ ثلاثة دروس نتعلمها من جورجيا: 
1 ـ الإرادة السياسـية والحـزم في محاسـبة ومحاكمـة الفاسـدين عـى جميع المسـتويات، مع 
ضـمان التحقيـق الفعّـال والمسـتقلّ في قضايا الفسـاد، )تـمّ اعتقال مسـؤولن كبار في 
جورجيـا، ووضعـت لافتـات عـى طـول الطـرق الريعـة تحمـل رقـم خـطّ اتصـال 

مبـاشر للإبـلاغ عـن حالات الفسـاد(.
٢ ـ  تقرير مروع ممارسة الأعمال التجارية والذي يطلقه البنك الدولي سنوياً

http://www.doingbusiness.org/rankings 

كانت جورجيا من أكثر الدول فساداً 
وجريمة، وكانت درجتها 1٨ من 1٠٠ 

في عام ٢٠٠3م
إلّا أنّها حقّقت الكثير للحدّ من الفساد في 

غضون بضع سنوات.
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٢ ـ حكومـة رشـيقة )غـير مترهّلة( تتمتّع بالشـفافية والمسـاءلة وسرعة إنجـاز الخدمات 
الحكوميـة، وذلـك من خلال تبسـيط الإجـراءات، واسـتخدام التكنولوجيـا بكفاءة 

لتقييـد الاتصـال بـن المسـؤول والمواطن، وكذلـك للمتابعة لضمان المسـاءلة.
3 ـ إشراك المجتمـع المـدني بشـكل أكـر في تنفيـذ ورصـد السياسـات الوطنيـة لمكافحـة 

الفساد.

السؤال المستحق:

ـ لمـاذا لم تتحسّـن درجـة الكويـت عـى الرغم مـن أنّها الدولـة الوحيـدة الديمقراطية من 
بـن دول مجلس التعـاون الخليجي؟

لهـذه  العمليـة  التطبيقـات  في  الخلـل  أنّ  أم  العرجـاء؟  الديمقراطيـة  في  الخلـل  فهـل  ـ 
الديمقراطيـة؟

في  الفسـاد  تفـيّ  أسـباب  وتحليـل  الكويتيـة،  الديمقراطيـة  التجربـة  تقييـم  ينبغـي  ـ 
الكويـت، ووضـع الحلـول حتـى تكـون الديمقراطية الكويتية سـبيلًا لنزاهـة العمل 

الرلمـاني. الحكومـي والعمـل 

ثانياً ـ الكويت واتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد:
وقّعـت الحكومـة الكويتيـة اتفاقيـة الأمـم المتّحدة لمكافحة الفسـاد في عـام ٢٠٠3م، 
وصـادق عليها مجلس الأمّـة في ٢٠٠٦م. ومع اعتمادها محليّاً بالقانون رقم ٢٠٠٦/٤٧ 
صـارت الاتفاقيـة جزءاً مـن المنظومة التريعية الكويتيـة، وبات تنفيذهـا التزاماً دولياً، 
لا يجـوز معهـا التقاعـس أو المماطلـة أو التسـويف، وعلينـا جميعـاً، أفـراداً أو جماعـة أو 
جهـة حكوميـة أو حكومـة وبرلماناً وقضـاء، أن نعمل عى إنفاذ مـواد الاتفاقية الـ )٧1( 

. جميعها
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وقـد رسـمت الاتفاقيـة لـكلّ دولـة خريطة طريق مناسـبة لمواجهة الفسـاد السـياسي 
والاقتصـادي والإداري، وكيفيـة تعزيـز الشـفافية والنزاهـة والمسـاءلة محليّـاً، وفيـما يـلي 

موجـز لأهـمّ مضامـن الاتفاقية:

شكل يوضح هيكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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• ملخّص مواد التدابيــــــــــر الوقائيـــــــــة:

ــ سياسات وممارسات مكافحة الفســاد. 
ــ هيئـة مكافحة الفســـاد.

ــ تدابير الشفافية ونظمهـا في القطــاع العــام. 
ــ مدوّنـات قواعـد السلوك للموظّفيــن العمومييــن.

ــ المشتريات العمومية وإدارة الأموال العموميـة.
ــ استقلالية ونزاهة الجهـاز القضائي وأجهزة الادّعاء العـام. 

ــ شفافية القطـــاع الخـــاص.
ــ المجتمـع المدني والمنظّمــات غيـر الحكوميــة.

• ملخّص مواد التجريم وإنفاذ القانون:

*٥ أحكام إلزامية )تعتمد من قِبل كل دولة...(

ــ رشوة الموظّفن العمومين )المادة 1٥( 
 ــ رشوة الموظّفن العمومين الأجانب )المادة 1٦( 

ــ اختلاس الممتلكات وتبديــدهــا )المادة 1٧( 
ــ غســل الأموال )المادة ٢3( 

ــ إعــاقـــة سير العدالة )المادة ٢٥(
* ٦ أحكام جنائية أخرى - جوازية )تنظر فيها كل دولة...(

ــ رشوة الموظّفن الأجانب )المادة 1٦( 
 ــ المتاجرة بالنفوذ )المادة 1٨( 
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ــ إساءة استغلال الوظائف )المادة 19( 
ــ الإثراء غير المروع )المادة ٢٠( 

ــ الرشوة في القطاع الخاص )المادة ٢1( 
ــ الاختلاس في القطاع الخاص )المادة ٢٢(

• ملخّص فصل التعاون الدولي:

ــ تسليم المجرمن.
ــ المساعدة القانونية المتبادلة.

ــ نقل الإجراءات الجنائية )الملاحقة(.
ــ التعاون في مجال إنفاذ القانون )المادة ٤٨(.

ــ التحقيقات المشتركة.
ــ أساليب التحرّي.

• ملخّص فصل استرداد الموجودات:

ــ منع إحالة العائدات المتأتية من الجريمة وكشفها.
ــ تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات.

ــ آليّات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة.
ــ التعاون الخاص.

ــ إرجاع الموجودات والترّف فيها.
ــ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية.

ــ الاتفاقيات والترتيبات الثنائية.
موجز لأهم مضامن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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بعـد اعتـماد الاتفاقيـة في عـام ٢٠٠٦م، هـل اكتملـت منظومـة الكويـت التريعيـة 
لتحقيـق الشـفافية والنزاهـة ومكافحـة الفسـاد؟

نستعرض فيما يلي أهمّ القوانن والتعاميم التي صدرت تنفيذاً للاتفاقية: 

ولكـن مـع ذلك لم تتحسّـن درجـة الكويت في مؤشّر مـدركات الفسـاد العالمي، عى 
الرغـم مـن صـدور العديـد مـن التريعات المعنيـة بالنزاهـة ومكافحـة الفسـاد، إضافة 
إلى إنشـاء الهيئـة العامّـة لمكافحـة الفسـاد في ٢٠1٦م، والتـي يقـع مـن صميـم أهدافهـا 
تطبيـق اتفاقيـة الأمـم المتّحـدة لمكافحـة الفسـاد )الموافـق عليهـا بالقانـون رقم ٤٧ لسـنة 
٢٠٠٦م(، وكذلك حماية أجهزة الدولة من الرشـوة والمتاجرة بالنفوذ وسـوء اسـتخدام 

السـلطة لتحقيـق منافـع خاصة، ومنع الوسـاطة والمحسـوبية.
وفيـما يـلي التسلسـل الزمنـي للقوانـن مقرونـة بدرجـة الكويـت في مـؤشّر مدركات 

الفساد: 
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ثالثاً ـ أهمّ التحدّيات المقترحة لمواجهة الفساد:

أـ تحدّيات ذات علاقة بالجانب التشريعي:
ثمّـة نقـص في المنظومـة التريعية الداعمـة للنزاهة ومكافحة الفسـاد، وفيما يلي أهم 

الملاحظات: 
1 ـ صـدر قانـون تعـارض المصالـح رقـم ١ لسـنة ٢0٢3م بتاريـخ 1٨ ينايـر ٢٠٢3م، 
وقـد نـصّ في المـادة رقـم )٢٠( تصـدر بمرسـوم اللائحـةُ التنفيذيـة لهـذا القانـون 
خـلال ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ صـدور القانـون، وتنـر في الجريـدة الرسـمية. وهـا 
قـد مـرّ مـا يقـارب خمسـة أشـهر مـن صـدور القانـون ولم تصـدر اللائحـة التنفيذيـة 

حتـى تاريخـه. 
٢ ـ صـدر قانـون حـقّ الاطّـلاع رقم 1٢ لسـنة ٢٠٢٠م بتاريخ 31 أغسـطس ٢٠٢٠م، 
وعـى الرغـم مـن أهميـة هذا القانـون إلا أنّه وُلد يتيـمًا بلا أب، حيث لم يحـدّد القانون 
الجهـة المعنيـة بمتابعـة تطبيقـه للتحقّـق من مـدى التزام الجهـات الحكوميـة باللائحة 

التنفيذيـة الصـادرة بالقـرار الوزاري رقم ٦٢ لسـنة ٢٠٢1م.
3 ـ بالنسـبة إلى قانون إنشـاء الهيئة العامّة لمكافحة الفساد رقم ٢ لسنة ٢٠1٦م والمرسوم 
رقـم 3٠٠ لسـنة ٢٠1٦م بإصـدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢ لسـنة ٢٠1٦م، 

تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ٢ لسنة 
٢٠٢1م في شأن مدونة السلوك لموظفي 

الجهات الحكومية 

قانون رقم 1 لسنة 
٢٠٢3م في شأن منع 

تعارض

قانون رقم 1٢ لسنة ٢٠٢٠م في 
 شأن حق الاطلاع عى المعلومات

ـ مادة 3٠ مكرر من المرسوم رقم 111 لسنة ٢٠1٥م بتعديل 
بعض أحكام المرسوم الصادر في 19٧9/٤/٤م في شأن 

الخدمة المدنية.
ـ تعديل المادة 3٠ مكرر بالمرسوم رقم ٢9٦ لسنة ٢٠1٥م 

بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في 19٧9/٤/٤م في 
شأن الخدمة المدنية.

قانون رقم ٢ لسنة ٢٠1٦م في شأن 
إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
وأحكام الكشف عن الذمة المالية
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وعـى الرغـم مـن أهميّتـه فإنّـه يحتـاج إلى بعـض التعديـلات لزيـادة اسـتقلالية عمـل 
الهيئـة وفاعليتهـا، منهـا: ضوابط ومرّرات حفـظ البلاغـات، واختصاصات مجلس 

الأمنـاء وتداخلهـا مـع اختصاصات الأمن العـام ونوّابه. 
٤ ـ ضوابـط لتنصيـب القياديـين: صـدر المرسـوم رقـم 111 لسـنة ٢٠1٥م بتعديـل 
بعـض أحـكام المرسـوم الصـادر في ٤ إبريـل 19٧9م في شـأن الخدمـة المدنيـة، حيـث 
اسـتبدلت المـادة 1٤، وأضيفـت المـواد 3٠ مكرّر )أ( و )ب( و )ج( إلى المرسـوم، والتي 

تناولـت بشـكل خـاصّ ضوابـط شـغل الوظائـف القيادية: 

مادة 30 مكرّر:
ـح الوزيـر المختـصّ عـدد )3( عـى الأقـلّ لشـغل الوظيفـة القياديـة، عى أن  يرشِّ

يشـترط لشـغل هـذه الوظيفـة توافـر الـروط التالية :
1ـ وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة.

٢ـ الحصول عى مؤهّل جامعي تخصّصي مناسب.
3ـ توافر الخرة التالية عى المؤهل الدراسي وفقاً لما يلي:

)٢٢( سنة للتعين بالدرجة الممتازة.
)٢٠( سنة للتعين بدرجة وكيل وزارة.

)1٦( سنة للتعين بدرجة وكيل وزارة مساعد.
٤ـ الحصـول عـى تقريـر كفـاءة بتقديـر امتيـاز أو التقديـر الـذي يضعـه مجلـس 

المدنيـة حسـب الأحـوال في كلّ سـنة مـن السـنتن الأخيرتـن. الخدمـة 
٥ـ أن يقدّم تصوراً لتطوير العمل.

٦ـ الإلمام بقدر كافٍ باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
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٧ـ اجتيـاز الـدورات التدريبية الخاصّة بالتأهيل لشـغل الوظيفـة القيادية المحدّدة 
بالنظـام الخـاص بالقياديـن، والـذي يصدر به قـرار من مجلس الخدمـة المدنية 
محـدّداً طبيعـة هـذه الدورات ومدّتهـا وشروط الالتحاق بها وأماكـن انعقادها.

مادة 3٠ مكرّر )أ(:
تكـون الأولويـة في الاختيـار في حـال تسـاوي المرشّـحن الذيـن توافـرت فيهـم 
الـروط الـواردة في المـادة السـابقة للمرشـح مـن ذات الجهـة، ثـم مـن جهـة 
حكوميـة أخـرى، ثـم مـن جهـات غـير حكوميـة، ويفضّـل الأكثـر خـرة في 

المجـالات الأكثـر ملاءمـة مـع طبيعـة الوظيفـة.
مادة 3٠ مكرّر )ب(:

يرفـع الوزيـر المختـص، قبـل سـتّة أشـهر مـن تاريـخ انتهـاء مـدّة شـغل الوظيفـة 
القياديـة، تقريـراً إلى مجلـس الـوزراء لبيـان رأيـه في التجديـد أو عـدم التجديد 
لشـغل الوظيفـة القياديـة، مشـفوعاً بالمـرّرات وفي ضـوء التقاريـر السـنوية 

عنه. المقدّمـة 
مادة 3٠ مكرّر )ج(:

سـمو  وديـوان  العهـد  ولي  سـمو  وديـوان  الأمـيري  الديـوان  وظائـف  تُسـتثنى 
رئيـس مجلـس الـوزراء والأمانـة العامة لمجلس الـوزراء من قواعـد وضوابط 

وشروط التعيـن والتجديـد فيهـا.
أهم بنود المرسوم رقم ١١١ لسنة 20١5م

*   إلا أنّـه وبعـد مـرور بضعـة أشـهر عى صدور المرسـوم السـابق تـمّ تعديـل المادة 3٠ 
مكـرّر بصـدور المرسـوم رقـم ٢9٦ لسـنة ٢٠1٥م بتعديـل بعـض أحـكام المرسـوم 
الصـادر في ٤ أبريـل 19٧9م في شـأن نظـام الخدمـة المدنيـة، حيث تمّ إضافـة بند إلى 
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المـادة 3٠ مكـرّر نسـف كل الضوابـط الـواردة في المرسـوم، فقـد نـصّ عـى: »ويجوز 
بقـرار مـن رئيـس مجلـس الـوزراء الاسـتثناء مـن بعـض الـشروط«. فكانـت بوّابـة 
الاسـتثناء هـي مدخل الفسـاد، كما تـمّ إلغاء عبارة مـن المادة 3٠ مكـرر )ب( تتناول 

رأي الوزيـر مشـفوعاً بالمـبّررات وفي ضـوء التقاريـر السـنوية المقدّمـة عنه. 

يُسـتبدل بنـصيَّ المادتـن )3٠ مكـرّر( و)3٠ مكـرّر ب( مـن المرسـوم الصـادر في 
شـأن نظـام الخدمـة المدنيـة المشـار إليـه النصـان التاليان:

مادة 3٠ مكرّر:
يرشـح الوزيـر المختـص ثلاثـة عـى الأقـل لشـغل الوظيفـة القياديـة الشـاغرة في 

الهيـكل التنظيمـي المعتمـد للجهـة، عـى أن تتوافـر فيهـم الـروط التاليـة:
1 ـ الحصول عى مؤهّل جامعي. 

٢ ـ توافر الخرة التالية عى المؤهّل الدراسي وفقاً لما يلي:
)٢٢( سنة للتعين بالدرجة الممتازة.

)٢٠( سنة للتعين بدرجة وكيل وزارة.
)1٦( سنة للتعين بدرجة وكيل وزارة مساعد.

3ـ الحصـول عـى تقريـر كفـاءة بتقديـر امتيـاز أو التقديـر الـذي يضعـه مجلـس 
المدنيـة حسـب الأحـوال في كل سـنة مـن السـنتن الأخيرتـن. الخدمـة 

٤ ـ أن يقدّم تصوراً لتطوير العمل.
٥ـ الإلمام بقدر كافٍ باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. 

القياديـة  الوظيفـة  بالتأهيـل لشـغل  التدريبيـة الخاصّـة  الـدورات  ٦ـ ٦ـ اجتيـاز 
مـن مجلـس  قـرار  بـه  يصـدر  والـذي  بالقياديـن،  الخـاص  بالنظـام  المحـدّدة 
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الخدمـة المدنيـة محـدّداً طبيعـة هـذه الـدورات ومدّتهـا وشروط الالتحـاق بهـا 
انعقادهـا. وأماكـن 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الروط.
مادة 3٠ مكرر )ب(:

إلى  تقريـراً  القياديـة،  الوظيفـة  مـدة شـغل  انتهـاء  قبـل  المختـص،  الوزيـر  يرفـع 
مجلـس الـوزراء يبـن فيه رأيه في تجديد أو عدم تجديد شـغل القيـادي لوظيفته 

القيادية.
أهم بنود المرسوم رقم 2٩6 لسنة 20١5م

* كـما أصـدر مجلـس الخدمـة المدنيـة القـرار رقـم ٨ لسـنة ٢٠1٨م في شـأن تحديـد الجهة 
والـروط  والقواعـد  قياديـة،  وظيفـة  لشـغل  المرشّـح  اختبـار  بإجـراء  المختصّـة 
والإجـراءات والأسـس العامـة للاختبـار وطريقـة أدائـه، حيـث نصّـت المـادة )3(: 
“يعتـر المرشّـح للتعيـن قـد اجتـاز الاختبـار بنجـاح إذا حصـل عى نسـبة ٧٠% عى 
الأقل من إجمالي درجات الاختبار”، إلا أنّه بعد ٤ سنوات صدر قرار مجلس الخدمة 
المدنيـة رقـم ٦ لسـنة ٢٠٢٢م باسـتبدال مواد مـن القرار رقم ٨ لسـنة ٢٠1٨م، منها 
أن يسـتبدل بالمـادة )3( التـالي: “يعتر المرشّـح للتعيـن قد اجتاز الاختبـار بنجاح إذا 

حصـل عـى نسـبة ٦٠% عـى الأقل مـن إجمـالي درجـات الاختبار”.
* جميـع التعديـلات السـابقة والتذبـذب في المراسـيم والقـرارات الخاصّـة بالوظائـف 
القياديـة تشـير إلى عـدم الجديّة في تبنـّي مبادئ العدالة والكفاءة والشـفافية للوصول 
إلى الإدارة الرشـيدة، علـمًا بـأنّ الكويت قد اعتمـدت اتفاقية الأمـم المتّحدة لمكافحة 
الفسـاد، وبـات تنفيذهـا التزامـاً دولياً، حيث أشـارت المادة )٧( مـن الاتفاقية إلى ما 

: يلي
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لنظامهـا  الأساسـية  للمبـادئ  ووفقـاً  الأمـر  اقتـى  دولـة طـرف، حيثـما  »تسـعى كل 
القانـوني، إلى اعتـماد وترسـيخ وتدعيم نظم لتوظيف المسـتخدمن المدنين، وغيرهم 
مـن الموظفـن العموميـن غـير المنتخبن عنـد الاقتضاء، واسـتخدامهم واسـتبقائهم 

وترقيتهـم وإحالتهـم عـى التقاعـد تتّسـم بأنّها:
)أ( تقـوم عـى مبادئ الكفاءة والشـفافية والمعايير الموضوعية، مثـل الجدارة والإنصاف 

والأهلية.
)ب( تشـتمل عـى إجراءات مناسـبة لاختيـار وتدريب أفـراد لتولّي المناصـب العمومية 
المناصـب عنـد  تناوبهـم عـى  للفسـاد بصفـة خاصّـة، وضـمان  التـي تعتـر عرضـة 

الاقتضـاء«.
نسـتخلص ممـا سـبق أنّ وضـع ضوابـط لتنصيـب القياديـن ونظـم توظيـف تعتمـد 
الرشـيدة  الإدارة  لضـمان  وإنـما ضرورة حتميـة  ترفـاً،  يعـد  لم  والجـدارة  الكفـاءة  عـى 

الدولـة كافّـة. لجهـات ومؤسّسـات 
عدم وجود قانون المفوّضية العليا للانتخابات لضبط العملية بأكملها.

تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمّة بما يضمن شفافية الرلمان ونزاهته.
ب ـ أهم التحديّات ذات العلاقة بالجانب التنفيذي:

عـى الرغـم مـن وجـود بعـض التدابـير التريعيـة، إلا أنّ هناك ضعف مشـهود عى 
مسـتوى التنفيـذ نوجـز فيـما يلي أهـم جوانب هـذا الضعف:

1 ـ ضعـف المسـاءلة وعـدم الجدّيـة في محاسـبة المتقاعسـين أو المتجاوزيـن، خاصّـة فيـما 
تسـفر عنـه التقاريـر الرقابيـة الصـادرة عـن الأجهـزة الرقابيـة، والشـواهد في ذلـك 
السياسـية، وعـدم وجـود  المسـؤولية، والمجامـلات  كثـيرة، وأغلبهـا يؤكّـد ضيـاع 

عقوبـات رادعـة أو محاسـبة فاعلـة للمتجاوزيـن.
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٢ ـ تفـيّ الوسـاطة وغيـاب نظـم ومعايير الكفـاءة والجـدارة في التعيينـات، والترقيات 
غـير المنصفـة، خاصّـة في ظلّ غيـاب المعايـير والضوابط.

3 ـ عـدم الجديّـة في إنفـاذ القوانـين بعدالـة عـى الجميـع، فالمزاجيـة والانتقائيـة أحيانـاً في 
تطبيـق القانـون، والإفـلات من العقاب هو مـآل المتنفّذين، ولعـلّ التأخّر في إصدار 
اللوائـح أو عـدم معالجـة بعض الثغـرات القانونية عزّز الإفلات مـن العقاب، الأمر 

الـذي يترتّـب عليـه فقـدان الثقة في أنظمـة السـلطة التنفيذية وضياع هيبـة الدولة.
٤ ـ الهـدر في المـال العـام: قصـص الهدر كثيرة، منهـا التعاقد مع مؤسّسـات دولية لوضع 
تفعيـل،  دون  الأدراج  حبيسـة  ظلّـت  لكنهّـا  مليونيـة،  ودراسـات  إسـتراتيجيات 
وأبـرز  المسـؤولن.  إهمـال  بسـبب  الدولـة  حقـوق  وضيـاع  الأولويـات،  وضيـاع 
قصـص الهـدر موضـوع العـلاج في الخـارج أو العـلاج السياحي/السـياسي، إذ لـو 

ادُّخـرت المبالـغ المروفـة عليـه لكانـت كافيـة لتشـييد مدينـة صحّيـة بأكملهـا.
٥ ـ عـدم شـفافية المناقصـات العامـة: عـى المسـتوى العالمـي، فـإنّ أغلـب الفسـاد يكـون 
في المناقصـات والمشـتريات العامّـة، حيـث يشـير تقريـر الرشـوة الخارجيـة لمنظّمـة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة إلى أنّ المشـتريات والمناقصـات العامّـة هـي إحـدى 
الأنشـطة الأكثـر عرضـة للفسـاد، ويتركّـز أغلبهـا في مناقصـات البنـاء والصناعـات 
التنمويـة  المروعـات  عـى  السياسـية  المعـارك  ولعـلّ  )النفطيـة(،  الاسـتخراجية 
الضخمـة والـتردّد في اتّخـاذ القـرارات هـو مـؤشّر عـى وجـود تدخّـلات سياسـية 

وعـدم شـفافية الإجـراءات في موضـوع المناقصـات.
٦ ـ البيروقراطيـة وكثـرة الإجـراءات أو تعقيدهـا في المعامـلات الحكوميـة، وتداخـل 
الاختصاصـات بـن الجهـات الحكوميـة، وطـول الـدورة المسـتندية، كلّ ذلـك أدّى 

إلى رواج ثقافـة الوسـاطة والرشـوة.
٧ ـ ضعـف الوعـي العـام بقيَـم النزاهـة وتعـارض المصالـح ومفاهيـم مكافحـة الفسـاد، 

وقلّـة عـدد مـن يبـاشر بالإبلاغ عـن الانتهـاكات.
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٨ ـ قلّـة الدعـم لمؤسّسـات المجتمـع المـدني، الأمـر الـذي أدّى إلى تراجـع دورهـا بشـكل 
كبـير في تعزيـز المسـاءلة المجتمعية.

أمّا التحدّيات الخاصّة بالسلطة القضائية فهي:

بـطء تنفيـذ العدالة بشـكل لافت لدى كلٍّ مـن النيابة العامّة والقضـاء، وتأخّر البتّ 
في قضايا الفسـاد وانتهـاك المال العام.

رابعاً ـ الحلول المقترحة لمواجهة تحدّيات الفساد:
� استكال المنظومة التشريعية الخاصّة بمكافحة الفساد، وتشمل:

1 ـ إقرار قانون التعين في الوظائف القيادية.
٢ ـ تعديل قانون الهيئة العامّة لمكافحة الفساد.

3 ـ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تعارض المصالح.
٤ ـ تعديـل قانـون حـقّ الاطّـلاع بتحديد الجهة المسـؤولة عـن متابعة الجهـات الحكومية 

في تنفيـذ مـا ورد في اللائحـة التنفيذية للقانون.
٥ ـ إقرار قانون شفافية الرلمان ونزاهته )تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمّة(.

٦ ـ إقرار قانون المفوّضية العليا للانتخابات. 
٧ ـ وضـع ضوابـط ومعايير إنسـانية لحالات الاسـتثناء الموجودة في النظـم والتريعات، ومنع أيّ 
توسّـع في منح الاسـتثناءات حتى لا تكون باباً لتغليب المصالح الشـخصية ولرعنة الفسـاد. 
� تبسـيط الإجـراءات الحكوميـة وفـكّ التداخـل والتشـابك في الاختصاصـات بـين 

الجهـات الحكوميـة، والنظـر في شـكاوى المواطنـين، وذلـك مـن خـلال مـا يلي:

1 ـ توثيـق إجـراءات الخدمـات الحكوميـة كافّـة بشـكل مترابط في دليل يوضّح تسلسـل 
إجـراءات الخدمـة وتحديـد الجهـة المعنيـة بالموافقـة، مـع ضرورة تحديـد سـقف زمنيّ 
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لإنجـاز الخدمـات الحكومية، وذلك لتبسـيط الإجراءات وفكّ التداخل والتشـابك 
في الاختصاصـات بن الجهـات الحكومية.

٢ ـ تعديـل القـرارات والإجـراءات في مؤسّسـات الدولـة بـما يضمـن تقليـص الـدورة 
المسـتندية وتبسـيط الإجـراءات ورفـع كفـاءة الخدمـات العامّـة المقدّمـة للمواطنـن 

وخدمـات قطـاع الأعـمال.
الصحّـة،  )وزارة  كافّـة  الحكوميـة  الجهـات  لتشـمل  الخدمـة  مراكـز  فكـرة  تطويـر  ـ   3
الإعـلام، المواصـلات، الهيئـة العامّـة للتعليـم التطبيقـي، الهيئـة العامّـة للبيئـة، الهيئة 
الإطفـاء،  التجـارة،  وزارة  الشـؤون،  وزارة  الداخليـة،  وزارة  للصناعـة،  العامّـة 
البلديـة، وزارة الكهربـاء، وزارة الأشـغال، الهيئـة العامّة للمعلومـات المدنية، وزارة 

العـدل(.
٤ ـ تفعيل قانون المعاملات الإلكترونية، وتطوير بوّابة الحكومة الإلكترونية.

٥ ـ إنشـاء مركـز مسـتقلّ يُعنى بمعالجة شـكاوى المواطنن مـن البيروقراطية وتجاوزات 
الإدارة الحكوميـة )عـى غـرار تجربـة هولنـدا فيـما يُسـمّى بالمحقّـق الوطنـي أو أمـن 
المظالم(، يهدف المركز إلى تعزيز الشـفافية والمصداقية والمسـاءلة في الإدارة الحكومية، 
وتعزيـز حقـوق المواطنـن والمصالحـة بـن الجهـات الحكوميـة والمجتمـع، ويعمـل 
بـالإدارة الحكوميـة. يمكـن للأفـراد  عـى معالجـة الشـكاوى والتظلّـمات المرتبطـة 
والـركات والمؤسّسـات تقديـم شـكاوى إلى المحقّـق الوطنـي عندمـا يعتقـدون أنّه 
تـمّ انتهـاك حقوقهـم، أو أنّهـم تعرّضـوا لظلـم مـن قِبـل إحـدى الجهـات الحكوميـة، 
يشـمل ذلـك: الشـكاوى المتعلّقـة بتأخـير غـير مـرّر في تقديـم الخدمـات، أو سـوء 

المعاملـة الإداريـة، أو عـدم الاسـتجابة السـليمة للمواطنـن.
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Nationale ombudsman

المحقّق الوطني أو أمن المظالم

•    التأســيس: تــمّ تأســيس المحقّــق الوطنــي في هولنــدا في عــام 19٨٢م، 
تــمّ   ،»Nationale ombudsman« باســم  الهولنديــة  باللغــة  المعــروف 
ــة حقــوق المواطنــن والتحقيــق  ــة مســتقلّة بهــدف حماي إنشــاء المؤسّســة كهيئ
في الشــكاوى المتعلّقــة بتجــاوزات الإدارة الحكوميــة. منــذ إنشــائه يعمــل 
المحقّــق الوطنــي عــى تحقيــق التــوازن بــن الجهــات الحكوميــة والمواطنــن، 
وتحســن الأداء الحكومــي، وتعزيــز الشــفافية والمصداقيــة في الإدارة العامّــة.
•    تبعيـة المحقّـق الوطنـي: يعمـل المحقّـق الوطنـي بشـكل مسـتقلّ وغـير تابـع 
لأيّ جهـاز حكومـي، يتـمّ تعيينـه من قِبـل الرلمـان الهولندي، ويتمتّـع بحماية 
قانونيـة، ويتّسـم بالحياديـة في أداء مهامـه. يتـمّ تعيـن المحقّـق الوطنـي لفـترة 

زمنيـة محـدّدة، ويمكـن تجديـد تعيينه.
تحقيقيـة  صلاحيـة  لديـه  الوطنـي  المحقّـق  الوطنـي:  المحقّـق  صلاحيـات      •
للتحقيـق في الشـكاوى المقدّمـة إليـه. يمكنـه طلـب المعلومـات مـن الجهـات 
الحكوميـة والوكالات والمؤسّسـات ذات الصلة، ويتمتّع بسـلطة الاسـتدعاء 
عـى  يحتـوي  تقريـراً  يصـدر  التحقيـق  مـن  الانتهـاء  بعـد  والاسـتجواب. 
اسـتنتاجاته وتوصياتـه. تعتـر قـرارات المحقّـق الوطنـي غـير قابلـة للطعـن 
قانونيـاً، وغالبـاً مـا يكـون لهـا تأثـير كبـير، وتعتـر ملزمـة للجهـات المعنيـة.

القضائـي  النظـام  مـن  مهـمًا  جـزءاً  الوطنـي  المحقّـق  أصبـح  تأسيسـه  منـذ      •
عـن  للتعبـير  للمواطنـن  مهمّـة  وسـيلة  يوفّـر  وهـو  هولنـدا،  في  والإداري 

الحكوميـة. الإدارة  إلى  التوصيـات  وتوجيـه  شـكاواهم 
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� الجدّية في تطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو محاباة:
مخالفـة ومقاضـاة المتجاوزيـن للقوانن والنظم، ومعاقبة كلّ من تسـبّب في هدر المال 

العام، أو أسـهم في تحقيق خسـائر مالية بسـبب الإهمال أو القرارات غير المدروسـة.
محاسبة المتقاعسن عن تنفيذ خطط وبرامج الحكومة.

� الشفافية في التعاقدات والمناقصات الحكومية: 
بالميزانيـة والإنفـاق الحكومـي،  يتعلّـق  فيـما  للعامّـة  المعلومـات  إتاحـة  عـن طريـق 
وكذلـك الإفصـاح عـن التعاقـدات والمناقصـات العامّـة والقـرارات الحكوميـة؛ وذلك 

لتعزيـز الشـفافية والمسـاءلة والمراقبـة عـى المـال العـام. 
مؤسّسـات  وإشاك  الفسـاد،  ومكافحـة  والشـفافية  النزاهـة  بقيَـم  الوعـي  نـشر   �

التوعيـة: عمليـة  في  المـدني  المجتمـع 

مـع كلّ الأسـف أصبـح الفسـاد جـزءاً مـن الأعـراف الاجتماعيـة وثقافـة المجتمـع، 
لـذا مـن المهـمّ تفعيل دور الأجهـزة الحكومية كافّة لتنفيـذ الإسـتراتيجية الوطنية لتعزيز 

النزاهـة ومكافحة الفسـاد.
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المناقشات:
- تساؤلات الحضور:
ــ أ . د. علي الطراح: 

يعلـم الجميـع بأن الفسـاد موجود في كل الدول لكن بنسـب متفاوتة، حتى في أعرق 
الـدول الديمقراطيـة، لكن بنسـب متفاوتـة كما ذكرت، إنما يتحـول إلى معضلة في بعض 
الأحيان، عندنا في الكويت في الخمس عرة سـنة الأخيرة أصبح الفسـاد شـيئاً متعارفاً 
عليـه، فلـماذا تحـوّل الإفسـاد إلى سـلوك مقبـول اجتماعيـاً في المجتمع الكويتي، والفسـاد 
ليـس فسـاداً ماليـاً فحسـب، إنما في كل المجـالات، هذا الأمـر في منتهى الخطـورة، نقطة 
أخـيرة، ألا وهـي أن يمكـن إصـدار لوائـح كثـيرة لكـن لا يتـم تطبيقهـا لمناهضـة هـذا 
الأمـر ومكافحتـه، بالتـالي أيـن دور المجتمـع المـدني والقـوى التـي يجـب أن يكـون لهـا 
دور؟، ومـن الأسرة أيضـاً، نحـن نعيـش أزمـة كبـيرة وخطـيرة، والإشـكالية عميقـة، 
وغيـاب دور السـلطة أو تغاضيهـا عـن تطبيـق القانـون عـى الجميـع وفي كل الحـالات 

عـى حـد سـواء، وقـد اسـترى الفسـاد في قمـم السـلم الإداري في الدولة.
ــ د . ناصر المصري:

هنـاك اتفاقيـة دوليـة لمكافحـة الفسـاد، وهـذه الاتفاقيـة تلـزم الدولة بمنهجيـة معينة 
في هـذا الخصـوص، وأتمنـى مـن الأمـم المتحـدة أن تحاسـب دولـة الكويـت عى الفسـاد 
لعـدم التزامهـا بالاتفاقيـة التـي وقَّعـت عليهـا، ونأخـذ الدعـم من الشـعب نفسـه، لكن 
الخـوف الموجـود عنـدي، قرأت منـذ فترة وأنا في لبنـان نتيجة لعدم إيمانهـم بهذه النوعية 
مـن العقوبـات تـم وضعهـم تحـت وصايـة الأمـم المتحـدة ـ البنـد السـابع مـن الميثـاق، 
وهـذا الـيء في غايـة الخطـورة، فـماذا لـو تـم التفكـير فيـه في الكويـت، وهـذا الأمـر أنا 
أسـمعه بـن فـترة وأخـرى، هـذا الأمـر خطـير جـداً، لا نعطـي فرصـة لأي شـخص أيـاً 
كان اسـمه وصفتـه أن يتدخـل في حياتنـا، لكـن طالما وقّعـت عى اتفاقيـة دولية يجب أن 

تلتـزم الدولـة بهـا أو تحاسـب مـن قِبـل الأمـم المتحدة.
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ــ أ.د. كافية رمضان: 

شـكراً للمنصـة عـى المعلومـات الجميلة التي طُرحت، سـؤالي بسـيط ومختر، أحد 
المتحدثـن مستشـار في هيئـة مكافحـة الفسـاد، مـا الإنجـاز الـذي تحقـق؟ أنـا لا أتحدث 

عـن المسـتوى الفـردي، لكننـي أتحدث عن المسـتوى المؤسـي؟ 
ــ د. محمد الدلال: 

مـن واقـع خـرة بسـيطة سـابقة، حيث كنت عضـواً في مجلس الأمـة، وعى الرغـم من أنني 
سأشـارك غـداً في جلسـة حواريـة أيضـاً، لكـن هنـاك كثـير مـن النقـاط المثـارة مرتبطـة بنقطـة 
رئيسـة ومحوريـة، وهـي أن النظـام السـياسي عندنـا في الكويـت جعـل السـلطة التنفيذيـة هـي 
المهيمنـة والمسـيطرة عـى كل شيء، وإمعانـاً لذلـك، فـإن آليـة السـلطة في الحكومـات المتعاقبـة 
ليسـت عندهـا القـدرة والإرادة، فـلا يمكـن أن نعالـج، فمنـذ 199٢ وهنـاك قوانـن مقدمـة 
أسـوة بـدول أخـرى، إلا أنهـا تُرفض من قِبل السـلطة التريعيـة رفضاً مطلقـاً، بصفتي عضواً 
سـابقاً في مجلـس الأمـة، ففـي جلسـة خاصـة مـع بعـض الـوزراء بهـدف التنسـيق عـى بعـض 
الأولويـات فيـما بيننـا وقـد طلبنـا بصفتنـا أعضـاء مجلـس الأمـة بعـض الاشـتراطات ـ تتعلّـق 
بـروط التعيينـات في بعـض الجهـات الحكوميـة ـ في مروعـات قوانـن، إلا أنهـا قوبلـت 
ديـوان  مخالفـات  مـن  وكثـيراً  الاسـتجوابات  معظـم  أن  ذلـك  بعـد  ارتأينـا  التـام،  بالرفـض 
المحاسـبة مردّهـا إلى تعيينـات تـم تجـاوز اشـتراطات تعيينهـا بسـبب المحسـوبية والوسـاطة، 
تتـأزم الحيـاة السياسـية بمثـل هـذه الأسـاليب والترفـات، حتـى أن مجلـس الأمة أحيانـاً يتم 

حلـه بنـاء عـى ترفـات مثـل هـذه العقليـات التـي تـدرك أيـن المسـار الصحيـح ولا تتبعـه.
ــ رد أ. د. طارق الدويسان:

بالنسـبة للسـؤال الخـاص بإنجـازات هيئـة مكافحـة الفسـاد، للتوضيـح.. أنـا كنـت 
مستشـاراً سـابقاً في الهيئة، وتحديداً كنت أدرس قضية المؤشر نفسـه وكيف نسـتنبط منه 

حلـولاً معينـة؟ وأيـن مواقع الضعـف... إلخ.
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الفسـاد  التطبيـق، لكـن موضـوع مكافحـة  تنفيذيـة في  لـه سـلطة  ليـس  المستشـار  للعلـم 
كموضـوع إصـلاح التعليـم هـو مـروع وطنـي، فهـو مـروع دولـة وليـس مـروع هيئـة، 
فالهيئـة أداة للمتابعـة، ولكـن ـ وعـى أعـى سـلطة ـ إن لم يكـن هنـاك إلزامـاً بإنفـاذ القوانـن 
ومحاسـبة المخطئـن، فمهـما يكون العمل، لن تكـون هناك نتيجة واقعية، الموضـوع أكر منهم.

ــ رد أ. سلمى العيسى:

رداً عـى استفسـار الدكتـور نـاصر الخـاص بفـرض عقوبـات من الأمـم المتحدة عى 
مخالفـي الميثـاق الـدولي الـذي وقَّعـت عليه الكويـت في شـأن مكافحة الفسـاد، الكويت 
لا تقـارن بـدول أخـرى ألزمتهـا الأمم المتحـدة بإجراءات كنـوع من العقوبـات لمخالفة 
تلـك المواثيـق، أعتقـد أن الكويـت لم تصـل إلى هذه المرحلـة، فالموضـوع المتعلّق بتدخل 

الأمـم المتحدة خطـر جداً.
ــ رئيس الجلسة:

أنـا طرحـت تسـاؤلاً ولم أجـد إجابتـه حتـى الآن، إذا كانـت الكويـت لديهـا قـدر 
كبـير مـن الحريـات، ولدينـا الجهـات الرقابيـة والأدوات اللازمـة لمكافحتـه، السـؤال: 
لمـاذا ينتـر الفسـاد؟، لمـاذا أصبـح الفسـاد جـزءاً مـن ثقافـة المجتمـع؟، لمـاذا بدأنـا نفقد 
الدهشـة مـن المشـكلات والمصائـب وحتـى الأرقـام التـي كانـت بـالآلاف أصبحـت 
بالملايـن ومئـات الملايـن.. أصبـح هناك نوعاً مـن أنواع القبـول.. هذه هي الإشـكالية 
أن هنـاك تغيـير تدريجـي في مـدى مناعـة المجتمـع بالفسـاد، وبـدأ المجتمـع في الحقيقـة 
بقبـول ممارسـات غـير طبيعيـة؛ لأن تحديهـا قـد يـؤدي إلى إحـراج اجتماعـي أو فقـدان 
منفعـة، وبالتـالي أصبـح الأفـراد متقبلـن لهـذا التـرف، وأحيانـاً يغضـون النظـر وكأن 
الأمـر لا يعنيهـم وليـس بيدهـم شيء ليأخـذوا موقفـاً مـن هـذا الأمـر.. هنا أتسـاءل: ما 
هـو دور مؤسسـات المجتمـع المدني وموضوع رفـع الوعي بمصائب الفسـاد؟، ووجود 
جيـل الآن في ظـل مزيـد مـن ممارسـات الفسـاد وترفـات تسـاعد عليـه أكثـر وأكثـر، 

فكيـف يسـتطيع المجتمـع أن يكافـح الفسـاد؟، لم أجـد إجابـة عـن هـذا السـؤال.
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الجلسة النقاشية الأولى

ماذا نريد في المرحلة القادمة؟
المشاركون في الحوار في هذه الحلقة: 

ـ أ. د. كافية رمضان.
ـ أ. سامي النصف.

ـ أ. كوثر عبد الله الجوعان.

ـ المهندس/ جاسم قبازرد.

ومداخلات:
ـ أ.د. علي أحمد الطراح.

ـ المهندس/ مصطفى غلوم.
ـ أ.د. يعقوب يوسف الكندري.

ـ د. محمد طالب الكندري.
ـ د. ناصر المصري.

ـ د. سعاد معرفي.
ـ أ. داهم القحطاني.

الهدبـان  ناجـي  إبراهيـم  د.  الجلسـة:  رئيـس  ـ 
للشـؤون  المسـاعد  العميـد  بأعـال  القائـم 
الأكاديميـة للبحـوث ـ كليـة العلـوم الاجتاعيـة ـ 

الكويـت جامعـة 

ثـانـيــاً ـ الجلســات النقـاشــية المغـلقـة
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كلمة رئيس الجلسة 

د. إبراهيم ناجي الهدبان
القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية للبحوث

كلية العلوم الاجتماعية ـ جامعة الكويت

﷽

نشـكر مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة وكليـة العلـوم الاجتماعيـة عـى 
إتاحـة هـذه الفرصـة لمناقشـة موضـوع في غايـة الأهميـة، وهو موضـوع المرحلـة القادمة 
في مسـتقبل الكويـت، ومـا المطلـوب تحقيقـه وإنجـازه فيهـا؟ وبالرغـم مـن أن النقـاش 
حـول هـذا الموضـوع يتكـرر دائـمًا وتناقشـه العديـد مـن الجهـات الحكوميـة والشـعبية، 
وتناقشـه كل مـن السـلطة التريعيـة والتنفيذيـة، إلا أن تكـرار النقاش يبـنّ مدى أهمية 

هـذا الموضـوع. والسـؤال مـرة أخـرى: “مـاذا نريـد مـن المرحلـة القادمة؟” 
إننـا وبفتـح بـاب النقـاش حـول هـذا الموضـوع نأمـل في وصـول نقاشـنا وآرائنـا إلى 
ـن مـن رؤيـة واقتراحـات حـول المسـتقبل لعـل هـذا النقـاش  صانـع القـرار بـما يتضمَّ

يكـون مسـاعداً عـى تحديـد أهـداف وملامـح المرحلـة القادمـة. 
مـن جهـة أخـرى، يجـب الإشـارة إلى حقيقـة تدركهـا كل دول العـالم وهـي أهميـة 
مشـاركة الأكاديميـن داخـل الـدول مـن خـلال الجامعـات ومعاهـد الفكـر الأكاديمي 
والأكاديميـن بشـكل شـخصي في عمليـة اتخـاذ القـرارات المهمـة داخـل الدولـة، وعـى 
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الخليـج  لـدول  التعـاون  إنشـاء مجلـس  فكـرة  طُرحـت  أنـه عندمـا  أذكـر  المثـال  سـبيل 
العربيـة تـم الاسـتعانة بـآراء الأكاديميـن داخـل جامعـة الكويـت، وكنـت حينهـا أحد 
طلبـة المغفـور لـه بـإذن الله الدكتـور شـملان يوسـف العيسـى أسـتاذ العلـوم السياسـية 
في جامعـة الكويـت، حيـث طلـب منـّي ومـن بعـض الطلبـة الآخريـن إبـداء الـرأي في 

الاتفاقيـة الأمنيـة المقترحـة حينـذاك ضمـن بنـود مجلـس التعـاون.
الحلقـات النقاشـية حـول المرحلـة القادمـة قـد تلقـي الضـوء عـى أولويـات مهمـة 
القـرار في الدولـة عـى الاسـتئناس بهـا والعمـل بمقتضاهـا، فجامعـة  تسـاعد صانـع 
ضمـن  مسـتقبلها  رسـم  في  تشـارك  الدولـة  مـن  جـزء  الأكاديمـي  والكيـان  الكويـت 
والإقليـم.  الدولـة  تعيشـها  التـي  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  الاعتبـارات 

مـاذا نريـد مـن المرحلـة القادمـة؟ عندمـا نسـأل أي شـخص عـمّا يحـدث حاليـاً نسـمع 
كلمات من مثل: »ملينا«، و»ماكو فايدة«، ونحن لا نثق في أداء كل من السـلطتن بسـبب 
الـراع المسـتمر بينهـما، كـما نسـمع تسـاؤلات مثـل: “مـا الفائـدة مـن الانتخابـات؟”... 
ومـا الفائـدة مـن مجلـس الأمـة؟ حتـى أن بعـض الأصـوات بـدأت تطالـب بإلغـاء مجلس 

الأمـة، ممـا يعكـس حالـة مـن عدم وضـوح الرؤيـة والتخبـط في أداء السـلطتن. 
الجميـع يشـعر بالأسـى للحـال الـذي آلـت إليـه الأمـور في الكويـت مقارنـة بـدول 
الجـوار التـي تقدّمـت نسـبياً وحققـت العديـد مـن الإنجـازات الاقتصاديـة والاجتماعية 
لمواطنيهـا، في الوقـت الـذي بقيت فيه الكويت تـدور في حلقة مفرغة وتتراجع في العديد 
مـن المـؤشرات الحيويـة، الكويت كانـت رائـدة في الديمقراطية وفي النهضـة وفي التنمية، 
ومـع هـذا تراجعـت، سـنحاول اليوم بـإذن الله تعـالى أن نجيب عن هذه التسـاؤلات مع 
نخبـة متميّزة مـن الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضـلات المتخصصن والمتخصصات 
كـي نسـمع آراءهـم حـول المطلـوب من دولـة الكويـت في المرحلـة القادمة، وتشـخيص 
للأزمـة التـي تعيشـها الدولة والمجتمـع والاقتراحات للحلول التي سـتصل بإذن الله إلى 
صانـع القـرار للاسـتئناس بهـا وأخذهـا في الاعتبار عند رسـم الخطـة المسـتقبلية للدولة، 

وعسـى أن تتجـه الأمـور نحـو الأفضل بـإذن الله تعالى.
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كلمة أ.د. كافية رمضان

﷽

شـكراً لـك دكتـور إبراهيـم الهدبـان، كـما أتوجّـه بالشـكر إلى مركز دراسـات الخليج 
والجزيـرة العربيـة عـى إتاحـة هـذه الفرصـة، وكـم أسـعدني أن يكـون النقـاش دائـراً 

حـول: مـاذا نريـد مـن المرحلـة القادمـة؟، ومـا الحلـول المتوقعـة لمـا نحـن فيـه؟
ربـما اسـتعراض مـا سـبق مـن إشـكالات يعـاني منهـا المجتمـع برائحـه المختلفة قد 
تـم التعـرّض لهـا من قِبل الإخـوة الذين قاموا بطـرح معلوماتهم وأفكارهـم وآرائهم في 

سياق الجلسـات الماضية.
اسـمحوا لي أيهـا الإخـوة أن أركّـز عى موضـوع التعليـم، عى اعتبـار أني متخصصة 
في هـذا المجـال، وباعتبـار أن التعليـم يقـع عليـه العبء الأكـر في تخليصنا ممـا نحن فيه.
ربـما أنطلـق مـن السـقف، في الكويـت هنـاك مجلـس أعـى لتطويـر التعليـم، وقـد 

شـاركت فيـه في فـترة مـن الزمـن مـع إخـوة أفاضـل.
ولكنـه  ككل،  التعليميـة  العمليـة  تطويـر  عـن  مسـؤول  للتعليـم  الأعـى  المجلـس 
ـال، لا أقصـد الأشـخاص فكلهم عى مسـتوى عـالٍ مـن الكفاءة،  مجـرد مجلـس غـير فعَّ
ولكـن المجلـس بطبيعتـه استشـاري، لا يملك القدرة عـى اتخاذ أي قرار، الوزير يسـأل 
ويسـتمع ويقـول كـما نقول، وتتوقّف المسـألة هنا فقـط، حيث لم أرَ في فـترة وجودي أي 

رأي تحـوّل إلى قـرار ينفّـذ أبـداً.
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لـدي أفـكار لأطرحهـا عـن المدرسـة وعـن المناهـج مـن المراحـل التعليميـة جميعهـا، 
للأسـف الشـديد التعليـم عندنـا مـا زال يـدور في فلك التلقـن، والذي يقـول غير ذلك 

للأسـف الشـديد ليـس واقعياً.
هـل الامتحانـات تسـأل عـن رأيك، أم تسـأل عن اذكـر ما...؟ ومعظمها تسـأل عن 
اسـترجاع المعلومـة التـي تلقيتهـا في المدرسـة، وليـس ما تـرى، وليس ما قـرأت، فهي لا 
تقيـس المقـروء، وهـي تقيـس معلومة سـبق تلقينها، ولذلـك الطلاب بعـد الامتحانات 
لا يـكادون يذكـرون شـيئاً، فَفَلَـك التلقـن هـذا يسـلبك أيضـاً حريـة الـرأي والتعبـير، 
ليـس الأمـر فقـط متعلقـاً بالتعليم، الأمـر يتعلّق أيضاً ببناء الشـخصية، فكيف تسـتطيع 
أن تبـدي رأيـاً في مشـكلة وأنـت في الإطـار المـدرسي والمنـزلي أيضـاً لا تملك حريـة إبداء 
رأيـك في الاختـلاف أو أن تعـارض المعلومـة؟، كيـف نسـتطيع بعـد ذلـك أن نؤسـس 
لحريـة ولديمقراطيـة، وصـولاً إلى محاربـة الفسـاد؟، فالمتعلـم الذي يجـب أن يكون محور 

العمليـة التعليميـة هـو متعلم سـلبي، وليـس متعلـمًا إيجابياً.
أيضـاً للأسـف الشـديد في التعليـم لا يوجـد عدالـة، وهذا يشـمل إعطـاء الدرجات 
في المراحـل التعليميـة المختلفـة، هنـاك تعليـمات تـأتي إلى المدرسـة بتعديـل الدرجـات 
ككل، في الجامعـة أيضـاً وأنـا عـاصرت ذلـك مـدة طويلـة مـن الزمـن تتدخـل الطائفـة 
والقبيلـة والمعـارف وضغـوط بعـض الأسـاتذة عـى بعـض، وللأسـف لم نتحـرر مـن 

الفسـاد في التعليـم.
سـأتطرق أيضـاً إلى البحـوث التربويـة، هنـاك بحـوث تربويـة تجـرى سـنوياً، وهناك 
مجـلات أكاديميـة محكمـة موجـودة في الجامعـة ولها كل الاحـترام، ولكن هـذه البحوث 
هـل لهـا علاقـة حقيقيـة بالواقـع؟، بمعنـى انعـكاس الأثـر، وليـس فقـط عـدد معن من 
البحـوث مـن أجـل الترقية، مطلوب مني كأسـتاذ عـرة من البحـوث المحكمة أقدمها 
كعـدد، بحيـث لـو اشـترك ثلاثـة أشـخاص في البحـث الواحـد لربـما أنجـزه شـخص 
واحـد منهـم فقـط، والأسـماء الأخـرى تُضـاف بقصـد الترقيـة، نجد أنـه عمليـاً لم ينجز 
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العـرة بحـوث، لذلك أتسـاءل كما يتسـاءل غيري: أيـن أثر هذه البحـوث عى العملية 
التعليميـة دولـة الكويت؟

مشـكلة كبـيرة أيضـاً أتحـدث عنهـا وأقـول ابتـداءً: ليـس لـدي حـل لهـا، يوجـد في 
للتعليـم  العامـة  والهيئـة  التربيـة  كليـة  في  متمثلـة  المعلمـن  لإعـداد  كليـات  الكويـت 
التطبيقـي والتدريـب، إذاً نحـن نحترم التخصـص التربوي، والمعلم أسـاسي في العملية 
التعليميـة وفي غـرس القيـم والأفكار والاتجاهـات، وبناء المعلم جزء أسـاسي في تطوير 
التعليـم، وبنـاء عليـه، كليـة الريعـة مـا علاقتهـا في تخريـج المعلمـن ووكلاء النيابـة 
والحقوقيـن، إذاً لمـاذا أنشـأنا كليـة التربيـة، إذا كان باسـتطاعتنا تخريـج مدرسـن من أي 
كليـة في الجامعـة ويتـم تعيينـه معلـمًا، مـن غـير إعـداد تربـوي، ولم يسـتطع أي وزيـر أن 
يغـيّر هـذه الحقيقـة الصادمة، حالياً يوجد ثلاثة آلاف وخمسـمائة طالـب في كلية الريعة 
هـؤلاء بعد أربع سـنوات سـيدخلون سـوق العمل كمعلمن وحقوقيـن ووكلاء نيابة.

فيـما يتعلّـق بالمناهـج، نحن نعلم أن الفنون ترتقي بالإنسـان وبمشـاعره وأحاسيسـه 
وتفهمـه للآخـر، وتقرّبنـا مـن بعـض، للأسـف كل الفنـون تقلّصـت في المـدارس، كل 
الفنـون التـي ترتقـي بالإنسـان مـن الداخـل تغيّبـت، لا يوجـد قاعـات للمناقشـة، لا 
يوجـد إعـداد جيـد، حتـى بعـض المدرّسـات تؤقـت حملهـا وولادتهـا لتوصلهـا بالعطلة 

الصيفية.



كويت جديدة ونهج جديد؟ ١٤8
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

كلمة أ. سامي النصف
كل الشـكر لمركـز دراسـات الجزيـرة العربيـة، نحـن نتكلّـم عن كويـت جديدة ونهج 
ة بالقوالب نفسـها،  جديـد، والـيء الجديـد يختلـف عـن السـابق، أما نحـن فنعيد الكـرَّ
غـير مهتمـن بالمحتـوى، لا يوجـد عندنـا تقـدم علمـي ولا بحـوث، ولا أجهـزة رقابيـة 

حقيقيـة، وبالتـالي الفسـاد منتر.

التقدم بين البراجماتية والأماني الجميلة!
قضيـة مهمـة جـداً يجـب الحديـث عنهـا وهي قضيـة الحلـول العمليـة والواقعيـة، إذا 
كان العـالم ينقسـم إلى يمـن أو يسـار، وتيـار محافـظ أو تيـار ليـرالي، أنـا أتصـور أن هـذا 
الوطـن وهـذه الأمـة يجب أن تنقسـم إمـا إلى أمة تؤمن بالعمليـة والواقعيـة، وإما إلى أمة 

تؤمـن بالتنظـير والأمـاني الجميلة.
الحلـول  إلى  الذهـاب  قضيـة  وهـو  هـذا،  مـن  قريبـاً  عنـه  سـأتكلم  الـذي  والـيء 
الواقعيـة، نحـن في الكويـت في كل اسـتحقاق جديـد أو مرحلـة جديـدة نقـول: “هـذي 
غـير”، كنـت قبـل يومن مع أحـد الزملاء عـى إحدى القنـوات الفضائيـة وكان متفائلًا 
جـداً، سـألته: لمـاذا كل هـذا التفـاؤل؟ قـال: “هـذي المـرّة غـير”، لمـاذا هـذه المـرة الأمور 
مختلفـة؟ لا يوجـد جـواب، نحـن جرّبنـا العديد مـن المجالـس والعديد مـن الحكومات 

ورؤسـاء الـوزراء ولم يتغـيّر شيء.
لذلـك الوضـع الـذي سـوف أتكلـم عنـه هـو كيفيـة التحـول بالعملية السياسـية من 
عمليـة انتخابيـة إلى عمليـة ديمقراطيـة، القضيـة ليسـت مسـمّى، والاكتفـاء بمسـمّى 
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الديمقراطيـة مـن دون ديمقراطيـة حقيقيـة أمـر غـير ذي جـدوى، يجب أن نهتـم بكيفية 
الفـرص والشـفافية والعدالـة  للديمقراطيـة، كتكافـؤ  المحتـوى الحقيقـي  إلى  التحـول 
الاجتماعيـة والتنميـة المتسـارعة، كل هـذه الأمـور ضمـن محتـوى الديمقراطيـة، إذا لم 

تتحقـق هـذه الأمـور فلـن يكـون عندنـا إلا تشـابه أسـماء مـع الديمقراطيـة.
هـو  مـا  بـن  “الفسـطاط”  الفاصـل  مـن  نـوع  إلى  تدعـوني  المنطقـة  تجـارب  كذلـك 
ديمقراطـي حقيقـي أو صـوري، فـما فائـدة صناديـق الانتخابـات إذا كان البلـد مدمـراً، 
لبنـان عنـده صناديـق منـذ ثمانـن سـنة والبلد مدمـر، كذلـك العـراق وليبيا، وبالتـالي أنا 
أعتقـد أن الفسـطاط أو الخـط الفاصـل هـو إما أن يكـون النظام إنسـانياً أو غير إنسـاني، 
اليـوم عندنـا في الخليـج قـد لا يكـون عندنـا صناديـق، ولكـن يوجـد احـترام لإنسـانية 
إنجازاتـه،  في  العـر  ونسـابق  وصحـة  وأمـان  وأمـن  جيـد  تعليـم  فهنـاك  الإنسـان، 
وبالتـالي بالنسـبة للمنطقـة يجـب أن ننظـر إلى هـذه القضيـة، وهـو أننـا إذا لم نسـتطع أن 

نحـول الديمقراطيـة إلى المحتـوى الحقيقـي فعلينـا البحـث عـن خيـارات أخـرى.

أين الحل؟

ـ نحن في حاجة إلى تدريس الدستور وتدريس الديمقراطية. 
ـ يجب أن تتوقف عملية التلقن في المدارس والجامعات. 

ـ يجب أن نعالج قضية الولاءات البديلة. 
ـ عدم تقديس الدستور. 

ـ معالجة قضية التعسف في الاستجوابات. 
ـ مسـألة تغيّـب الحكومـة يجـب أن يكـون هنـاك قانونـاً يمنـع تغيّـب الحكومـة أكثـر مـن 

أربـع جلسـات وبعدهـا يحـق للمجلـس أن ينعقـد مـن غـير الحكومـة. 
ـ قضية المشاورات يجب أن تشمل الكتل الرلمانية. 
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ـ قضيـة تشـكيل الـوزارة في ظـرف أسـبوعن غـير مناسـبة ومأخـوذة مـن الحكومـات 
الحزبيـة. 

ـ إحداث دورات تأهيل للنواب والوزراء.
ـ نحتـاج إلى إعـادة النظر في سـكرتاريا النـواب لتكون مؤلفة من كـوادر مختصة، فجودة 
النائـب مـن جـودة الفريـق المحيط به، يجـب أن يتألّف الفريق من مختصـن في العلوم 

السياسـية والمحاسـبة... وعندنا خريجون وكفاءات في حاجة إلى عمل.
ـ  يجـب أن نفكـر في مسـألة المجلسـن مجلـس منتخـب ومجلـس معـن وفقـاً للكفـاءة أو 

الكوتا. 
ـ كذلك مسألة عدد الدوائر يجب أن تزداد إلى ثلاثن دائرة وستن عضواً.

أعتقـد أن الخيـار الحقيقـي أمامنـا الآن هـو: إمـا العيـش في القرن الواحـد والعرين 
أو القـرن الواحـد دون العرين.

تبقـى قضيـة التنميـة، والله نحـن نعيـش في نعمـة أننـا بجـوار أفضـل دول العـالم في 
عمليـات الصحـة والتعليـم والتنمية، كل ما نحتاجه هو أن ندعم بطريق مباشر ونسـتفيد 
مـن تجـارب دول الجـوار الخليجـي، نريـد أن نصـل في السـنوات الأربعـة القادمـة فقـط 
إلى مسـتوى الـدول الخليجيـة، والأرقـام تظهـر أن الـدول الخليجيـة اليـوم متقدمـة عـى 
مسـتوى العـالم في الصحـة والتعليـم والتنميـة، وحققـوا إنجـازات أقـرب إلى الإعجـاز.

ممارسة الديمقراطية ومشكلات الكويت
أنا أعتقد أنّ هناك مشـكلة لوحظت من خلال الجلسـات السـابقة، المشـكلة ليسـت 
في الديمقراطيـة، بـل في ممارسـتها، ممارسـة الديمقراطيـة في الكويـت هـي التـي خلقـت 

كل هـذه المشـكلات التـي تحدثنـا عنهـا صباحاً ويـوم أمس.
من المسـؤول عن هذه الممارسـة السـيئة؟ للأسـف الممارسـة الديمقراطية غير السليمة 



١5١كويت جديدة ونهج جديد؟
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

هـي التـي أسسـت للفئويـة التـي تحـدث عنهـا الزمـلاء، ففـي الجامعـة أيـام الانتخابات 
نجـد أعلامـاً وشـعارات تدل عـى فئوية مقيتة، في السـابق كان البعض يعـزو هذا الأمر 
إلى القبائـل، ولكـن تبنّ أن المشـكلة ليسـت القبيلة، المشـكلة في الفكر القبـلي التعصبي، 
الـذي قـال عنـه الدكتـور عبد المالك التميمي رحمـه الله: “نحن كلنا قبليـون في تفكيرنا”، 
بمعنـى أننـا نسـعى إلى أن نتقوقـع بعضنـا مـع بعـض في هويـة فئويـة ضـد الهويـة الكلية، 
مَـن الـذي دفعنـا لأن نصبح كذلك؟ الذي دفعنا إلى ذلك المحسـوبيات، والواسـطات، 
وتعين أشـخاص في مناصب لا تناسـبهم، وتشـجيع الحكومة للفرعيات والانتخابات 
الفرعيـة... وغيرهـا مـن القضايـا الأساسـية التـي خلقـت مثـل هـذه الهويـات الفرعية، 

وتعـززت هذه الهويـات الفرعية.
مفـرزات  مـن  التنميـة،  وغيـاب  كافـة،  بأشـكاله  الإداري  الفسـاد  الفسـاد،  قضيـة 
الممارسـة الديمقراطيـة الخاطئـة، انظـروا إلى دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة إلى أيـن 
وصلـت؟، ولا يوجـد عندهـم ممارسـة ديمقراطية، أنا لسـت ضـد الديمقراطية، ولكن 

ضـد الممارسـة الديمقراطيـة التـي خلقـت لنـا هـذه المشـكلات.
الممارسـة الديمقراطيـة الخاطئة أفسـدت التعليم، حيث برزت ظاهـرة الغش التي كان لها 
أثـر سـلبي في جـودة النظـام التعليمـي، وبالتالي تـم تعين أشـخاص غير أكفـاء في المناصب، 

إذا فسـد التعليم فسـد كل شيء، فسـدت الأخلاق، وفسـد القضاء، وفسـد... إلخ.
غيـاب الشـفافية، وعـدم وجود عدالة اجتماعية، وعدم تعين الشـخص المناسـب في 

المـكان المناسـب، بمعنـى آخر عـدم تطبيق نظام الحكم الرشـيد.
في النهايـة أقـول: نحـن متفائلـون في المرحلـة القادمـة، هناك بـوادر مبرّة بـإذن الله، 
ونحـن أسـمينا هـذه النـدوة “ كويـت جديدة وعهـد جديـد؟” ووضعنا علامة اسـتفهام 
كنـوع مـن التفـاؤل ونـوع مـن الحـذر في المرحلـة القادمـة، هل سـيكون ثمة عهـد جديد 

حقيقـي؟ أنـا أقـول: نعـم؛ لأن هنـاك بوادر إصـلاح لا تخطئهـا العن.
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كلمة أ. كوثر عبد الله الجوعان
هـذا الملتقـى العلمـي يجسّـد رغبة الشـارع الكويتـي في كويت جديدة ونهـج جديد، في 
مرحلـة فاصلـة مـن تاريـخ الكويت؛ للتعـرّف إلى أبرز ملامـح المرحلة السياسـية الجديدة 
القادمـة والكشـف عنهـا، والوقوف عـى أهمّ وأبـرز القضايا المحلية السياسـية والدولية. 

»نفضة« سياسية وإدارية
مـراراً  طالبـتُ  وقـد  الدولـة،  إدارة  في  المـاضي  سـلبيّات  نتجـاوز  أن  نأمـل  ونحـن 
وتكـراراً بنفضـةٍ إداريـة للجهـاز الإداري للدولـة، وللمشـهد السـياسي، والابتعـاد عن 
التجاذبـات السياسـية التـي أدخلَتنـا في حالـة من عدم الاسـتقرار.. وإذا كناّ ننشـد حياة 
سياسـية برلمانيـة جديـدة، فـلا بدّ والحالة هـذه من تعديـل العملية الانتخابيـة عن طريق 
إتاحـة الفرصـة لتكويـن الجمعيّـات السياسـية، فنحـن في بلـد لا يمكـن أن يكـون فيهـا 
أحـزاب، ودائـمًا نـردّد عـن يقـن أنّ شـعبَ الكويت شـعبُ الحـزب الواحد، ومـا أعنيه 
ضرورة تكويـن الجمعيّـات السياسـية عـى غرار ما هـو قائم في دولة البحرين الشـقيقة، 
يكـون العمـل فيهـا منظَّـمًا للناخـب والمرشّـح، جمعيـات سياسـية تعمل في وضـح النهار 
معروفـة مصـادر تمويلها، فنحن نعـاني من كثرة التيّارات والكتل غير معروفة الأسـاس 

والتمويـل، وبالتـالي ينعكـس أَثَـر ذلك عـى العمليـة الديمقراطيـة في البلاد.
إنّ رسـالتي واضحـةٌ إذا أردنـا الخـروج مـن المـأزق السـياسي في المرحلـة المقبلة، فإن 
هنـاك نقـاط عديـدة أتوقّف عندهـا قبل أن أقول رأيـي كمواطنة كويتية مـن جذور هذه 

الأرض.
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النقطـة الأولى: كلنـا يـدرك ويعلـم أنّ الكويـت تمـرّ بمرحلة سياسـية جديـدة، هكذا 
ر، وأنّ الشـارع الكويتـي يتطلّـع إلى طـيِّ صفحـة الماضي، والعمل بشـكل واضح  أتصـوَّ

وسريـع لحـل القضايا الجوهريـة والملفّـات الُملِحّة.
وأرى أن الإصلاح يبدأ من خلال التالي:

1 ـ وقف الصراع الدائم المعلن والخفي بن أبناء الأسرة الحاكمة.
٢ ـ تأهيـل كـوادر شـبابية مـن الأسرة الحاكمـة الكريمة تأهيـلًا إدارياً وسياسـياً لمواجهة 

التطـوّرات والمتغـيّرات الجديـدة عى السـاحة المحليـة والدولية. 
3 ـ يجـب أن يختلـف دور السـلطة التنفيذية الحالية والقادمة عن سـابقاتها اختلافاً جذرياً، 
وذلـك باسـتثمار قضايا مهمّـة ومصيرية، أهمهـا: رصُّ الصفوف، والتنسـيق والتعاون 

بـن السـلطتن التنفيذيـة والتريعية، إذا كنـّا نبغي تنمية وتحقيق أهـداف التنمية. 
٤ ـ الاستقرار والأمن الوطني. 

يٍّ متكامل. ٥ ـ وضع رؤية وخطّة إستراتيجية يُصار إلى تنفيذها وفق عملٍ مؤسَّ
٦ ـ لا شـكَّ أنَّ الإصـلاحَ الإداري وإعـادة الهيكلة للجهـاز التنفيذي أمرٌ بالغ الأهمية، ولهذا 

يجـب أن تكـون هناك خطوات تأهيلية لشـاغلي المناصب مـن أبناء الأسرة الحاكمة. 
٧ ـ محاربـة الفسـاد الإداري، وترسـيخ نظـام الحوكمـة والحكـم الرشـيد، والحـزم عنـد 

تطبيـق القانـون، وكفـاءة الحكومـة ورفـع أدائهـا الاقتصـادي. 
٨ ـ لا بـدَّ مـن الشـفافية وتفعيل المسـاءلة والرقابـة والمتابعة والمحاسـبة لمتَّخذي القرار في 

الحكومي.  القطاع 
9 ـ إعـداد برامـج توعويـة في الأجهـزة الحكوميـة بمفاهيـم الكفـاءة والأداء المؤسّـي، 
النُّظـم  التقنيـات الجديـدة لتحديـث الإدارة الحكوميـة، وإدخـال  والاسـتفادة مـن 

الإلكترونيـة الحديثـة في الجهـاز الحكومـي، وتفعيـل مبـدأ الثـواب والعقـاب. 



كويت جديدة ونهج جديد؟ ١5٤
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

النقطة الثانية: تخصّ مجلس الأمّة:
أعضـاء مجلـس الأمّـة الجديـد يجـب أن يدركـوا أنّهـم تحـت رصـد الناخبـن الذيـن 
منحوهـم ثقتهـم، وتحـت مجهـر الوعـود التي أطلقوهـا خلال فـترة الانتخابـات، لذلك 
معظـم  ترجمـة  وضرورة  النوايـا،  بصـدق  سـلّمنا  إذا  للإنجـاز،  تاريخيـة  فرصـة  هنـاك 

الأولويـات إلى أهـداف يمكـن التعامـل معهـا. 
مجلـس ٢0٢3م أمـام تحدّيـات كثـيرة وكبـيرة، ونحن جميعـاً ندرك حجـم التحوّلات 
في العلاقـات وموازيـن القـوى، فـلا بـدَّ مـن نائـب جديـد يـدرك أبعـاد دوره كمراقـب 
عـى الأداء الحكومـي، وفي الوقـت نفسـه ينبغـي أن يكـون متعاونـاً معهـا، ولا يفتعـل 

التأزيـم؛ لأنّ ذلـك ينتقـص مـن ديمقراطيتنـا.
النقطـة الثالثـة: لا شـكَّ أنّ هنـاك فـرق بـن النظريـة والتطبيـق، فمـن يـرى أنَّ عـى 
الحكومـة أن تخلـق لهـا أغلبية دائمـة في الرلمان ينسـى التكلفة الضخمة لمثـل هذا الخيار، 
مثـل القفـز فـوق القوانـن، كـما كان يحـدث في المـاضي عنـد توقُّـف مسـألة التنفيـع التـي 

يـرى فيهـا دواءً، في حـن أنهـا أكثـر ضرراً مـن المرض نفسـه. 
النقطـة الرابعة: أرى كمواطنة تخشـى عى وطنها أنَّ الحـلَّ الأمثل للتعامل الحكومي 
المسـتقبلي مـع الرلمـان هـو أن تـضرب الحكومـة ومسـؤولوها المثـلَ والقـدوةَ الحسـنة في 
الشـفافية والعمـل الصحيـح، وأن تعتمـد نهـج التضامـن الحقيقـي بـن الـوزراء، مـع 
الجـاد  العمـل  بشـكل متواصـل في وسـائل الإعـلام، ومحاولـة  برامجهـا  ضرورة شرح 
لتغيير ثقافة “في كلّ مروع سرقة!! وفي كلّ مسـؤول حالة تجاوز!!” عندئذ سـيدعمها 

الشـعب وسـيضغط عـى ممثليـه في المجلـس لدعمهـا.

هل يعود النموذج الكويتي المعارض المحترم؟
نريـد مخلِـصي النوايـا، بعيـداً عـن التشـكيك بسـبب الاحتقـان والتأزيـم، ولا نريـد 
تكـرار الأزمـات والصدامـات بـن السـلطتن في المشـهد السـياسي، نريـد عـودة الوهج 
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لتجربـة الكويـت الديمقراطيـة نموذجـاً محليـاً وإقليميـاً ملهـمًا ومحفّـزاً لأكثـر مـن جيل، 
ديـن بـن  للكويتيـن والخليجيـن، وحتـى لكثـير مـن خـارج منطقـة الخليـج، كنـّا متفرِّ
أقراننـا في الـدول العربيـة منـذ مطلـع السـتينيات مـن القـرن المـاضي، لدينا دسـتور رائع 

لا مثيـل لـه حتـى الآن.
والـرأي  الآخـر  يقبـل  الـذي  المحـترم،  المعـارض  الكويتـي  النمـوذج  عـودة  نريـد 
د في الحريّـات والمشـاركة والجرأة  الآخـر باحـترام، نريـد عـودة النمـوذج الكويتي المتفـرِّ
والرقابـة، وبسـقف مرتفـع للحريّات في منطقـة لم تتجذّر فيها هذه المفاهيم والممارسـات 

بعـد.. نريـد اسـتثمارات وبدائـل للنفـط.
• لا نريـد الرلمـان مؤسّسـةً لتأخـير وإعاقـة التنميـة والمروعـات وجـذب الاسـتثمار، 

أيـن حلـم )المركـز المـالي(؟ ألم يكـن هـذا حلم أميرنـا الراحـل طيّب الله ثـراه بتحويل 
الكويـت إلى مركـز مـالي وتجاري!؟

لا نريـد حـوارات متدنيـة، وتعسّـفاً في اسـتخدام الأدوات الدسـتورية؛ لأنَّ ذلـك   •

سـيصيب المصلحـة الوطنيـة بـأضرار جسـيمة في النهايـة.
• ولا نريـد الخـروج عـن الثوابـت الدسـتورية والقانونيـة والأعـراف المسـتقرّة؛ لأنـه 

مَجلبـة للفـوضى ودعـوة لإفسـاد المجتمـع تحـت شـعار الديمقراطيـة، مـا يـؤدّي إلى 
إثـارة الفتـن، وضرب الوحـدة الوطنيـة، وإلى الإضرار بمصالـح المواطنـن وعرقلـة 

التنميـة في البـلاد. 
وأخـيراً: طبيعتـي إنسـانة متفائلـة، فقـد حانـت سـاعة التعـاون بـن السـلطتن وفـق 
تطلّعـات الشـارع الكويتـي، وطـيّ صفحـة المـاضي، والعمـل بشـكل واضـح وسريـع 
بالمنظومـة  والارتقـاء  التعليـم  وتطويـر  الشـائكة،  والملفّـات  الجوهريـة  القضايـا  لحـلّ 
والاسـتثمارية،  الاقتصاديـة  الشـؤون  ومعالجـة  الإسـكان،  مشـكلة  وحـلّ  الصحيـة، 

الفسـاد.  ومكافحـة 
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وأقـول: إنَّ التجربـة الرلمانيـة لا تسـتحقُّ منـّا أيَّ حكـم قـاسٍ الآن، ولكـن يبقـى 
السـؤال: 

• هـل سـتعزّز حالـة التفـاؤل التـي يعيشـها الشـارع الكويتـي في المرحلـة المقبلة، من 
خـلال التعـاون بن السـلطتن؟

• أم سيبقى التفاؤل الحذِر بن أوساط الشعب الكويتي؟ 
هـل تسـتطيع الحكومـة الإنجـاز مـن خـلال خطّـة واضحـة الأهـداف وجهـاز   •

رقـابي؟ 
• هـل سـيجد رئيـس الـوزراء المستشـارين كفريـق ذي كفـاءة يسـاعده عـى تنفيـذ 

بدقّـة؟  الأهـداف 
  أرجو ذلك.              
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كلمة المهندس جاسم قبازرد
أرى الكويت جهتن: السـلطة والشـعب، السـلطة عندها المال )النفط(، عندها كل شيء 
مرتبـط بثـروات البلـد، عندهـا الجيـش وكل الهيئـات العسـكرية التـي تحافـظ عـى السـلطة، 
ماذا يريدون من الشـعب؟ الشـعب مشـغول بالدورة المسـتندية، مشـغول بمسـألة الإسكان، 
مشـغول بالطرق الرديئة، الشـعب مشـغول بمشـكلات لا حر لها وهي تزداد اتسـاعاً يوماً 
بعـد يـوم، كل ذلـك لم يـأتِ مـن فـراغ، كل شيء مقصـود، إلى أن نصل إلى قناعة بـأن المجلس 
لا فائـدة منـه، منـذ وقـت ليـس بالقريـب والسـلطة تحـاول أن تخفـف أو تقلـل من شـأن وقوة 

المجلـس، وهـم يريـدون مـن النـاس أن يصلـوا إلى مرحلـة ينقلبون فيها عـى المجلس.

ثورة أخلاقية واجتماعية
نحـن في هـذا الملتقـى العلمـي يجـب أن نضـع النقـاط عـى الحـروف، آن للشـعب أن 
يتحـرك، أنـا لا أتكلـم عـن ثـورة، أنا أتكلم عـن ثورة أخلاقيـة، ثـورة اجتماعية مصلحة 
تسـهم في إصـلاح الأمـور؛ لأنـه لا يغـير الله مـا بقـوم حتـى يغـيروا مـا بأنفسـهم، نحـن 
الأغلبيـة، السـلطة طيبـة ومتسـامحة غـير عدائيـة، فقـد تعلمـت التعامـل مع الشـعب مع 
مـرور الوقـت حتـى في فـترة مـا قبـل النفـط، ولكـن هنـاك أمـور تغـيّرت، والعلاقـة بن 

الطرفـن يجـب أن تتطـوّر لنصـل إلى نقـاط نتّفـق عليها.
أن  الملتقـى يجـب  هـذا  أنّ  أؤمـن  أنـا  نفسـه،  يصلـح  أن  ينبغـي  المـدني  المجتمـع  إذاً 
يضـع بنـود التعـاون الشـعبي لوضـع النقـاط عـى الحـروف، وتحليـل المشـكلة، ووضـع 

الأولويـات والتحـرك وفـق ذلـك.
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والمناقصـات،  الهندسـة،  عـالم  تخـص  التـي  الأمثلـة  بعـض  ضرب  مـن  مانـع  لا 
التنمويـة. الأمـور  ومشـكلات  الطـرق،  ومشـكلات 

الرنامـج العمـراني للكويـت يجـب أن يتطـور، وهـذا واجـب عـى السـلطة وليـس 
هديـة تقـدم مـن جانبهـم إلى الشـعب، فيما يتعلّـق بالمناقصـات الدولة تعـرف أن البحث 
عـن أقـل الأسـعار يعنـي تدمـيراً للوقت، لأن السـعر المنخفـض يعني جـودة منخفضة.

بعلاتـه  الجيـل  هـذا  الدولـة،  في  المناصـب  بزمـام  يمسـك  جيـل  لدينـا  الآن  نحـن 
ومشـكلاته سـوف يترقّـى، ويـأتي الجيـل الذي بعده ليسـير عـى نهجه، ولن يسـتطيع أن 

يفعـل شـيئاً، لأنـه يسـير بتوجيهـات مـن فوقـه.
أنـا أعتقـد أن المؤسسـة التعليميـة كمـروع نموذجـي يجـب أن تخـرّج جيـلًا مؤمنـاً 
بالمواطنـة وحـب الدولـة، والحفـاظ عـى المـال العـام والمفاهيـم الدسـتورية والعدالـة 
الاجتماعيـة، جيـلًا يسـتطيع تمييـز الصـح مـن الخطأ، نحـن كل ما نسـتطيع فعله هـو بناء 

أسـاس للجيـل القـادم؛ لأن الشـق كبـير والمشـكلات في كل مفصـل.
وأنـا أؤمـن بـأن جامعـة الكويـت يجـب أن تضـع لنفسـها برنامجاً دائـمًا لا يتغـيّر بتغيّر 
المسـؤولن؛ لأن الاسـتمرارية عنـر مهـم جـداً، لا يمكـن أن يـأتي وزيـر ويلغـي تمامـاً 

مروعـاً عمـل عليـه الوزيـر الـذي قبلـه، بـدون أي سـؤال ولا جـواب ولا حديـث.
أضرب مثـالاً: هيئـة الطـرق لديهـا مـن الخصائص والكفـاءات اليء الكثير، كسـكك 
الحديـد مثـلًا، فالكويـت ملزمـة أن تربـط سـكّة الحديـد القادمـة مـن الإمـارات إلى العراق 
مـروراً بـالأراضي السـعودية، الكويـت هـي حلقة الضعف في هـذه الشـبكة، لأن المناقصة 
مقصـورة عـى جهـة معينـة، فيتـم التأجيل يليـه التأجيل، لتبقـى المناقصة في يد هـذه الجهة، 

وعـى هـذا المنـوال يتـم توزيع المناقصات بشـكل بعيـد جداً عن الشـفافية والمنافسـة.
نحـن لدينـا الآن فرصـة ذهبيـة لتوجيـه الأمـور، نحـن حللنـا أغلـب المشـكلات، 
والتحليـل هـو الخطـوة الأولى للحـل، فالرنامـج التنمـوي والرنامـج التعليمـي يخـرج 
جيـلًا للمسـتقبل قادراً عـى الإصلاح، لماذا القوى الدينية اتجهـت إلى وزارات التعليم؟ 
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هـم الآن يحصـدون الثمـرة بعـد ثلاثـن سـنة، أنشـأوا جيـلًا لا يعـرف إلا “الله أكر” هم 
طبّقـوا برامـج خارجيـة في الكويـت، فمـن بعـد التحريـر عوضـاً عن تغيـير المـادة الثانية 

مـن الدسـتور أفرغـوا الدسـتور مـن المـادة الثانية.

ــ تعقيب أ.د. علي الطراح:

سأشير إلى بعض النقاط الملحّة:
ـ أعتقـد أن علينـا أن نفهـم أهميـة هيبـة النظـام العـام، فالنظـام العـام فقـد هيبتـه عنـد 

الهيبـة. المواطـن، ويجـب عـى الحكومـة اسـتعادة هـذه  المواطـن وغـير 
ـ الحرية: أعتقد موضوع الحرية تطرّق إليه الزملاء.

ـ موضـوع التعليـم مهـم جـداً أيضـاً، ويجـب أن يأخـذ حقّـه مـن الاهتـمام، في السـعودية 
حـدث في الفـترة الأخـيرة تغيـير اجتماعي، وهم يدرسـون مـاذا يجـب أن نعلّم الجيل 
الجديـد في المراحـل التعليميـة المختلفـة؟، فقـد دخلـت عـى المجتمـع أشـياء جديـدة 

كالـذكاء الاصطناعـي، يجـب دمجهـا في المناهـج التعليمية.
ث عنها الزمـلاء وهي الإصـلاح الدسـتوري، الديمقراطيـات العريقة  ـ نقطـة مهمـة تحـدَّ
كلهـا أصلحـت دسـاتيرها، دسـتور ٦٢ وُضـع ضمـن مرحلـة تاريخيـة اجتماعيـة، بعد 
مـرور هـذه السـنوات الأمور تغـيّرت، هناك تغـيّر ديموغرافي، وحدث تغـيّر اجتماعي 
كبـير جـداً، وبالتـالي يجـب أن يُنظـر إلى هـذا الأمر بشـكل جـدي لأنه في غايـة الأهمية.
ـ قضية الاندماج الاجتماعي أعتقد أنها مهمة، حتى الجامعة لم تسلم من الترذم الاجتماعي.

ـ يجـب أن نعيـد النظـر في مسـألة مركزيـة القـرار، فمـن خلال ما نـراه في الواقـع ثبت أن 
الدولـة المركزيـة أكثـر نجاحـاً مـن الدولـة التـي تتنـوع فيهـا السـلطة، ومـا يحـدث في 

الإمـارات والسـعودية خير شـاهد.
ـ أيضاً مسألة استقرار الحكومة واستمرارها أمر مهم جداً في التنمية.
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ــ تعقيب د. محمد طالب الكندري:

مـن الجميـل الملاحـظ في هذه الجلسـات أن نسـتمع لأشـخاص قلبهم عـى المواطن، 
وهـذا يجعلنـا نشـعر بالثقة في التغيـير والإصلاح.

الحكومـة ترفـع شـعار البقـاء للأقـوى، قـوة الحـزب أو قـوة القبيلـة أو قـوة العائلـة 
هـو المعتـر عنـد الحكومـة، يجـب علينا تغيـير الشـعار إلى البقـاء للأكفأ، كل الـدول التي 
تقدمـت مثـل سـنغافورة وماليزيـا اعتمـدت عى الأكفـأ، وأنا أتفـق مع الدكتـورة كافية 
في نظرتهـا إلى أهميـة نوعيـة التعليـم وجودتـه، نحـن لدينـا مشـكلة في التعليـم، فنحـن 
نربـط الوظائـف والترقيـات بالتعليـم، فأصبحـت الغاية مـن التعلّم النجـاح والحصول 
عـى الوظيفـة فقـط وليـس المعرفـة، يجـب أن أغـرس في الطالـب التذوق الفنـي والحس 
العـود  مثـل  آلـة  ليسـت  فالموسـيقى  الموسـيقى،  وخاصـة  الفنـون  خـلال  مـن  الجـمالي 
والمـرواس، هـي تخلـق نوعاً مـن التذوق الفنـي للطالب، ونحن نسـتطيع تغيـير القاعدة 

مـن خـلال إصـلاح قمـة الهرم.

ــ تعقيب أ.د. يعقوب يوسف الكندري:

مـن  اليـوم،  وجلسـة  الماضيـن،  اليومـن  في  الماضيـة  خلال الجلسـات  مـن 
ليسـت  المشـكلة  هـذه  الديمقراطيـة،  مفهـوم  في  الواضح أن لدينا مشـكلة 
من المسـؤول  المشكلة في ممارسـتها،  ذاتها، ولكـن  حـد  في  مشـكلة في الديمقراطية 
عن سـوء ممارسـة هذه الديمقراطية؟ كما أشـار إلى ذلك الأسـاتذة الأفاضل في السابق، 
عندما نخـرج خـارج أسـوار الجامعة، نجد انتهاكاً للديمقراطيـة مـن خـلال ممارسـات 
وشـعارات،  أعـلام،  رفـع  خـلال  مـن  الفئويـة،  مـن  وتعـزّز  المجتمعيـة  الهويـة  تمـزّق 

المجتمـع. داخـل  الفئويـة  مـن  تعـزّز  جميعهـا  وكلـمات  وهتافـات، 
كان  حيـث  القبائـل،  نحـو  تتجّـه  الاتهـام  أصابـع  كانـت  السـابق،  في  المشـكلة  إن 
لكـن  هذه الممارسـات،  بفعـل  تقـوم  التـي  هـي  بأنهـا  القبائـل  إلى  الاتهـام  توجيـه  يتـم 
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نعـاني  الـذي  التعصبـي  إنما هي الفكر القبـلي  قبائـل،  أو  القضية ليسـت قضية قبيلة 
جميعـاً منـه، أو ما يسـمّى بالقبليـة بغض النظر عمّن يمارسـها، فالقبلية هـي فكر تعصبي 
أصبـح يمارسـه الجميـع، وكـما أشـار المغفـور لـه الدكتـور عبدالمالـك التميمـي رحمه الله: 
نحـن جميعـاً قبليـون عـى الرغـم من أننـا ليس بالـضرورة ننتمـي إلى قبائـل، فالقبيلة هي 
تعصـب ويتـم ممارسـتها مـن الجميـع، فالممارسـات الديمقراطيـة أصبحـت تعـزّز مـن 
المصلحيـة والفئويـة، ومسـاعدة أبنـاء الطائفة والقبيلـة والفئة، فجاء نتيجـة لذلك تعين 
الشـخص في مواقـع مهمـة وقياديـة بنـاء عى مصالـح فئوية عائليـة قبلية طائفيـة أفرزتها 
الممارسـة السياسـية بشـكل واضح، فنخـرت عظام المجتمـع، كما أن الحكومـات المتتالية 
في السـابق سـعت إلى تعيينـات براشـوتية، وبغـض النظـر عـن الانتخابـات الفرعيـة، 
وتعزيـز الوسـاطات والمحسـوبيات مـن أجـل كسـب ولاءات تسـاعدها عـى اسـتمرار 
تنفيـذ مـا تريـد، وتبعـد نفسـها عـن المسـاءلة الرلمانيـة التـي تعـد صـمام أمـان لبقائهـا، 
فصنعـت الدولـة الهويـات الفرعيـة الطاغيـة عـى الهويـة المجتمعيـة، وبالتـالي أصبحـت 

مكوّنـات المجتمـع تبحـث عـن طـرق لتعزيـز هـذه الهويـات.
مثـال عـى ذلـك: انتخابـات إحـدى الكليـات في الهيئـة العامـة للتعليـم التطبيقـي 
الكنـدري  إلى عائلـة  ينتمـون  الذيـن  الطلبـة  مـن  اجتمـع مجموعـة  والتدريـب، حيـث 
الطلبـة  أحـد  بتزكيـة  وقامـوا  آخـر(،  أحـداً  اتهـم  أو  أحـرج  لا  حتـى  عائلتـي  )وهـي 
اسـتخدام  سـوء  مـن  متقدمـة  مراحـل  إلى  وصلنـا  القائمـة،  في  لتمثيلهـم  »الكنـادرة« 

مختلفـة.  قطاعـات  داخـل  خطـيرة  انعكاسـات  ولهـا  الديمقراطيـة  الممارسـة 
نقطـة مهمـة جـداً، لا يمكـن أن نحقـق تنميـة منشـودة في ظـل وجـود هذه الممارسـات 
وهـذا السـلوك، فقضايـا الفسـاد التـي أفرزتهـا الممارسـات الديمقراطيـة لـن تخلـق تنميـة، 
ومنـذ قليـل سـعادة السـفير الإمـاراتي كان معنـا، وليتـه اسـتمر في البقـاء لنسترشـد بـما 
حققتـه الإمـارات مـن تقدم تنموي، فالديمقراطية أعاقـت التنمية في المجتمع المحلي بكل 
أسـف، فـلا يمكـن أن تتحقق تنمية بديمقراطية تحمل المفهـوم القبلي، لا يُفهم من كلامي 
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أننـي ضـد الديمقراطيـة، إنما أؤكـد عى نقطة مهمة خاصـة بالممارسـات الديمقراطية التي 
أخّـرت التنميـة في مجتمعنـا المحـلي وعزّزت من الفسـاد الذي جاء نتيجة لهذه الممارسـات، 
ولعـل مـا يـؤلم بشـكل أكـر هـو أن الفسـاد أصـاب المؤسسـة التعليميـة والتعليـم، وهـو 
الأخطـر الـذي يؤثـر في كل قطاعـات المجتمـع، فعندمـا يصيـب الفسـاد قطـاع التعليـم، 
فـإن ذلـك يعنـي إصابته لجميـع قطاعات المجتمـع، ففسـاد التعليم يخرج لنا فسـاداً في كل 

القطاعـات الصحيـة، والقضائيـة، والخدماتيـة، وغيرها.
الفسـاد انتـر إلى درجـة أصبـح ثقافـة، فـالأب والأم أصبحـا لا يمانعان أن يغـش ابنهما 
في المدرسـة مـن أجـل النجاح والحصول عى درجـة عالية، فهناك من المؤسسـات التعليمية 
في التعليـم العـام مـا يسـاعد عى الغش، والنسـب المئويـة العالية التي تصلنـا في الجامعة من 
الطلبـة مـع قـدرات تعليميـة متواضعـة تعكس هذا الواقـع، وهناك مثال آخـر سريع حصل 
أمامـي منـذ يومـن في الديوانيـة؛ أحـد الإخـوة طلـب مـن الأصدقـاء في الديوانيـة إن كان 
أي منهـم يعـرف أي أحـد في لجنـة الكنـترول الخاصـة بالثانويـة العامـة، فأجـاب أحدهـم 
بمعرفتـه بأحدهـم، وطلـب منـه البيانـات واتصل فوراً ونفـذ المطلوب في هـذا المكان الذي 
يفـترض أن يتـم التداول فيـه للأمور العلمية بطريقة سرية، وبالتالي هناك خلل في المؤسسـة 
التعليميـة، وإن فسـد التعليـم فسـدت الأخلاق، وضـاع المجتمع، فأهم قطاع هـو التعليم، 

وبـكل أسـف هـذا القطاع تأثر بإفـرازات الممارسـات الديمقراطيـة ونتائجها.   
بشـكل عام، لدينا مشـكلة وجود فسـاد، وعدم وجود شـفافية، عدم تعين شـخص 

مناسب في مكان مناسب،
يشـعر  مسـاواة بن أفراد المجتمع المحلي  تحقيـق   عدم تحقيق عدالة اجتماعية، عـدم 

به أفـراد المجتمـع، وعدم
احـترام وتطبيـق القانـون، فجميعهـا تعتر مـؤشرات مهمـة لوضعنـا الحـالي، الحـل 
بسـيط وسـهل من خـلال تطبيق مبادئ الحكم الرشـيد وتطبيق القانـون وتحقيق العدالة 
الاجتماعيـة، عـى الرغـم من ذلك كله، نقـول نحن متفائلون في المرحلة القادمة إن شـاء 
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الله، فهنـاك مجموعـة مـن المـؤشرات التـي تدعـو للتفـاؤل، والتـي لا بـد أن نعمـل وفقـاً 
لهـذه المؤشرات. 

ــ تعقيب د. ناصر المصري:

يعقـوب  والدكتـور  رمضـان  كافيـة  الدكتـورة  بدأتـه  مـا  مكمـلًا  بالتعليـم  سـأبدأ 
الكنـدري، أنـا أذكـر عندمـا كنـا طلابـاً في السـبعينيات كل الطـلاب الذيـن حصلوا عى 
نسـب متدنيـة اتجهـوا نحـو كليـة الريعـة، أو كليـة القانـون، أو كليـة المعلمـن، أو كلية 
الرطـة، أو الكليـة العسـكرية، أو التعليـم الدينـي... مـاذا تتوقـع مـن أمـة أصحـاب 
النسـب المتدنيـة فيهـا هـم المسـؤولون عـن تعليـم أبنائهـا، وإقامـة العـدل فيهـا، والدفاع 

عنهـا، بالتأكيـد لـن نتوقـع الكثـير.
مـن المفـترض أن يكـون المبـدأ في التعليـم »لا تفكـر نيابـة عنـي« ولكن الـذي يحدث 
في الواقـع: قـررت وزارة التربيـة تدريـس هـذا الكتـاب في مناهجها، وانتهـى الموضوع، 
فنحـن لا رأي لنـا، مـع العلـم أن هنـاك نظريـات تعتمـد عـى مبـدأ »ميـل ـ اتجـاه ـ رغبـة 
- قـدرة« نحـن يجـب أن نُجـيرِّ نظـام التعليـم لخدمتنـا، لا العكـس، وهـذا مـا يحصـل في 

الواقع. 
أيضــاً قضيــة الإلزاميــة والمجانيــة عندنــا مشــكلة فيهــا، إذ لا فــرق بــن طالــب مجتهــد 
ينهــي كل ســنة في ســنتها، وبــن طالــب دور ثــانٍ، وطالــب يعيــد الســنة، طالــب كلَّفنــا 
ــل مبــدأ  مــرّة واحــدة وطالــب كلَّفنــا مــرّة ونصــف وطالــب كلَّفنــا مرتــن، لمــاذا لا نفعِّ
ــع  ــث وراب ــد دور ثال ــاذا لا يوج ــانٍ؟ لم ــط دور ث ــد فق ــاذا يوج ــاب؟! لم ــواب والعق الث
وخامــس؟ طبعــاً مــع دفــع الثمــن، فالأصــل في التعليــم مجانيتــه، بــرط النجــاح، إذا 
 )A( مــا نجــح الطالــب يدفــع، والنجــاح لــه شروط، إذا حصــل الطالــب عــى الدرجــة
فهــو معفــي، وإذا حصــل عــى الدرجــة )B( يدفــع ٢٠%، وإذا حصــل عــى الدرجــة 
)C( يدفــع ٥٠%، وإذا حصــل عــى الدرجــة )D( يدفــع ٧٥%، وإذا حصــل عــى 
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الدرجــة)E( أي أنــه راســب يدفــع 1٠٠%، مــن مرحلــة الروضــة إلى المرحلــة المتوســطة 
إلى المرحلــة الثانويــة، لمــاذا لم نطبــق هــذا النهــج؟ لمــاذا نهــدر هــذه الأمــوال الطائلــة؟!

لمـاذا يوجـد 1٠3٠٠٠ مـدرس ومدرسـة في مـدارس الكويـت الحكوميـة والخاصـة 
مقابـل ٥٢3٠٠٠ طالـب وطالبـة؟! إذا قسـمنا عـدد الطـلاب عى عدد المعلمـن، ينتج 
لدينـا معلـم واحـد مقابـل كل خمسـة طـلاب، ما الحكمـة مـن وراء ذلـك؟ إذا كان لدينا 

٢٥ طالبـاً في كل صـف فسـنحتاج إلى ٢٠٠٠٠ معلـم تقريبـاً.
مـا معنـى أنَّ الموظفـة تحمـل ثم تلـد ثم تأخذ إجـازة وضع، ثـم تعيد الكرة مـرة ثانية 

وثالثـة ورابعة... لمدة 1٥ سـنة!
ننتقـل إلى مخرجـات التعليم، هناك شيء اسـمه شـهادة الجودة، أنا عندمـا أنتج منتجاً 
مـا، يجـب أن يكـون هـذا المنتـج قـادراً عـى المنافسـة في السـوق، ويحصـل عـى شـهادة 
الجـودة، إذا لم يسـتطع المنافسـة فـلا فائـدة منـه، والأمـر ذاتـه ينطبق عى الطالـب، ولكن 
ليسـت وزارة التربيـة هـي التـي تقيِّـم الطالب، يجـب أن يكـون لدينا جهاز آخر مسـتقل 
تمامـاً ويفضـل أن يكـون من خـارج الكويت يقـوم بعملية تقييـم مخرجـات التعليم بدءاً 
مـن المرحلـة الابتدائيـة ثـم المتوسـطة ثـم الثانوية ثـم الجامعية، هـل طلابنا قـادرون عى 
المنافسـة عالميـاً؟ هـل هـم قـادرون عـى اجتيـاز الاختبـارات الدوليـة؟ هل هـم قادرون 
عـى الحصـول عى الرخصـة المهنية؟ مثل رخصـة المعلم والخبير والمستشـار والمهندس.

نحـن يجـب أن نخـرّج الطـلاب إلى سـوق العمـل، مـا حـال سـوق العمـل عندنـا؟ 
سـوق العمـل متخـم وقابـل للفسـاد ومُسـيطر عليه ومحتكـر، نريد من الطالـب أن يجتاز 
متطلبـات السـوق الكويتيـة، ثـم السـوق الخليجية، ثم السـوق العربية والإسـلامية، ثم 
السـوق العالميـة )المواطـن العالمـي(، وأن يكون قادراً عـى العمل في أي مـكان، وبالتالي 
يجيـد أكثـر مـن لغـة، وقويـاً في البحـث العلمي وقويـاً في علمـه وعمله، هـذا ما يفترض 

أن يكـون، ولكـن الواقـع مختلـف تماماً.
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أمـر آخـر، لمـاذا خريج الدبلـوم التطبيقي مثلًا عندمـا ينهي الدبلـوم ويريد أن يدخل 
الجامعـة، يجـب أن يبـدأ مـن جديد، ويجـب أن يحصل عـى تقدير امتياز؟ لمـاذا تدفعونهم 

ليكونـوا ضحايـا الجامعات الأخرى خـارج الكويت؟
بالنسـبة لحملة الدبلوم أيضاً، لماذا لا تحسـب أي خرة سابقة إلا بعد البكالوريوس؟ 

مع أنها تحسـب من أجل التقاعد، ولا تحسـب في الترقيات.
أيضــاً عندمــا نتكلــم عــن ارتباطنــا في الاقتصاديــات، هنــاك نظريــة اســمها الـــ 
)HOOK( أو الســنارة، مــا دامــت الســعودية مثــلًا أو قطــر أو الإمــارات تســير في اتجــاه 
ــا يجــب أن أربــط نفــي معهــم حتــى أكتســب الرعــة  ــه اتجــاه صحيــح، فأن وتبــن أن
ــي في الســوق  ــر نف ــا أح ــاذا أن ــط، لم ــول الخ ــى ط ــب ع ــاً إلى جن ــم جنب ــير معه وأس

ــي؟! الكويت
عـن  وأتحـدث  واحـدة  دائـرة  في  واحـد  صـوت  الديمقراطيـة،  عـن  أتكلـم  لمـا 
الديمقراطيـة!! هـل النائـب يمثّـل الدولـة أم يمثّـل دائرتـه أو قبيلتـه أو طائفتـه؟ طالمـا 
هنـاك خمـس دوائـر، لماذا لا نعطـي الناخب خمس أصـوات أو عر أصـوات؟ أو نعتمد 

نظـام القائمـة النسـبية.
يجـب أن نظهـر السـجل الأمنـي والجنائـي لـكل مرشـح، مـع الاختبـارات العقليـة 
والجسـدية والنفسـية، حتـى نـرى هـل يسـتطيع أن يمثلنـا أم لا؟ كذلـك يجـب أن يظهـر 

أموالـه حتـى نسـتطيع اكتشـاف الثـراء غـير المـروع.
ننتقـل إلى موضـوع التشـغيل، وصلـت الرواتـب والأجـور هـذا العـام إلى 1٥ مليار 
دينـار، وبالتـالي أبـواب الدولـة كلهـا مفتوحـة: قطـاع عـام، وقطـاع خـاص، وقطـاع 
تعـاوني، وقطـاع مشـترك، وجمعيـات نفـع عـام، ومروعات صغـيرة، ومنظـمات دولية 
وغيرهـا الكثـير، لمـاذا لا تطبقـون قانـون دعـم العمالـة عليهـم؟، لمـاذا أنتـم مـرّون أن 
ترسـلوا أولادنـا إلى الوظائـف الحكوميـة؟ لمـاذا تحملـون العـبء عـن القطـاع الخاص؟ 
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لمـاذا لا تصـدرون قـراراً بوجـوب تعيـن الكويتيـن في المنظـمات الدوليـة والسـفارات؟ 
م إلى وزارة الخارجيـة وطـواه النسـيان. هـذا مـروع كامـل قُـدِّ

ننتقـل إلى اسـتثماراتنا في الخـارج: أجرينـا دراسـة بسـيطة عـن اسـتثماراتنا في الخارج، 
فتبـن أن قيمـة هـذه الاسـتثمارات 1.3 تريليـون، والأربـاح السـنوية حسـب كلامهـم 
3٤ مليـاراً، وطالمـا هـذه أرباحهـم لمـاذا لا يدفعون الضرائـب؟ والرقم المتوقـع أكثر من 

عـون الفقر؟ ٢3 مليـار دولار، لمـاذا تحرمـون الخزينـة مـن هـذه الأموال ثـم تدَّ
الإسـكان: ٢٠٠٠٠٠ قطعـة أرض عنـد الهيئـة العامـة للإسـكان، المطلـوب لبنـاء 
1٥٠٠٠٠ بيـت ليـس أقـل من 1٥ مليـاراً، بدون البنيـة التحتية، قدمنا مروعاً بسـيطاً 
وتافهـاً وهـو نقـل أموالنـا الخاصـة إلى بنـك الائتـمان -الـذي كان اسـمه في السـابق بنك 
التسـليف والادخـار- ونغطـي هـذا المبلـغ بأموالنـا دون الحاجـة إلى أمـوال الحكومـة، 

ونحـن قـادرون وبسـهولة عـى فعـل ذلك.
كيف يمكن للمجتمع المدني أن يصلح نفسه في ظل قرارين:

ـ الأول: إذا لم تعجبنا فلن نعطيك ترخيص جمعية.
ـ والثاني: وإذا آذيتنا سوف نسحب منك الترخيص.

لـن تُصلـح الأمـور مـا دمنـا نعتمـد عـى المسـاعدات الحكوميـة، وإذا لم تقـدّم لنـا 
الجمعيـات؟ أبـواب  نغلـق  هـل  نفعـل؟  مـاذا  مسـاعدات  الحكومـة 

إذاً أيـن الترعـات والهبـات والأوقـاف والخمُـس؟ كان مـن الممكـن بسـهولة أن نفعـل 
ذلـك كلـه، ونعـد أبناءنـا مـرة ثانيـة جيشـاً داخـل منظومـة المجتمـع المـدني، لدينـا ٧٢٠٠ 
وظيفـة داخـل منظومـة المجتمـع المـدني والمـرات الخيريـة وجمعيات النفـع العـام والنقابات 
المهنيـة... فيهـم ٢٠٠ كويتـي، معظمهم متقاعـدون أو معينون تعييناً وهمياً، لماذا لا نسـتفيد 
مـن هـذه الإمكانيـات التـي تعد تجارتكـم الثانية بعـد النفط، وأنـا عى علـم ببواطن الأمور 
لأني كنـت يومـاً مستشـاراً في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملـة للجهاز التنفيذي للدولة.
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في النهايـة، الكويـت في أثنـاء الاحتـلال الغاشـم ضاعـت في سـاعات عـى الرغـم 
مـن كل القـدرات والإمكانيـات التـي تملكهـا، وعـى الرغـم مـن وجـود درع الجزيـرة، 
وفي ظـل اتفاقيـة الدفـاع العـربي المشـترك، كل ذلـك لم يفـد في شيء، وضـاع الوطن، ولم 
نسـتطع تحريـر وطننـا إلا بقـرار دولي، وهـذه الدولة لـن يصلح فيهـا شيء إلا بقرار دولي 
يبـدأ بمحاسـبة الحكومـة مبـاشرة، وكل اتفاقية دولية تـم الاتفاق عليهـا والتوقيع عليها 
وأُلزمـت الكويـت فيهـا، يجـب أن تحاسـب الدولة عليهـا، إذا لم تؤدِّ واجبك ستحاسـب 
عليهـا بالكامـل، فـإذا لم نقـدر عليـك مـن الداخـل سـوف نقـدر عليـك مـن الخـارج 
باسـتخدام المنظـمات الدوليـة والأمـم المتحـدة مقابـل الاتفاقيـات التـي ألزمـت نفسـك 

بهـا، وغـير ذلـك لـن ينفع.

ــ مداخلة د. سعــاد معرفي، نائب رئيس الرابطة الوطنية للأمن الُأسري »رواسي«:

سـأبدأ بموضـوع التعليـم وانتشـار ظاهـرة الغـش، التعليـم في الكويـت للأسـف في 
انحـدار مسـتمر، وزاد مـن هـذا الانحدار فشـوُّ ظاهرة الغـش، التي يجب عـى القائمن 
عـى العمليـة التربوية إيجاد السـبل الناجعة للقضـاء عليها، فكما أن مرحلة التأسـيس في 
المراحـل الدنيـا مهمـة، كذلـك المراحـل العليـا لهـا أهميتها، فقـد أصبحت ظاهـرة الغش 
شـبه علنيـة، يطلبـون المال مقابل توفير أسـئلة الاختبار، وهذا ما حدث معي شـخصياً، 
فقـد عُـرض عـى ابنتـي أن يعطوهـا أسـئلة الاختبـار مقابـل سـبعن دينـاراً، وهنـاك من 
يتخـرّج ويدخـل الجامعـات باختصاصـات مهمـة وقـد نجـح عـن طريق الغش، سـواء 

في الداخـل أو الخارج.
أيضـاً هنـاك فئـات أخـرى مـن المجتمع ينبغي تسـليط الضـوء عـى قضاياهم كذوي 
الاحتياجـات الخاصـة )المعاقـن(، نحـن كان لدينـا مكتسـبات، نعلّـم المعـاق، حسـب 
الفئـات: إعاقـة شـديدة، إعاقـة ضئيلة، إعاقة بسـيطة، نعلّمهم في المـدارس، اليوم فقدنا 
هـذه المـدارس، مثـال عـى ذلـك فئـة الـداون نحـن نصنفهـم بإعاقة شـديدة، وهـذا غير 

صحيـح، يجـب تصنيفهم حسـب درجـة إعاقتهم.
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مـن بـن المكتسـبات التي كناّ قد حصلنـا عليها وفقدناهـا، أن الحكومة كانت تراقب 
قـرارات وزارة التجـارة وميزانيتهـا، وشركاتهـا، مثـال آخـر: قـرار يخـرج مـن البلديـة، 
وهـو قـرار فـردي أو ثنائـي، يسـمح بزيـادة البنيـان أربعـة طوابـق، أيـن اللجنـة التـي 
شُـكّلت من المهندسـن والأشـغال...؟ يجب اسـتحداث جهة رقابية تقوم بدراسـة أي 

قـرار يخـرج مـن الإدارات، سـواء في التعليـم أو الإسـكان أو المخافـر أو البلديـة.

- مداخلة المهندس مصطفى غلوم:

1 ـ فيـما يخـص الإسـكان، كان لدينـا مـروع لحـل مشـكلة الإسـكان لم يكـن ليكلّـف 
الدولـة فلسـاً واحـداً، الآن المواطن يسـكن في شـقة يدفع إيجارهـا ٦٠٠ دينار، يأخذ 
قرضـاً مـن البنـك، والأرض مـن الدولـة، ويأخـذ قرضـاً قيمتـه ٧٠٠٠٠، ويدفـع 
إيجـار البيـت 3٠٠ دينـار، والبيـت ملكـه بدلاً من دفـع ٦٠٠ دينار لشـقة، وهذا كان 
بالاتفـاق مـع الكوريـن حيـث وصلنـا معهم إلى ٤9% لكن مع الأسـف الشـديد تم 

إلغـاء المـروع مـن قِبـل الوزير بجـرة قلـم دون إبداء أي سـبب.
مشـكلة تبديـل الـوزراء: أحـد الـوزراء الَمعْنيـن في وزارة اختصاصيـة )الإسـكان( 
يقـول: »أنـا ليـس لي علاقـة بالإسـكان إلا حـن تزوجـت تقدمـت بطلـب والسـلام 
عليكـم« هـل مـن المعقـول أن يتـم تعيـن مثلـه وزيـراً يضـع السياسـات والمخططـات 

وغـير ذلـك! 
٢ ـ يجـب عـى الكويـت أن تسـتعد للـذكاء الاصطناعـي: الـذكاء الاصطناعـي سـيحل 
محـل عقل الإنسـان للأسـف الشـديد، الآن السـويد أصدرت قـراراً بتقليـل الاعتماد 

عـى الأجهـزة الإلكترونيـة في التعليـم وزيـادة الاعتـماد عـى الكتـاب الورقي.
3 ـ يجـب تعيـن متحـدث رسـمي باسـم الحكومـة يعقـد مؤتمـراً صحفيـاً كل أسـبوع 
لهـا  يكـون  أن  يجـب  وزارة  كل  وكذلـك  والمسـتجدات،  الحكومـة  أعـمال  لعـرض 

الشـفافية. لتعزيـز  وذلـك  رسـمي،  متحـدث 
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ــ تعقيب أ. داهم القحطاني:

أعتقـد أن مشـكلتنا في الكويـت أننـا لا نملـك مـروع دولـة، دولـة الكويـت بـكل 
المقاييـس واحـدة مـن أفضـل الـدول عـى مسـتوى الوطـن العـربي والـرق الأوسـط، 
نحـن مثـلًا: نملـك الصندوق السـيادي رقـم ثلاثة، فكـرة الصناديـق السـيادية في العالم 
هـي فكـرة كويتيـة تـم استنسـاخها مـن قِبـل الـدول الغربيـة، نحن مـن أنجح الـدول في 
الاسـتثمار، ودائـمًا نحـن كنـا نطالب الدولـة بتنويع مصـادر الدخل، الآن أرباح اسـتثمار 
الصنـدوق السـيادي يعـادل ٤٠% مـن الميزانيـة، فلـو نضـب النفـط يوجد عندنـا مصدر 

دخـل مـن الصنـدوق السـيادي، وهـذا يعتـر نجاحـاً للدولة.
النقطـة الثانيـة: نحـن مـن أفضـل الـدول في الحمايـة الاجتماعيـة، لـو نقـارن الكويت 

بالإمـارات، الكويـت أفضـل لأن الكويـت تتميـز بالقوانـن المؤسسـية.
وإذا تكلمنـا عـن الطاقـة البريـة الكويـت مـن أفضـل الـدول، السـعودية عندهـم 
طاقـة بريـة، والكويـت أيضـاً كذلـك، فالطلبـة الكويتيـون موجـودون في أغلـب دول 

العـالم، هـذا يعنـي أنـه لدينـا طاقـة بريـة ممتـدة ومؤثـرة إقليمياً.
اسـتطاعت الكويـت أن تعالـج واحـدة من أسـوأ المشـكلات التي يمكـن أن تصيب 
الـدول، وبعضهـا لم يسـتطع حـل هـذه المشـكلة، ألا وهـي المشـكلة الطائفيـة، نحـن في 
الكويـت تقريبـاً اسـتطعنا تحجيـم المشـكلة، والمجتمـع عالجهـا من خـلال الـرأي العام، 
وأنـا أتحـدى أي شـخص مـن أي طـرف أن يعمـل عـى تأجيـج الطائفيـة، لأن المجتمـع 
عالجهـا، بـل إن المشـكلات التـي حدثـت في عـام ٢٠٠٨م قرّبـت النـاس بعضهـم مـن 

. بعض
إذاً أيـن المشـكلة؟ مشـكلتنا في القيـادة، أنـا لا أتحـدث عـن القيـادة في الحكـم فقـط، 
حتـى القيـادة في مجلـس الأمـة، نحـن لدينا مشـكلات بسـيطة نسـتطيع أن نتحكـم فيها، 
مثـلًا: لمـاذا مـن يتعـنّ في المناصـب القياديـة في الكويـت ليس هـو الأكفأ؟ في السـعودية 
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مثـلًا إذا وُجـد الكـفء يذهبون إليه في منزله ويعينونه في المنصب المناسـب، في الكويت 
للأسـف ليـس الأمـر كذلـك، أنـا لا أريـد أن أضرب أمثلـة ولا أحبّـط، نحـن فقـط لـو 

اسـتطعنا حـل هذه المشـكلة فـإن الكويت سـتتقدم.
النقطـة الثالثـة: أنـا أتكلـم براحـة نحـن دائـمًا تفكيرنا مركـزي، يعنـي إذا الحكومة 
مـا تحركـت لسـبب مـا، بسـبب صراع السـلطة، أو بسـبب السـيطرة عـى المجاميـع... 
هـل هـذا يعنـي أننـا كمجتمـع لا نتحـرك، الأشـخاص أصحـاب الأمـوال والقـدرة ألا 
يحركـون مروعـات بديلـة. حتـى في الجانـب التعليمـي لمـاذا لا نتبنـى الشـباب الذيـن 
أعمارهـم بـن ٢٥ – ٤٠ سـنة، عندهم أفـكار وعندهم طاقة! لماذا لا نـرى جيلًا ثانياً من 
الأكاديميـن، نحـن عندنا مشـكلة أن جيل الشـباب لا يجد فرصـة، المبدعون الكويتيون 
في مجـال الطـب حـدّث ولا حـرج، المبدعـون في مجال الرياضـة وفي مجال الإعـلام، لكن 
للأسـف الجيـل لا يجـد فرصـة، يعنـي أنـا من النـاس وجـدت فرصتي خـارج الكويت، 
والكثـيرون غـيري وجـدوا فرصتهـم في الخـارج، حتى في مجـال الركات، نحـن عندنا 

في الكويـت تقريبـاً 3٥ ألـف رخصة شركـة في دبي.
لذلـك وباختصـار نحـن مشـكلتنا بسـيطة تتعلّـق بالقيـادة، لا بـد للقيـادة مـن تغيـير 
مفهـوم الحكـم، الشـيخ عبـد الله السـالم لـو لم يغـيّر القيـادة ولـو لم يقتنـع بالديمقراطيـة 
لكنـا في الكويـت تحـت حكـم شـمولي أسـوأ ممـا نـراه عنـد جيراننـا، حيـث أبعـد اثنـن 
مـن أقطـاب الحكـم وأسـند القيـادة إلى الشـباب، ومنهـم الشـيخ جابر الأحمـد رحمه الله، 

حيـث كان عمـره ٤3 سـنة عندمـا تسـلم نيابـة رئاسـة الـوزراء.
نحـن في الكويـت عندنا مقوّمـات من أفضل دول الخليج، عندنـا الغطاء الاجتماعي 
)الأمـن الاجتماعـي(، عندنـا الحريـة السياسـية، عندنـا التعبـير عـن الـرأي، عندنـا حتى 
الاسـتثمارات، عندنـا الدينـار الكويتـي الـذي يعتـر أسـطورة، مـن السـبعينيات سـعره 
ثابـت وقـوي، لذلـك مشـكلتنا فقـط أن نقنـع القيـادة أن يغـيّروا النهـج، بالإضافـة إلى 
بعـض الإصلاحـات السياسـية الضروريـة، ونعـرف كيـف نسـند الكويـت للشـباب، 
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نحـن لا نـرى مثـلًا وزيـراً كويتيـاً عمـره في الثلاثينيـات إلا نـادراً، فنحـن في حاجـة إلى 
حكومـة شـابة، وفي حاجـة لأن نعطـي الشـباب فرصـة أكـر، نحـن في حاجـة إلى حالـة 
مـن التوافـق بـدلاً مـن الـراع، والمجتمع أحيانـاً أنت في حاجـة إلى معالجتـه بالصدمة، 
لـو أردت أن تقنـع المجتمـع بتغيـير معـن مـن المسـتحيل أن يتخـى عـن الفئويـة مثـلًا، 
فالتجـار مثـلًا يعتقـدون أن لهـم حقوقـاً مكتسـبة فأنت مضطـر لأن تعالجهـم بالصدمة.
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الجلسة النقاشية الثانية

ــة؟:  ــة القادم ــن المرحل ــد م ــاذا نري م
ــات..  ــة وتوصي ــة وواقعي ــول عملي حل

ــية ــوى السياس ــور الق ــن منظ م
المشاركون:

ـ أ. أحمد باقر.
ـ د. محمد الدلال.
ـ أ. بندر الخيران.

ـ أ. نبيل مسقطي.
ـ أ. محمد الذايدي.

ـ د. حمد الأنصاري.
ـ أ. مبارك النجادة.

ـ أ. بشار الصايغ.
ـ أ. مهدي ملا علي.

الجاسـم  جاسـم  وليـد  أ.  الجلسـة:  رئيـس  ـ 
الـراي جريـدة  تحريـر  رئيـس 
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كلمة رئيس الجلسة

أ. وليد جاسم الجاسم
رئيس تحرير جريدة الراي

﷽

إنـه لأمـر جميـل بالنسـبة إلّي أن أديـر جلسـة حواريـة بهـذا المسـتوى وبهـذا الحجـم.. 
إنهـا تجربـة جديـدة لي، ولقـد أقدمـت عليهـا لأنني لم أخـض مثلها من قبـل، وربما تكون 
مغامـرة أحيانـاً، ولا سـيما إذا كانـت جلسـة بهـذا الحجـم، لذلـك أودّ إن شـاء الله أن 

تسـاعدوني جميعكـم عـى المـي في الطريـق السـليم.
إن العنـوان العريـض لهـذا الملتقـى العلمـي الـذي امتـدّ لثلاثـة أيـام هـو: )كويـت 

جديـد؟( ونهـج  جديـدة 
في السـنوات القليلـة الماضيـة كثـيراً مـا كنـا نـردّد قصـة )النهـج الجديـد والكويـت 
الجديـدة(، ولا أدري إن كان هـذا الأسـلوب صحيحـاً أم لا، هـل ننـزع أنفسـنا مـن 
بـه  ومتّصـل  للـماضي  امتـداد  هـو  الحـاضر  إنّ  أم  جديـد،  لحـاضر  ونؤسّـس  المـاضي 
وبالمسـتقبل، ولكـن مـن المؤكـد أن المطلـوب هـو حلـول وتوصيـات عمليـة وواقعيـة، 
في الأيـام الثلاثـة الماضية أقيمت جلسـات رائعة وللأسـف لم أسـتطع حضورها لكننّي 

كنـت أتابعهـا.
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الخروج من المأزق السـياسّي والعوائق والتحدّيات الدسـتورية والأبعـاد الاجتماعية والثقافية 
التي تؤثر في مشـكلات الديمقراطية في الكويت، وتحديات الفسـاد، وكيفية مواجهتها.

وكانـت الجلسـة الأخـيرة التـي أقيمـت أمس تحمل العنوان نفسـه لجلسـة اليـوم، ألا 
وهـو: )حلول عمليـة وواقعيـة وتوصيات(.

والجزيـرة  الخليـج  )دراسـات  ولمركـز  الكويـت  لجامعـة  الجزيـل  الشـكر  فـإن  وبالطبـع 
العربيـة( اللذيـن يعيـدان للجامعة دورها الرّيادي في تقديم الأفـكار والاقتراحات والحلول 
والتّوصيـات، وإنـه مـن الجيـد أن تكـون الجامعـة منـارة علميـة ومركـزاً للتوعيـة السياسـية.
إننـي أعتقـد أننـا غصنـا كثـيراً في السياسـة، وتخبطنـا فيهـا كثـيراً؛ كأننـا في وحـل أو 
مسـتنقع سـياسي، مـن صراعـات وخلافـات وتنافـس، وأصبـح مسـتوى الضبـط غـير 
يصـب  لم  الـذي  التـرذم  مـن  الكثـير  إلى  بالإضافـة  الجهـات،  مختلـف  مـن  أخلاقـيّ 
إنّ  بـل  فحسـب،  وطائفـة  وقبيلـة  وشـيعة  سُـنَّة  مـن  الكويـت  في  العاديـة  التقسـيمات 
التـرذم أصـاب القطعـة الواحـدة مـن جديـد وازداد التـرذم ترذمـاً فأصبـح أشـبه 

العنقـودي. بالانقسـام 
إن هـذه الأمـور كلهـا تحتـاج لقليـل مـن الالتفـات، ففاقـد الـيء لا يعطيـه، وإن 
السـلطة،  منهـا  تعـاني  التـي  نفسـها  الأمـراض  مـن  تعـاني  عندنـا  السياسـية  التيـارات 
ومجلـس الأمـة يعـاني منهـا أيضـاً، والمواطنـون عامـةً يعانـون منهـا، لكننّـا نفـترض أن 

القائـد أو المحـرّك. التيـارات السياسـية دائـمًا هـي  تكـون 
هل نحن اليوم نملك هذا أم لا؟

أنا أود أن أقسّم جلستنا الحوارية هذه إلى محاور عدة:
محـور نقـد الـذات: بالنسـبة للتيـارات السياسـية فأنـا لم أنتسـب في حيـاتي لأي تيـار 
سـياسي، وأنـا مؤمـن أن اسـتقلالي الفكـري أهـم مـن أن أكـون ضمـن أي تيار سـياسي، 
وفي الوقـت نفسـه فإننـي مـدرك أن العمـل السّـياسي لا يمكـن أن يكـون عمـلًا فرديّـاً.
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إنّ وجـود التيـارات السياسـية أمـر ضروري وذو أهميـة بالغـة، ربما لا يناسـبني هذا، 
لكنـّه بالتأكيد مناسـب للعمل السـياسي.

لكـن، هـل تمـارس تياراتنا السياسـيّة الإصـلاح الذاتي، وهل تسـتمع هـذه التيارات 
إلى الأصـوات التـي تصـدر مـن خارجهـا، إذا كانـت تفعـل ذلـك فعـلًا، فلـماذا تتمـرّد 
كـوادر هـذه التيّـارات عليهـا، ولمـاذا تمـر بمراحل التـرذم المتلاحـق، لـذا أودّ أن يكون 
المحـور الأول نقـداً ذاتيّـاً مـن التّيـارات السياسـيّة لنفسـها، وبنـاءً عـى ذلـك ننطلـق إلى 
الخطـوة التاليـة والتـي سـتكون عـن: )الإصـلاح المنشـود في الكويـت(، ثـم ننطلـق إلى 
المحـور الأخـير وهـو: )الحلـول والتوصيـات(، فإن كنتـم توافقوننـي الـرأي دعونا نبدأ 

عـى بركـة الله، وإن كان لديكـم آراء أخـرى، فـما أنـا إلا تلميـذ في مدارسـكم.
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كلمة أ. بندر الخيران
أتوجّـه بالشـكر لكـم جميعـاً عـى هـذه المشـاركات الطيبـة في إثـراء النقـاش، كـما أنـه 
علينـا أن نتوجّـه ونكـرر شـكرنا لمركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى جهوده 
لتنظيـم فعاليـات هـذا الملتقـى، وأيضـاً عـى دوره في نقـل الحـوار والـرؤى والتوصيات 

ليـس فقـط للنخـب السياسـية، وإنـما لـكل مـن هـو معنـي بهـا مـن المتخصصن.
إن مسـألة نقـد الـذات هـي إحـدى وسـائل إصـلاح الـذات، بمعنـى تنتقـد نفسـك 
وتقيّمهـا يعتـر أمـراً جيـداً لإعـادة تصحيـح مسـارك، في هـذه العجالـة سـوف أتحـدث 
عـن جانـب الحـوارات الوطنيـة الديمقراطيـة، فـكل مـا قبـل الاحتلال الغاشـم 199٠ 
مجموعـة مـن الفصائـل السياسـية كانـت بدايتهـا واحـدة، لقـد جـاء الانقسـام الشـديد 
عقـب نكسـة 19٦٧، تمثّـل ذلـك في وجـود نـوع مـن الاختناق في الشـأن المحـلي، وعى 
إثـره تـم تكويـن التجمـع الوطنـي بزعامـة الراحل جاسـم القطامي رحمـه الله، وقام هذا 
التجمـع الوطنـي بـدوره، ولمـا جاءت فـترة الاحتـلال العراقـي لم يمر بمرحلـة تحديات 
وصعـاب مثـل مـا حدث سـابقاً، وفي بيت الراحل جاسـم القطامي قام التجمـع بانتقاد 
الـذات، وطالـب بكويت جديـدة وبملامح نهضة وتنمية جديدة، مبنية عى مؤسسـات 
جديـدة في إطـار مـن الديمقراطيـة، وبالتـالي علينـا أن نبـدأ بالإصـلاح، فبدأنـا بأنفسـنا 
متبعـن علنيـة العمـل السـياسي، وأصدرنـا بيانـاً أعلنـا فيـه عـن هويتنـا، وأن شـعارنا 
هـو العمـل في النـور والعلـن، وفتحنـا البـاب عـى مراعيـه للفصائـل السياسـية التـي 
تمتلـك أيديولوجيـات مختلفـة، لكنهـا ملتزمـة بالدسـتور والديمقراطيـة والإصـلاح في 
العمـل المـدني، فهـذه قاعـدة مشـتركة رغبنـا أن تكـون موجودة وقائمـة بيننا لمـن يرغب 

في المشـاركة لأكثـر من سـبب.
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أنـا أعتقـد أن المسـتقلن انعزلـوا عـن العمـل الجماعـي، والـذي جـاء ضرره أكثـر من 
نفعـه، فالكثـير منهم يمتلـك قدرات إبداعية ورؤى، واشـتراكه في العمـل الجماعي يأتي 
بنتيجـة عـى الأرض، فالانتقـاد يجـب أن يكـون للإصـلاح وذلـك لن يكـون إلا في ظل 
العمـل الجماعـي؛ لأنـه لدينـا ثقافـة التعليـم المتواضعـة ومخرجاتهـا، وحالة الفرديـة التي 
بـدأت تظهـر عى السـطح ـ المشـهد الرلماني تحديداً ـ وإعجاب الشـارع وتسـليط الضوء 
عـى بعـض الأشـخاص، هنـا صـار اختـلال في القـرارات الجماعيـة وعـدم التـزام، فعى 
سـبيل المثـال، مسـألة المشـاركة والمقاطعـة، كان قبلهـا مسـألة الحـراك في المطالبـة برحيل 
رئيـس الـوزراء، لمـا تحقـق هـذا المشـهد انقسـمنا في الشـارع إلى قسـمن، نحـن كتنظيـم 
بدأنـا نطـرح أن هـذه المرحلـة الآن تسـتوجب عـى المجلـس أن يبـدأ في سـن قوانـن 
جديـدة حتـى يحاسـب مـن تـورّط في قضيـة الإيداعـات، وإصـدار تريـع قانـون مـن 
أيـن لـك هـذا، وأيضـاً موضـوع قانـون تعـارض المصالـح، لكـن تـم تفويـت الفرصـة 
بسـبب الجـو السـياسي بشـكل عـام آنـذاك، ومن قبيـل الاسـتفزاز صدر مرسـوم بقانون 
الصـوت الواحـد، فجـاء القـرار بـأن كل القـوى السياسـية رفضـت المشـاركة في قانـون 

الواحد. الصـوت 
العمـل  عـى  الفـردي  الفكـر  تقديـم  هـو  الموضوعـات  هـذه  في  الخـلاف  خلاصـة 
الجماعـي، هـذا أمـر يجـب ألا يسـتمر في كل الأمـور مهنيـة كانـت أو نقابيـة، والخلاصـة 
أن الاختـلاف في وجهـات النظـر أمـر صحي ومـروع، لكن الالتـزام بالعمل الجماعي 
هـو أمـر واجـب، وهـذا ليـس فقـط عندنـا لكـن بـكل الجهـات وعـى كل المسـتويات، 
فلذلـك العمـل الجماعـي والالتـزام بـه هـي مسـألة مـن مسـائل التـي مـن الممكـن ان 

توصلنـا لمرحلـة أفضـل. 

ـ تعقيب أ. وليد الجاسم:

الكويـت نجـح في ظـروف مختلفـة وبـن  السياسـية في  التيـارات  يمثّـل  مـن  غالبـاً 
قوسـن )رجعيـة(، مـع أن الـذي يمثّـل الحركـة الدسـتورية لم ينجـح لأنـه يمثّـل الحركة 
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الدسـتورية، بـل لأنّـه توافـرت لـه ظـروف موضوعيـة في مكانهـا جعلتـه ينجـح، سـواء 
كان في الحركـة أو في تيـارات أخـرى، أليـس هـذا مـا يعـزّز الفرديّـة؟ لـو أننـي نجحـت 
لأسـباب تخصنـي ولا تخـص انضمامـي لهـذا التيـار، ولـو كنـت قـد سـمعت كلام التيـار 

سأفشـل.
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كلمة أ. مبارك النجادة
في البدايـة أنـا بصفتـي كويتـي أفتخـر حقيقـة بجامعـة الكويـت ومؤسسـة جامعـة 
الكويـت التـي تقـود مثـل هـذا الطـرح الجديـد واللغـة الجديـدة، حقيقـة شيء يدفـع إلى 

الاعتـزاز كثـيراً.
أنـا أريـد أن أربـط بـن تغـيّر ظـروف بيئـة العمـل السّـياسي ومـا آل إليـه الوضـع 
السـياسي مـن تعزيـز حالـة الفرديـة، وأودّ لتوضيـح هـذه الفكـرة أن أطـرح نموذجـاً أو 
مثـالاً قـد يكـون ضاربـاً بالقـدم في التاريـخ، ففي العـر اليونـاني نهاية القرن السـادس 
قبـل الميـلاد وبدايـة القرن الخامـس قبل الميلاد، كانـت الإمراطوريـة اليونانية والمجتمع 
اليونـاني الـذي نشـأت في ظلّـه الكثير مـن الأمور التـي نمارسـها كالديمقراطيـة والثقافة 
ل لقيادة  وغيرهـا، كانـت عبـارة عن مجموعة مـن الدويلات، وكان يجب أن يكـون المؤهَّ
هـذه الدويـلات مـن أرضيـة معينـة؛ يجـب أن يكـون مـن النبـلاء، ويجـب أن يكـون مـن 
أسر معينـة تحكـم هـذه الـدول، وبالتـالي لا يمكـن أن تصبـح قائـداً في ذلـك المجتمع إلا 
إذا كنـت متحـدّراً بوراثـة الـدم من إحـدى أسر النبـلاء، أو من هذه الطبقـة الاجتماعية، 
وبالتـالي حتـى عندمـا تتطـور الحالـة السياسـية تكـون مـن خـلال مجاميـع معينـة تنتهـي 
في النهايـة إلى الالتفـاف حـول أقطـاب مـن طبقـة النبـلاء هـذه، وعندمـا تغـيّر الوضـع 
وتحولـت اليونـان مـن دويـلات إلى إمراطوريـة كاملـة، نشـأ عندهـم شيء جديـد مـن 
هـذه الحـالات الجماعيـة أو الأداء السـياسي الجماعي الـذي يدور حول أقطـاب متحدّرة 
مـن أسر النبـلاء، حيـث ظهـر عندهـم شيء يتركّـز عـى القـدرات الفرديـة للشـخص، 
يعنـي أنـت مـا تملكـه من قـدرات كشـخص وليـس شرطـاً أن تكـون متحدّراً مـن أسرة 
أو جماعـة أو غيرهـا، بقـدر مـا عندك من قدرات كشـخص تسـتطيع أن تفرض وجودك 
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وتفـرض نفسـك، ومـن هنا ظهر عندهـم مذهب هو المذهـب السفسـطائي، ما المذهب 
السفسـطائي؟ أريـد فقـط أن أصـل إلى زبـدة الـكلام وأسـقطه عـى مجتمعنا.

المذهـب السفسـطائي باختصـار هـو مذهـب فلسـفي يعتمـد عـى الاسـتدلال؛ لكنه 
الاسـتدلال القائـم عـى المغالطـة، وعـى التمويـه والخـداع... إلخ.

لكـن ليـس هـذا المهـم، فالمهـم أن يكـون لـدي القـدرة عـى الخطابـة التـي أشـدّ بهـا 
الجمهـور، وأعـزّز فيهـا موقعي كسـياسي في ذلـك المجتمع، حتى لو كانـت أدواتي قائمة 

عـى المغالطـة أو عـى الوَهْـم لا يهـم، المهـم أن أمتلـك هـذه القدرة.
ونشـأ مذهـب مـن أشـهر المذاهـب الفلسـفية الفكريـة وهـو المذهـب السفسـطائي 
القائـم عـى هذا الأمـر، وتعزّزت آنذاك الفردية في العمل السـياسي، ونشـأ هذا المذهب 

وتغـيّر الواقع السـياسي.
نحـن الآن بعـد التسـعينيات ومـع دخـول الألفيـة الجديـدة لم يتغـيّر لدينـا الجانـب 
السـياسي، بـل تغـيّر لدينـا شيء آخـر وهـو الجانـب الإعلامـي، الجانـب الإعلامـي عزّز 

جانـب الفرديـة.
أنـت أ. وليـد كنـت رئيـس تحرير جريـدة من الجرائـد العريقـة في الكويـت، وبالتالي فإن 
دخولـك عـالم الإعـلام كان مـن خـلال هـذه المؤسسـة الكبـيرة والمسـيطرة، الآن إذا ظهـر 
أحـد مـا إلى جانبـك، لا يملـك أي شيء، وليـس لديـه أي خلفية، ليس لديـه شيء من هذا، 
يسـتطيع أن يصبـح نجـمًا إعلاميـاً، ويصبـح مؤثـراً، كل هـذا بقدراتـه الفرديـة، لأنـه يملـك 
حسـاباً عـى تويـتر، ولأنـه يعـرف أن ينكّـت أو يفعـل أيّ شيء، فهذا عزّز الجانـب الفردي.
هـذا النمـوذج البسـيط يكشـف كيف أن التغـيّر في بيئة العمل السـياسي والاجتماعي 
والإعلامـي أنتـج نمطـاً جديـداً تمامـاً من طـرق التعاطي السـياسي؛ لأنه سـابقاً كنت لا 
تسـتطيع أن تدخـل عالم السياسـة إلا عـن طريق تيار، أو عن طريـق أسرة، أو عن طريق 

خلفية تجاريـة... إلخ.
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فاليـوم لم يعـد هـذا كله متطلباً، إذ تسـتطيع أن تصبـح نجمًا ومؤثّراَ سياسـياً وإعلامياً 
بقدراتـك الفرديـة البحتة، فلـم يعد هناك حاجـة للعمل الجماعي.

ـ تعقيب أ. وليد الجاسم: )أحياناً مغرّد واحد يكون أفضل من تيار سياسي(. 

)أنتـم  النقـد:  إلينـا  ـه  يوجَّ السياسـية  التيـارات  في  كويتيـون  بصفتنـا  نحـن  لذلـك 
أصبحتـم ضعفـاء، أنتـم فقدتـم تأثيركـم، أنتـم لم يعـد لديكـم هـذه القـدرة عـى قيـادة 
الـرأي العـام(، ليس الأمـر كذلك، فالأرضية والواقع السـياسي في الكويـت تغيّر تماماً، 
لم يعـد كـما كان في الثمانينيـات والتسـعينيات والـذي تحـدد في بدايـة الألفـن، الآن هـذا 
الواقـع السـياسي دخلـت عليـه تغـيرات كبـيرة نقلتـه مـن حال إلى حـال، بحيـث أصبح 

إلى جانبـك في العمـل الجماعـي عمـلًا فرديـاً بحتـاً لكـن تأثـيره عـالٍ.

ـ مداخلة من أ. وليد الجاسم: هل هذا أمر سلبي أم إيجابي؟

ـ رد أ. مبـارك النجـادة: هـذا الأمـر ليـس سـلبيّاً ولا إيجابيّـاً، إنـما هـو حركـة مجتمـع 
وحركـة تاريـخ، وبالتـالي نحـن إذا أردنـا أن نوجـد حلـولاً وأن نطـوّر واقعنـا في المرتبـة 
الأولى يجـب أن نفهـم هـذا التغيـير الـذي حصـل في بيئة العمل السـياسي؛ لمـاذا حصل؟ 

وإلى أيـن يتّجـه؟ 
إذا شـخّصنا هـذا الموضـوع بشـكل دقيق، نسـتطيع بعد ذلك أن نضـع حلولاً ونضع 

خريطـة طريـق، وكيف نخرج مـن الواقع الـذي نحن فيه.
أحـد أسـباب هذه المشـكلة بـل إحدى المشـكلات البائسـة أن هناك واقع سـياسي في 
الكويـت أدى إلى تغـيّر بيئـة العمـل السـياسي نظـراً لمجموعـة مـن العوامـل، لـذا قبل أن 
نوجّـه نقدنـا للعمـل الجماعـي يجـب أن نفهـم هـذا التغـيّر، ولمـاذا حصـل؟ ومـا أسـبابه؟ 
إذا فهمنـاه بشـكل دقيـق، نسـتطيع أن ننتقـل إلى الخطـوة الثانيـة، ونعـرف مـا هـو الحل؟ 

المعالجة. وكيفيـة 
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كلمة د. محمد الدلال
يمكن الإشارة إلى التالي:

ـ الحديـث عـن نهـج جديـد يعنـي وجود نهج سـابق يتطلّـب الوقوف عنـده، ومِن ثمّ 
السـعي إلى التجديـد والتطوير والتحديـث والتغيير الإيجابي.

ـ النهـج الجديـد يتطلّـب ابتـداءً تقييـمًا منهجيـاً وعلميـاً وموضوعيـاً للنهـج السـابق، 
ومـن ثـمَّ وضـع أسـس يقـوم عليهـا النهـج الجديد.

ـ المشـكلة الأكـر محـلّ البحـث والخـلاف، هـي في الوقـت ذاتـه محـلّ العـلاج، إنهـا 
التقـدم. تنفيذيـة، وعقليّـات تسـعى إلى  إدارة سياسـية وإدارة  “إدارة”،  مشـكلة 

ـ ثبـت بالتجربـة أنَّ تركيبة النظام السـياسي، وبالأخصّ نصوص الدسـتور الكويتي 
القائمـة وأسـاليب تطبيقـه، لا تحقّـق متطلّبـات الإدارة الرشـيدة، ولا تكفـل إنتاج إدارة 

أفضـل ولا فاعليـة )ديناميكية(.
ـ لتحقيق النهج الجديد يتطلّب الأمر: “إرادة وإدارة”

ـ السلطة التنفيذية تفتقد الإرادة )عقل السلطة التنفيذية(.
ـ النهـج المعمـول بـه انتهـج عقليـة الاسـتحواذ عـى السـلطات الأخـرى وإضعـاف 

أدوارهـا لصالـح السـلطة التنفيذيـة، ويـري ذلـك عـى إضعـاف المجتمـع المـدني.
ـ عقليـة السـلطة التنفيذيـة تتجاهـل عـر عقـود مطالـب الإصـلاح والتطويـر، وإذا 
هة أو ضعيفـة بـما  أُلزِمـتْ دوليـاً أو شـعبياً دَفعـت باتّجـاه تلبيتهـا، ولكـن بصـورة مشـوَّ
ها عى باقي السـلطات  ن السـلطة التنفيذية من تحقيق هدفها الأسـمى، وهو سـموُّ يُمَكِّ
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وتوجيههـا لغاياتهـا، أمثلـة ذلـك: قوانـن مكافحـة الفسـاد، الإصـلاح الإداري، ملـفّ 
القياديـن، الحوكمـة، التكنولوجيـا، مطالـب الإصلاحيـن عـر عقـود...

ـ السـلطة التنفيذيـة تفتقـد المهـارة في الإدارة السياسـية والتنفيذية، ولذلك أسـهمت 
بشـكل رئيـس في التأزيـم وعـدم تحقيـق التعـاون بـن السـلطات، وأغرقـت المجتمـع 
بممارسـاتها السـابقة في صراعـات اجتماعيـة وسياسـية، ناهيـك عـن الضعـف البـنّ في 

الإنجـاز التنمـوي، ونمـوّ ظاهـرة الفسـاد.
ـ السـلطة التريعيـة وبسـبب ضعـف النصـوص الدسـتورية المرتبطـة بآليـات إنتـاج 
التمثيـل الرلمـاني )نظـام الانتخابات( فَقَدَ مجلـس الأمّة دوره الفعّال، وتسـبَّبَ في تنامي 
النـزاع مـع السـلطة التنفيذيـة، وأصبح مجلـس الأمة في حالـة صراع ونزاع بـن عدد من 
ممثـلي الأمـة، ووصـل الأمـر في المجالـس الأخـيرة عنـد أغلبيـة منهـم إلى السـعي لفرض 
الإصـلاح، ولـو كان ذلـك مخالفـاً للأسـس والقيـم الدسـتورية والرلمانيـة وفـق وجهـة 
بـاع سياسـة الدفـاع عـن  نظرهـم، أو في السـعي إلى كشـف عـورات الحكومـات، أو اتِّ
مصالـح الشـعب، مـع أهمية عـدم تغييب نمو ظاهـرة الفردية السـلبية في العمل الرلماني 
عرضـة  الرلمانيـن  بعـض  يجعـل  ممـا  الانتخـابي(،  النظـام  طبيعـة  ذلـك  أسـباب  )مـن 
للاسـتمالة مـن قِبـل السـلطة التنفيذيـة، أو الإعـراض عـن العمـل الجماعـي، أو التفكـير 
الشـخصي في الإنجـاز، أو البقـاء عـى الكـرسي، وتفضيـل ذلـك عـى المصلحـة العامّـة.

أو  التريعيـة  السـلطتن  مـن  كلّ  امتـلاك  عـدم  السـابقة  الممارسـات  في  يلاحَـظ  ـ 
التنفيذيـة وحـراك المجتمـع المـدني مروعـاً إصلاحيـاً متكامـلًا، ومـا هـو قائـم يتمثّـل 
في برنامـج حكومـي إنشـائي، أو تقديـمِ بعـضِ القوانـن مـن قبـل الرلمانيـن والمجتمـع 

المـدني، دون أن يكـون ذلـك وفـق رؤيـة شـاملة للإصـلاح.
التنفيذيـة  السـلطة  ـل  وتدَخُّ الاسـتقلالية  عـدم  مـن  تعـاني  القضائيـة  السـلطة  ـ 

لمتنفّذيـن. وا
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ـ المجتمـع المـدني العـام والسـياسي بصـورة خاصـة في حالـة تراجـع كبـير لأسـباب 
عديـدة، وهنـاك ضمـور في العمـل المؤسّـي، مـع بـروز ظاهـرة تراجـع أدوارٍ لمجاميـعَ 
شـعبيةٍ مـن النخـب كانـت لهـا أدوارهـا في التوسّـط وتحقيـق التوافـق بـن السـلطتن 
التنفيذيـة والتريعيـة، ويَذكـرُ قـادةُ تلـك النخـب أنَّ السـبب في ذلـك تجاهـلُ السـلطة 

التنفيذيـة لمطالبهـم الإصلاحيـة المعقولـة.
ـدَ جملةً مـن الظواهر السـلبية، مِن  ـ الضعـف العـام في النظـام السـياسي والإداري ولَّ

أبرزها: 
ـ تراجع الثقة بمؤسّسات الدولة.

ـ نمو ظاهرة الولاء العائلي والقبلي والطائفي والحزبي.
ـ ترهّل الجهاز الحكومي وعدم قدرته عى الإنجاز التنموي.

ـ غياب الفكر والممارسـة والقيادة المؤسّسـية لحسـاب العمل الفردي المنقطع، ومثال 
ذلك الاهتمام بالشـؤون الخارجية. 

ـ بطء وضعف وغياب القرار السياسي والقيادي، ومثال ذلك تعين القيادين.

مقترحات من أجل النهج الجديد:
ـ الإيـمان مـن قِبـل الجميـع وبالأخص السـلطة التنفيذية بأنَّ اسـتمرار النهج السـابق 

خطر عـى الكويت.
خـلال  مـن  جديـد  نهـج  نحـو  التغيـير  في  الجـادة  والرغبـة  الإرادة  توفّـر  ضرورة  ـ 
المعادلـة  أطـراف  بـن  والتوافـق  التشـارك  رئيـس وهـو  وفـق ضابـط  خطـوات جـادة 
عمليـة  آليـات  وإيجـاد  المـدني(،  المجتمـع   – التريعيـة  السـلطة   – التنفيذيـة  )السـلطة 

التوافـق. هـذا  لتحقيـق 
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ـ الدسـتور مسـألة شـائكة، ولكن يتطلّب تفكيراً جاداً بتغيير النصوص المعنية بآليات 
التشـكيل والإدارة للسـلطات الدسـتورية الثـلاث فقـط نحـو التطويـر والتحديـث، بـما 

يكفـل إدارة أفضـل وفاعليـة أكر لكلّ سـلطة من السـلطات.
التشـكيل  الـوزراء مرحليـاً )تحديـث نهـج  ـ تطويـر نظـمِ وآليـات مؤسّسـة مجلـس 
الـوزاري باتّجـاه وزارة تمتلـك الخـرة والمهـارة في الإدارة السياسـية والتنفيذية، مدعومة 

بأجهـزة استشـارية مؤسّسـية(.
ـ تطويـر نظـمِ وآليات مؤسّسـة مجلـس الأمة مرحليـاً )تحديث النظـام الانتخابي باتجاه 
إدارتـه،  الانتخـابي وأسـاليب  التصويـت  مـن خـلال  الرلمـاني الجماعـي  العمـل  تعزيـز 
وإنشـاء “هيئـة مسـتقلة للانتخابـات”، وتطويـر اللائحـة الداخليـة باتجـاه فاعليـة أكـر 
للجـان الرلمانيـة، وتعزيز النزاهة والرقابة الرلمانية(، “يوجد مقترحات في هذا الشـأن”.

ـ اسـتحداث نظـم وقواعد مؤسّسـية وفقـاً للدسـتور لتحقيق التعاون بن السـلطتن 
التنفيذيـة والتريعية.

ـ تطويـر وإصـلاح القضـاء باتجـاه اسـتقلالية القضـاء عـن السـلطة التنفيذيـة أسـوة 
الدوليـة. بالممارسـات 

ـ تحديـث وخلـق نظـمٍ وتريعـاتٍ لتفعيـل أدوار مؤسّسـات المجتمع المـدني )تطوير 
قانـون جمعيـات النفـع العام – اسـتحداث قانـونٍ للهيئـات أو الجمعيات السياسـية(.

ـ الإصـلاح الإداري، وتبنـّي الحوكمـة كنهـج وممارسـة )تحديـث وتطويـر قوانـن 
إدخـال  في  الجديّـة  السـلوك،  وقواعـد  الحوكمـة  نظـم  إلزاميـة  للقياديـن،  التعيـن 

الحكومـي(. العمـل  في  التكنولوجيـا 
ـ العمـل عـى إنهـاء حالة التقهقر في النشـاط الاقتصادي باتجاه التوافـق مع متطلّبات 
تنشـيط الاقتصـاد والعمـل عـى التوافـق مـع القطـاع الخـاص وفق رؤيـة عمليـة وإدارة 

رشيدة.
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ـ الدفـع بعمليـة الاسـتقرار المجتمعي، وتوجيـه الجهود المجتمعية الشـعبية للنهوض 
والتقـدّم وتحقيـق التنميـة في البـلاد، وإنهـاء وتخفيـف الأدوار والقضايـا المجتمعيـة ذات 
البُعـد السـلبي في تفريـق المجتمـع )الهويـات الاجتماعيـة، ونمـو العنريـة والـولاءات 

الأخـرى، ومعالجـة ضعـف الثقـة بالدولة ومؤسّسـاتها...(.
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كلمة أ. بشار الصايغ

أشـكر الإخـوة في مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة في جامعـة الكويـت 
عـى هـذا الحـوار الرائـع وهـذا جـزء من المسـؤولية التـي أعتقـد أن جامعـة الكويت من 
المفـترض أن تتحمّلهـا منـذ زمـن طويل، خاصـة أننا عندمـا نتكلم عن جامعـة الكويت 
نتكلـم عـن الرافـد الأسـاسي لوجـود التيـارات السياسـية، أنـا أتكلـم عـن الانتخابـات 
الطلابيـة الموجـودة في جامعـة الكويـت، في قوائمهـا هي انعـكاس للتيارات السياسـية، 
وتحـرص التيـارات كلهـا عى الحضور بشـكل مبـاشر أو غير مباشر في هـذه الانتخابات 

حتـى تعـزز مـن كوادرهـا وتعـزز مـن الفكر الخـاص بها في أوسـاطها. 
الدكتـور محمـد تكلـم عـن السـلطة التنفيذيـة ودورها في عـدم نجـاح ـ لا أريد القول 
فشـل تياراتنـا ـ تجربـة التيـارات السياسـية في الكويـت، ووصولهـا إلى مرحلـة الطريـق 

المسدود.
إذا أردنـا أن نقيّـم التيـارات السياسـية وتجربـة الكويـت بـما فيهـا التقييـم الداخـلي، 
تؤثـر في  والتـي  الجاريـة،  الأحـداث  ومنهـا  الـذات،  مرحلـة جلـد  إلى  نصـل  أن  قبـل 
التيـارات السياسـية، فـإن تجربـة التيـارات السياسـية في الكويـت لـن تنجـح طالمـا أن 
سـلطة الحكـم تؤمـن بالعمـل الفـردي وترفـض العمـل الجماعـي في أي مـكان كان في 
هـذه الدولـة، وسـأعطي مثالاً بسـيطاً: كيف تفضّل سـلطة الحكم دائمًا العمـل الفردي، 
نتكلـم عـن تغيـير العمليـة الانتخابيـة إلى الصـوت الواحـد، وهـي تعزيز مبـاشر للعمل 
الفـردي ومواجهـةٌ لـكلّ العمـل الجماعـي المشـترك، وفي مـوازاة هـذا التغيـير إذا تذكّرنـا 
الأحـداث، كان رئيـس الدولـة آنـذاك الشـيخ صبـاح رحمـه الله يسـتقبل شـيوخ القبائـل 
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لتعزيـز القـوة وقبول الصـوت الواحد، وأطلـق في المقابل التيارات السياسـية التي تقود 
الـرأي السـياسي في الدولـة، وأصبـح هناك اسـتبدالاً ما بـن القوى السياسـية التي تقود 
المشـهد السـياسي، إلى أطـراف أخرى اجتماعية أصبحـت هي من وَضَعَهـا الحكم لقيادة 

السياسي. المشـهد 
ـ سـؤال من أ. وليد الجاسـم: “وضعها الحكم أم إن قوّتها في المجتمع فرضت نفسـها 

الحكم؟”  على 

ـ رد أ. بشار الصايغ: الحكم استخدم قوتها ليواجه التيارات السياسية.

ماذا ترتب عى تبعات هذا الحراك في ذاك الوقت؟
ترتّـب عليهـا ضعـف في التيـارات السياسـية بشـكل كبـير جـدّاً، وكما قـال الدكتور: 
أصبـح الحكـم والسـلطة التنفيذيـة يخترقـان التيـارات السياسـية عر أشـخاص مؤثّرين 
ورئيسـن فيها عر اسـتقطابهم إلى مناصب وزارية، وهذا خلق مشـكلات كثيرة في كل 
التيـارات السياسـية مـن دون اسـتثناء، أظـن أن الباحـث في التيـارات السياسـية سـيرى 
آلاف الاسـتقالات حدثت في التيارات السياسـية، من قيادات وأشـخاص مؤثرين، لا 
أريـد أن أقـول إن هـذا كلـه كان بترتيـب السـلطة، لكـن بالفوضى التي مارسـتها سـلطة 

الحكـم والسـلطة التنفيذيـة أدّى إلى هـذا التراجع.
يترتـب عليهـا أيضـاً أن أداء الرلمان تراجـع، طبقاً للكتل الرلمانيـة التي في ٢٠٠9 / 
٢٠٠٨ / ٢٠٠٧ كانـت مؤثّـرة وقـادرة عـى خلـق نوع مـن التوازن داخـل مجلس الأمة 
سـواء في التعـاون أو محاسـبة الحكومـة، هـذه التبعيـة أيضـاً انتهـت، وأصبـح الضعـف 
ليـس فقـط عـى التيـارات السياسـية بـل أيضـاً عـى الكتـل الرلمانيـة، وانسـحب الأمـر 
هـذا كلـه عـى أي عمـل جماعـي في الكويـت وخاصـة العمـل المؤسّـي، نتكلـم عـن 
جمعيـات النفـع العـام، أتذكّـر كنا نسـمع أين جمعية الخريجـن؟ أين جمعيـة المعلمن؟ أين 

الجمعيـة النسـائية الثقافيـة... إلخ.
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أنـا أتكلـم عن أثرهم في ذلـك الوقت، عندما كان بيان يصـدر من إحدى الجمعيات 
المعروفة كان يسـتطيع أن يغيّر الواقع، اليوم أصبحت مجرّد اسـم، لذلك بدأت كلامك 
بأنه لن تتطور تجربة التيارات السياسـية في الكويت إلا أن تبلغ السـلطة، وأيضاً أسـتند 
إلى كلام الدكتـور محمـد أن الدسـتور وضـع فكـرة التيـارات بشـكل جماعـات سياسـية 

للمرّع. وتركها 
لكـن اليـوم المـرّع فشـل طـوال السـنوات الفائتـة في تقديـم تجربـة سياسـية حزبيـة 
أو جماعـات تقنـع الشـارع الكويتـي أن يتبناهـا، أسـهمت في ذلك طبعـاً بالدرجة الأولى 
سـلطة الحكـم، فأصبحنـا نقـول يـا جماعـة إن التيـارات السياسـية في الكويـت سـتنتهي 
بالـدول إلى مـا حـدث في العـراق وفي لبنـان وفي البحريـن )فوبيـا الأحـزاب(، ولكـن 
لم يطـرح مـا يحـدث في الـدول الأوروبيـة، أو في الولايـات المتحـدة، أو في غيرهـا مـن 
التجـارب الناجحـة، فأصبحـت التيـارات السياسـية اليـوم في الكويـت هـي عبـارة عن 
“بعبـع” يخيـف المواطـن الكويتـي، فنحـن اليـوم في حاجـة إلى أن تنجـح تجربـة التيـارات 
السياسـية، والعمـل الجماعـي للتيارات السياسـية في إقنـاع المواطن الكويتـي بأن العمل 
المشـترك والعمـل الجماعـي هـو أسـاس النجـاح، لكـن الـذي نعيشـه اليـوم هو نـوع من 
الفـوضى التـي لـن تصـل إلى نتيجـة، وأظـن أن التيـارات السياسـية لديهـا تجربـة جـداً 
مختلفـة، وهـي تجربـة خـوض الانتخابـات بالقوائـم في عـام ٢٠٠٨ أو في عـام ٢٠٠٧. 
كل التيـارات السياسـية خاضـت الانتخابـات تحت قوائم رسـمية بشـتى مسـمياتها، 
التجربـة  القـوى السياسـية باسـتثناء الإخـوان المسـلمن نجحـت، لكـن هـذه  وجميـع 
كان  وهـذا  الانتخابـات  في  سـقطت  السياسـية  التيـارات  وكل  ذريعـاً،  فشـلًا  فشـلت 
مـؤشراً عـى تخوّف الشـارع الكويتـي والمواطن الكويتي مـن أن الأحزاب السياسـية، لم 

تعالـج هـذه المشـكلة.
ـ سؤال من أ. وليد الجاسم: من يعالجها؟

ـ رد أ. بشار الصايغ: السلطة والقانون. 
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لا تسـتطيع أن تقـول للتيـار السـياسي: انجـح، بـدون أن تضـع له تريعـاً يتحرّك في 
إطاره. 

ـ أ. وليد الجاسم: أنا أقصد أنه يشكّل رأياً عاماً مقنعاً.
ـ ا. بشـار الصايـغ: حتى تسـتطيع أن تشـكّل الرأي العام الـذي تفضّلت به، يجب أن 

يكـون هناك إطـاراً قانونياً تعمل فيه بشـكل مباشر.
اليـوم نحـن نتكلـم عـن التيارات السياسـية.. وواحدة مـن أهم عوامل نجـاح التيار 
السـياسي هـي مـوارده الماليـة، لا يوجـد تيـار سـياسي لديـه مـوارد ماليـة واضحـة حتـى 

يقيّـم عمله بشـفافية.
اليـوم كل التيـارات السياسـية أيـن أماكنها؟ أيـن مقرّاتها في ديوانية فلان، اسـتأجرنا 

بيتـاً ثم تركنـاه إلى غيره...
هـذه الأمـور كلهـا ليسـت مرتبـة بقانـون، حتـى تنظيـم القانـون جـدًا سـاعد التيـار 
السـياسي عـى حسـم خلافاتـه الداخليـة، اليـوم إذا لم يكـن لديـك تريـع ينظـم عملك 

لـن تنجـح، وسـتبقى العمليـة عشـوائية وقائمـة عـى اجتهـادات شـخصية.
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كلمة د. حمد الأنصاري
أشـكركم عـى هـذه الدعـوة، كـما تفضلتـم بالنسـبة إلى التيـارات السياسـية والنقـد 
الـذاتي، مـن الأكيـد طبعـاً أن النقـد الـذاتي شيء مهـم وضروري، وأعتقـد أن كل تيـار 

سـياسي لا بـدّ أن يتغـير، بالنقـد الـذاتي أو غـيره.
يجـب أن يكـون هنـاك نقـداً ذاتيـاً ومحاسـبة ووضـع جـدول زمنـي لتحسـن العمـل 
وغـير ذلـك، لكـن أنـا أعتقـد لـو أردنـا أن ننتقـد تجربـة العمـل السـياسي كأحـزاب في 
الكويـت، نحـن مشـكلتنا اليوم في جميع القوى السياسـية والتيارات السياسـية أننا لسـنا 
قادريـن أن نصـل إلى نقطـة القناعـة التامـة أننـا مـا زلنـا في مرحلـة التطـور الديمقراطي، 
نحـن إلى الآن لم نجتـز هذه الخطوة، نحن لا نملـك أدوات حتى نتكلم عن ديمقراطية، 

ونتكلـم عـن برامـج ورؤى وكيـف نطبقها.
بالنسـبة إلى كل التيـارات السياسـية الموجـودة في الكويـت، ما الذي يربـط أعضاءها 

والمنتسـبن لها؟
 هنـا مـن المفـترض أننـي حن أقدّم نفـي كتيار سـياسي أن يكون أعضائـي مرتبطن 

بفكرة.
ـ سؤال من أ. وليد الجاسم: بفكرة ومروع.

ـ رد د. حمد الأنصاري: الفكرة أو المروع.

لا بـد أن يكـون هنـاك فكـرة؛ لأنّ الفكـرة تبقـى هـي المتجـددة، أمـا المـروع فمـن 
الممكـن أن ينتهـي، سـنة ربـما وينتهـي، ولا يبقـى هنـاك مـن داع لوجـوده. 
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ولكـن الصحيـح والموجـود في العـالم كلـه، أننـا عندمـا نتكلـم عـن حـزب أو تيـار 
سـياسي فالـذي يربـط بـن أعضـاء هذه الجماعـة هي الفكـرة؛ فكـرة سياسـية، اجتماعية، 
اقتصاديـة، مـن غـير وجود هـذه الأساسـيات فالتيار السـياسي هـذا لن يسـتطيع البقاء، 

لكـن في واقـع الحـال الأرضيـة الموجـودة في الكويـت للتيـارات السياسـية، مـا هـي؟
نحـن كلنـا خلافـات في الأفـكار، أنـا اليـوم كتيـار سـياسي عنـدي أفـكاري وأختلـف مـع 
فـلان أو مـع فـلان مـن النـاس، لكـن في واقـع الحال لا أحـد مناّ يمتلـك أن يفـرض مروعه 
أو فكرتـه؛ لأنّ النظـام السـياسي في الكويت أو المنظومة السياسـية - دعنـي أكون أكثر دقة في 
الكويـت - مبنيـة عـى العمـل الفـردي وهـي مزج مـا بن النظـام الرلمـاني والرئـاسي، بحيث 
تميـل الكفـة أكثـر للنظـام الرئـاسي، وهـذا موجـود في دسـتور عـام 19٦٢م، القـوة تميـل أكثر 
لرئيـس الدولـة، في الواقـع القـوة تميـل إلى سـلطة الحاكـم أمـير الدولـة، هـو دسـتورياً رئيـس 
السـلطة التنفيذيـة، ولكـن نحـن نقـول “أبو السـلطات” هذا الـكلام غير صحيـح، يبقى الآن 
عندمـا نتكلـم عـن “نهـج جديد” هو أساسـاً المطالبـات والراع قديـم، يمتد من بدايـة إمارة 
الكويـت، قبـل تأسـيس الدولة، قبل السـتينيات وقبل الدسـتور، والعمل الـذي كان يفترض 

أن يحـدث مـن المجلـس الأول، كان يفـترض أن يكـون هنـاك نظامـاً ديمقراطيـاً كاملًا. 
ـ سؤال من أ. وليد الجاسم: تقصد بالأول الثلاثينيات أم العرينيات؟

ـ رد د. حمد الانصاري: الثلاثينيات.

ـ أ. وليد الجاسم: عام 193٨م

ـ د. حمـد الأنصـاري: كان مـن المفـترض أن يكـون هنـاك مجلسـاً منتخبـاً كامـلًا بنظام 
ديمقراطـي برلمـاني حقيقـي، لكننـا أضعنا هـذه الفرصة.

أ. وليد الجاسم: من الذي أضاعها؟

د. حمد الأنصاري: القوى التي تملك السلطة والقرار في البلد.

أ.وليد الجاسم: وما دور القوى السياسية؟
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د. حمـد الأنصـاري: دور القـوى السياسـية، عندمـا يكـون عنـدك مجلـس ديمقراطي 
منتخـب في 193٨م، وتـأتي لتتحـرك بعـد ذلـك بسـنوات عـدة، دعنـا نقـول عـرات 
السـنن... لنتحـدث عـن بدايـة العمـل السـياسي في الكويـت -دعنـا نقـول- بشـكله 
الحـزبي كان عمـلًا سّريـاً، سـواءً الإخوان المسـلمن، أو الحـركات القوميـة، كل عملهم 

كان عمـلًا سريّـاً، هـذا واقـع، وفي الحقيقـة لم يبـدؤوا التنافـس إلا في زمـن متأخـر.
لماذا كان عملًا سريّاً؟

لأنـه كان هنـاك خوفـاً مـن السـلطة، وخوفـاً مـن العقوبة، سـواءً كانت عقوبـة مادية 
كالسـجن وغـيره، أو عقوبـة اجتماعيـة في العـزل الاجتماعـي؛ لأنّ هنـاك ثقافة تشـكّلت 

في المجتمـع أن الأحـزاب خطـر عليهم.
إن العمـل السـياسي مبنـي عـى العمل الجماعـي، وهذه الأحـزاب موجـودة في العالم 
كلـه، ونحـن لسـنا اسـتثناءً، بالنسـبة لي مقولـة )الكويـت حالـة خاصة( تثير اشـمئزازي 

جـدّاً؛ لأنّ هـذا هـو أسـاس العنرية التـي تصعـد الآن في مجتمعنا.
مـا معنـى الكويـت حالـة خاصـة! مـا الـذي يميّـز شـعب الله المختـار الآن عـن بقيـة 
شـعوب العـالم؟ لا شيء، نحـن بـر حالنـا حـال بقيـة شـعوب العـالم؛ نخطـئ ونصيب 

ولدينـا أفـكار ولدينـا رؤى ولدينـا برامـج.
أمـا تعزيـز ثقافـة أن المجتمع الكويتي مختلف، والحالة الكويتيـة مختلفة، أبداً الكويت 
ليسـت كذلـك، والكويـت ليسـت غـير، نحـن الذين نريـد من الشـعب أن تكـون عنده 
ثقافـة أنـه )غـير(، نريـد مـن الشـعب أن تكون عنـده ثفافـة أن الأحزاب خطـر، وبالتالي 

رفض العمل السـياسي.
إن العمـل السـياسي اليـوم عندمـا أتكلـم عـن أحزاب، أي حـزب يريد النجـاح ليس لأنه 
مرتبـط برنامجـه، نتكلـم مـن واقـع المجتمـع، هـو غـير مرتبـط برنامـج الحـزب، هـو مرتبـط 
بنجاحـه في تمثيلـه في الرلمـان؛ لأن العمليـة السياسـية برمتها أصبحت مرتبطـة بالرلمان فقط، 
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فالتيـار غـير الممثـل في الرلمـان ليـس لـه دور في المجتمع، لذلك هـذه المفاهيم لا بـد أن تتغير، 
التيـارات السياسـية اليـوم تحـاول أن تدفـع بإعـادة الاعتبـار لمـروع دولـة الكويـت الحديثـة 
كدولـة دسـتورية، لإعـادة الاعتبـار للنظـام الرلمـاني، لإعـادة الاعتبـار لمـروع الديمقراطيـة 
الحقيقيـة، وبالتـالي أنـا هنـا أنتقـد التيـارات السياسـية لأنهـا لا تعمـل مـن أجـل هـذه النقطـة، 
إذ ليـس لدينـا أسـاس نسـتند إليـه، عندمـا نحقـق هذا الأسـاس وقتها يكـون عندنـا الأرضية 
لنناقـش عليهـا خلافاتنـا، أمـا أن نناقـش الخلافـات عـى هـذه الأرضيـة الهشـة فلـن نصل إلى 
شيء؛ لأنـه لا يوجـد عندنـا نظـام مبنـي عـى العمل الجماعـي، لا يوجـد نظام برلمـاني حقيقي.
هـل التيـارات السياسـية الموجـودة الآن لديهـا أولويـات لتحقيـق إصـلاح سـياسي 

ديمقراطـي ليكـون أساسـاً ننطلـق منـه؟ 
اليـوم التيـار السـياسي الـذي يريـد النجـاح هـو مـن يحصـل عـى النجـم الرلمـاني، 
غـير ذلـك للأسـف فـإن صـوت التيـار ضائـع، وهـذا ينسـحب عى جميـع التيـارات بلا 

اسـتثناء، باختصـار: العمـل السـياسي هـو عمـل جماعـي بالدرجـة الأولى.
تعقيب أ. بندر الخيران:

طبعـاً المحـاور الأخرى محاور مهمة ونريد أن نسـتثمرها، لكن عندي تعليق بسـيط، 
وهـو أن جزءاً مـن موضوع النقد الذاتي أمر مسـتحق.

ولكـن مـا نعانيـه اليـوم في المجتمـع هـو دور السـلطة منـذ عقود مـن الزمـن في تنمية 
الكتـل الاجتماعيـة عـى حسـاب الكتـل الفكريـة، لذلـك أصبحـت الانتخابـات تعتمد 
عـى قبيلـة أو عـى طائفـة أو عى عائلـة أو عى وضع معـن، فأصبح اهتـمام الناس يتجه 

بهـذا الاتجـاه فغيّبت الجانب السـياسي.
أ. وليد الجاسم: هذه تربية تتم مع سبق الإصرار.

التنظيـمات  مـن  المجتمـع  بتشـويه وتخويـف  إيصـال رسـالة خاطئـة  أيضـاً صاحبـه 
وللانقلابـات.... والحزبيـة  السياسـية 
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الأكـر  الخطـر  مغيبـن  العربيـة،  الـدول  بعـض  في  فاشـلة  تجـارب  إلى  ترمـز  يعنـي 
عـى المجتمـع في مكوّنـه الاجتماعـي، التكـوّن المجتمعـي ككتـل سـواء أكانـت طائفيـة 
أم مذهبيـة أم عرقيـة أم أيّـاً كانـت أخطـر بكثـير عـى مسـتقبل البلـد مـن أي أمـر آخـر، 

مثـالاً: وأعطيكـم 
إن كل الـدول والشـعوب التـي تعرّضـت لحـروب أهليـه شـبّت النـار فيهـا بسـبب 
هـي  أثارهـا  الـذي  لبنـان  في  الأهليـة  الحـرب  فمثـلًا  الداخـل،  في  مجتمعـي  انقسـام 
التجمعـات الاجتماعيـة، بـن دروز وشـيعة وسُـنة وأرمـن وبروتسـتانت، والحـوادث 

جـرت بهـذا الشـكل وحـدث مـا حـدث. 
هـذه هـي الخطـورة المسـتقبلية، لكـن ضعـف ظهـور القـوى السياسـية عـى أرض 
المجتمـع بسـببن: جهـل الشـارع الكويتي بشـكل عـام في المتابعـة، وأيضاً تنامـي القوى 

الاجتماعيـة أكثـر.
ولكـن القـوى السياسـية الكويتيـة والتي ينتمي إليهـا الإخوة الحـاضرون، كممثلن 
عـن القـوى السياسـية، نحـن نعقد اجتماعات مشـتركة منذ عـام ٢٠1٢م، دعـا لها المنر 
الديمقراطـي، واجتمعنـا عـى طاولـة واحدة، وذكـرت ووافقني كل الإخـوان عى هذا 
الـرأي منـذ عـام ٢٠1٢م، أننـا تنظيـمات مختلفة سياسـياً، لسـنا بصدد عقـد تحالف؛ لأن 
أفكارنـا مختلفـة، وأولوياتنـا مختلفـة، ونختلـف عـى بعض الـرؤى، ولكن نحـن شركاء 
وطـن، معنيـون جميعنـا بأمـن واسـتقرار هـذا الوطـن، وتنميتـه وتطويـره، وبالتمسـك 
بدسـتوره، وموضـوع الديمقراطيـة، مـا يجمعنـا هـو اسـتدامة واسـتقرار الوطـن، وأن 

نظهـر كقوة مشـتركة.
كان هنـاك مروعـاً وجدنـا أنه غير مناسـب إقليميـاً، إذ قررت دول مجلـس التعاون الخليجي 
بموضـوع الإعـلام الخليجـي الموحـد، وكان في هذا ضرر بالغ عى الشـارع الكويتـي إعلامياً كان 

أو سياسـياً، فأصدرنـا بيانـاً مشـتركاً وقّعت عليه كل القوى السياسـية، هذا أولاً.
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الموضـوع الثـاني هـو أيضـاً المحاولـة في موضـوع سـحب الجنسـيات، وفي موضـوع 
إسـقاط الجنسـيات عـن بعضهـم خاصـة في فـترة الحـراك.

أيضـاً قمنـا بالدعـوة إلى اجتـماع، وتفاعـل معـه بعـض القـوى السياسـية واتفقنا عى 
إصـدار بيـان، وأيضـاً البـدء في تحـرك للقـاء السـلطة وإجـراء لقـاءات متعـددة لأهميـة 

تحسـن المواطنـة.
فـإذاً هنـاك قضايـا رغـم اختـلاف وتباين وجهـات النظر بن القـوى السياسـية وهذا أمر 
مـروع، فالإخـوة في البيـت الواحـد يختلفـون فيـما بينهـم، سـواء رياضيـاً، أو فكريـاً وغـير 
ذلـك، هـذا أمـر ليـس بجديـد ولا يشـكّل خطـراً، الخطر هـو الانقسـام في الـراع وليس في 
الأفـكار، وبالتـالي فـإن القـوى السياسـية إلى اليـوم تعقـد الاجتماعـات وهنـاك رؤيـا وهنـاك 
مـروع نتحـرك عـى أساسـه لسـنا بصـدد طرحـه الآن، ممكـن أن نكـون في المحـاور القادمة 

متفقـن عليه.
لكـن عـى الرغـم مـن حالـة النقـد إلا أن هنـاك نضـج ومسـؤولية بـن كل القـوى 

لنلتقـي بشـكل مسـتمر بـدون صراع. السياسـية الحـاضرة 
ـ أ. وليد الجاسم: عندي تعليق ـ د. بندر ـ وعندي استدراك.

أنـت قلـت إن الدولـة أو السـلطة عملـت عـى تخويـف المجتمـع مـن التنظيـمات، 
ولكنهـا في الواقـع رعـت التنظيمات الدينية لفترة، فكانت لطيفـة مع تنظيمات ومناهضة 

أخرى. لتنظيـمات 
هل هذا صحيح أم لا؟

د. مبارك: لم ترعها بصفتها التنظيمية.
لم ترعها بسبب فكر سياسي.

أ. وليـد الجاسـم: يعنـي نمـو الفكـر السـلفي ونمو فكر الإخـوان المسـلمن، ألم يكن 
برعايـة من السـلطة لسـنوات طويلة؟
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ممكـن أنهـا دعمـت في بعـض المحطـات، لكنهـا ليسـت رعايـة فكريـة، إن الصـوت 
المقلـق لأي صاحـب مصلحـة، عندمـا تصـل إلى جوهـر المشـكلة يخـاف منـك أكثـر.

المطالبـة بالدسـتور وتطبيـق المـادة )٦( في حكم ديمقراطي تكون السـيادة فيه للأمة، 
هـذه مسـألة مقلقـة وتثـير مخـاوف السـلطة، لذلـك تحـاول أن تتجـه إلى أشـخاص أقـل 

اهتمامـاً بهـذه الجزئية.
قـدّم  أكثـر مجلـس  كان مجلـس ٧٥  معلومـة حدثـت في مجلـس ٧٥،  لكـم  سـأنقل 
إنجـازات مـا زلنـا إلى اليـوم نشـهد نتائجهـا، في موضـوع تأميـم النفـط، كانـت القـوى 
الوطنيـة في تلـك المرحلـة: د. أحمـد الخطيب وعبد الله النيباري وآخـرون يتبنون مروع 
التأميـم، لكنـه اسـتخدم فيـه طريقـة ذكيـة جـداً، لم يظهـروا هـم عـى السـطح بقـدر مـا 
كانـت مشـاركة النـواب في نتيجـة التأميـم، في ذلـك الوقـت كان الإنجليـز يسـعّرون 
النفـط بجنيـه ونصـف ويباع بــ 1٥ جنيهاً مـن أجل مصلحتهـم، وكان معـدّل الرواتب 
في تلـك المرحلـة مـن ٨٠ إلى 9٠ دينـاراً، فـكان هناك إقنـاع للنواب بأهميـة تأميم النفط، 

وعندمـا حـدث هـذا تـم الأمر. 
إن كنتـم تذكـرون في فصـل الانعقـاد الأول عندما انتهى، أشـاد جابـر العلي بالعلاقة 
المتينـة التـي تمـت بـن مجلس الأمـة، لكنهم اكتشـفوا أن هناك مـروع ثالـث كان خطراً 
عليهـم، فتـمّ تعليق الدسـتور وليس حل الرلمـان، وكان هذا المروع هـو تأميم أراضي 
الدولـة المسـتحوذ عليهـا مـن دون وجـه حـق، وليـس بالبيـع والـراء مـا بـن الدائـري 

السـادس والرابـع، مـن البـدع إلى الجهراء، لتعـود ملكيتهـا إلى الدولة.
فتعليـق الدسـتور حصـل في مرحلة كانت الأجواء بن السـلطة والمجلـس هادئة، لا 

يوجد فيها اسـتفزاز ولا اسـتجواب.
فعـدم إيـمان البعـض بالعمليـة الدسـتورية والديمقراطيـة أيضـاً دعمـت الكثـير مـن 
القضايـا وعـززت تفكيـك المجتمـع وأعطتـه ميـزة الوجاهـة، إذاً السـلطة لم تدعـم فقط 

التنظيـمات السياسـية وإنـما دعمـت أيضـاً الكتـل الاجتماعيـة.
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كلمة أ. أحمد باقر
العالمـن، وصـى الله عـى محمـد وآلـه  الرحيـم، والحمـد لله رب  الرحمـن  بسـم الله 

أجمعـن. وصحبـه 
أبـدأ في الموضـوع، عنـدي تعليـق بسـيط حـول فكـرة أن الدولـة دعمـت  قبـل أن 

منـذ سـنوات طويلـة، وهـذا غـير صحيـح. الدينيـة، هـذا كلام سـمعناه  التيـارات 
إن التيارات الإسـلامية ظهرت بعد النكسـة لأسباب كثيرة، منها النكسة والانقسامات 
التـي حدثـت في التيـارات التـي كانـت موجـودة من قبـل، هي نتاج شـعبي مـن الممكن أنها 
تعاونـت مـع السـلطة في بعـض الأحيـان، لكـن الشـعب كان يطالـب بهـا، كان هنـاك تحولاً 

كبـيراً في التيـارات الليراليـة والتيارات الماركسـية ومنهـا أفراد تحولوا إلى طريق الإسـلام.
أدى هـذا إلى نشـأة التيـارات الإسـلامية، وانتـرت في السـاحة، والسـلطة في بعض 

الـدول اسـتجابت لها.
عـى سـبيل المثـال: نحـن كنـا باسـتمرار نطالـب بجمعيـة نفـع عـام إسـلامية خيريـة 
وكانـت السـلطة ترفـض دائمًا، ولكـن عندما وصلنـا إلى مجلس عام 19٨1م اسـتجابت 

لنـا، فنحـن لم نصـل بدعم السـلطة.
- أ. وليد الجاسم: بينما وصول ممثل التيار إلى الرلمان يفتح له الأبواب.

هذه نقطة مهمة يجب أن تكون واضحة.
فيـما يتعلّـق بالموضـوع الأسـاسي الذي نحن بصـدده الآن، إن الكلام الـذي قيل كله 

قيّـم جـدّاً ومهم، مـع اختلافي معه في بعـض الجزئيات.
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لكـن في الحقيقـة، يجـب أن نعـترف جميعنا بـأن دور الجماعات أو الأحزاب السياسـية 
أيـاً كانـت هـو دور ضعيـف في الكويـت، كان لهـا دور أقـوى قبـل ذلـك، عـى سـبيل 
المثـال: عندمـا حُـلَّ مجلـس 19٨٥م، أقمنـا دواويـن الإثنـن، وكانـت هنـاك مطالـب 
كبـيرة جـداً تقودهـا الجماعـات السياسـية بعـودة مجلس الأمة وعـودة العمل بالدسـتور، 

وهـذا الـدور تمـت ممارسـته أيضـاً في مجلـس 19٨1م أثنـاء تنقيـح الدسـتور.
بـارز في وقـف  الكويتيـة كان لهـا دور  السياسـية  السياسـية والجماعـات  الكتـل  إن 
تنقيـح الدسـتور الـذي طرحتـه الحكومـة، ويـؤدي إلى تحـوّل مجلـس الأمـة إلى مجلـس 
وطنـي، عندهـا اجتمعـوا مع غيرهم مـن النواب، ووصلنـي خر أنهم أقسـموا جميعاً في 

التصـدي لهـذا الطـرح. 
وأثنـاء الغـزو كنـا نجتمع، أنـا كنت موجـوداً في الكويـت إلى أن أُسرت قبل التحرير 
بأربعـة أيـام، كنـا نجتمـع باسـتمرار في ديوانيـة النصـف ووضعنـا مـا يُعـرف بالرؤيـة 
المسـتقبلية لإعـادة بنـاء الكويـت التي كانـت مقابلة لمؤتمر جـدة، وكان فيها أشـياء مهمة 
جـداً والتـي هـي العمـل بالدسـتور، ومجلـس الأمـة، والاحتـكام للريعـة، واسـتقلال 

القضـاء، وأشـياء مهمـة جدّاً.
لا شـكّ أنـه كان هنـاك دوراً قويـاً جـدّاً، لكـن بـدأ هـذا الـدور يتلاشـى ويضعف في 
السـنوات الأخـيرة، أي بعـد عـام ٢٠٠٦م، ولهـذا أسـباب كثيرة كما ذكـر البعض كدور 

السـلطة، لكـن أنـا أريـد أن أركّـز عى نـواحٍ أخرى.
إن الرغبـة عنـد كثـير مـن القـوى السياسـية في الوصـول إلى المجلـس، هـذا أدى إلى 
ضعـف شـديد في مبـادئ القـوى السياسـية، ومـن أسـباب ذلـك أيضـاً زيـادة انتشـار 

وسـائل التواصـل الجديـدة إلى تعزيـز النزعـة الفرديـة.
عـى سـبيل المثـال: متـى ظهـرت قضيـة الإيداعـات؟ في مجلـس عـام ٢٠٠9م. يعني 

مـن نحـو خمسـة عـر عامـاً، صحيـح؟ كان كلام النائـب العـام واضحاً.
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مداخلة: ظهرت في عام ٢٠٠9م.

ــ أ. أحمد باقر: صحيح في عام ٢٠٠9م، إذاً لنقل منذ نحو خمسة عر عاماً.

كلام النائـب العـام كان واضحـاً جـداً، وهـو أن هـذا الأمـر يحتـاج إلى تريـع، ولم 
يصـدر أي تريـع منـذ خمسـة عر عامـاً بخصوص وقـف هدايا النواب، سـواء أكانت 

إيداعـات ماليـة أو هدايـا عينية.
مـع أن هـذا الأمـر معمـول بـه في كل برلمانـات العـالم، وأذكـر بعـد التحريـر عندمـا 
تشـكّل وفـد كبـير برئاسـة الأخ أحمـد السـعدون إلى أمريـكا وروسـيا والـدول دائمـة 
العضويـة لنشـكرهم عـى تحرير الكويـت، في اللقاء مع )بوب دول( الذي كان مرشّـحاً 
تقدّمـت لأعطيـه الألبـوم  الكلـمات،  بعـد  الكونغـرس،  للرئاسـة وزعيـم الأغلبيـة في 
الذهبـي، كإحـدى الهدايـا التـي نقدمهـا في اجتماعاتنـا، لكنـه رفـض أن يأخـذه، ظنـاً منه 
أنـه مـن الذهـب. فقلـت له: هـذا ليس من الذهـب مع أن لونـه ذهبي، فقبـل أن يأخذه.

الداخليـة والنيابـة العامـة ومجلـس الأمـة أكـدوا موضـوع الإيداعـات، وتشـكّلت 
لجنـة تحقيـق بالموضـوع، ثلاثـة عـر نائبـاً أدينـوا ولم يصـدر تريـع حتـى الآن.

مداخلة: صدر تريع فيما يتعلّق بمكافحة الفساد.
- ا. أحمد باقر: لا.. القانون لم يتعرّض لموضوع الهدايا.

- أ. وليد الجاسم: تريد تريعاً واضحاً ومباشراً في شأن الهدايا.
- ا. أحمـد باقـر: أنـا وقّعت اتفاقية مكافحة الفسـاد نيابة عن حكومـة دولة الكويت في ماريدا في 
المكسـيك، وبعـد عـام ونصـف أو عامـن صوتنا عليـه في مجلس الأمـة، ثم صدر نـص كان موجوداً 

في الاتفاقيـة وهـو أن تصـدر هيئة مسـتقلة لمكافحة الفسـاد، وبعد ذلك بعام تشـكّلت الهيئة.
أيضـاً مـن الأشـياء المهمـة التـي أدت عـى ضعـف العمـل السـياسي هـو الفسـاد، 
وقناعـة الكثـير مـن النـاس هـي أنـه لا يوجـد مكافحـة للفسـاد في الكويت، وهـذا أدى 
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ؤ عـى المـال العـام، وبالتـالي صـدور القوانـن الشـعبوية لتوزيـع المـال العـام،  إلى التجـرُّ
وهـذا لا يقـل خطـورة عـن الفسـاد.

عـى سـبيل المثـال: قبـل سـنة مـن الآن وقّـع ٢٨ أسـتاذاً جامعيـاً في جامعـة الكويـت 
عـى بيـان أو وثيقـة أسـموها )قبـل أن يفـوت الأوان( تحدثـت عـن الإصـلاح في البلـد 
وخاصـة الإصـلاح الاقتصادي، للأسـف عـى الرغم من تسـليمها إلى رئيـس الحكومة 
ونرهـا في الجرائـد لم يتبناهـا أحـد إلى اليـوم، ولا حتـى جماعـة سياسـية، برغـم خطورة 

هـذا الموضـوع كـما ذكرت.
ميزانيتنـا في عـام ٢٠٠٠م كانـت ٤ مليـارات تقريبـاً، أمـا الآن بعـد مـرور ٢3 سـنة 
فقـد أصبحـت ٢٦ مليـاراً، وهـي مسـتمرة في النمـو، حصـة الرواتـب منهـا 1٥ مليـاراً 
نتيجـة للتدفـق الهائـل مـن الخريجـن للعمـل في الحكومـة، حيـث إن مسـاهمة القطـاع 
الخـاص في اسـتيعاب العمالـة ضعيف جـداً، إذاً الإصـلاح الاقتصـادي أصبح ضرورة 
ملحّـة ولا منـاص منهـا، كل التقاريـر والدراسـات التـي أُجريـت باختـلاف مسـمياتها 

ذلك.   تؤكـد 
فالوصـول إلى الرلمـان أصبـح هدفـاً بعينـه وليـس مـن أجـل إصـلاح البلـد، وهنـاك 
محـاضرة قيّمـة للأسـتاذ الدكتـور عـادل الصبيح بـنَّ فيها كيـف يمكن تغيـير الوضع إلى 
شـكل أفضـل، وأنـا أقـترح دعوتـه إلى هـذا الملتقـى والاسـتماع إلى وجهـة نظـره ورؤيتـه 

الموضوع. حـول 
يؤثـر في  لم  الأداء الاقتصـادي  الضعـف في  الفسـاد وكل هـذا  وللأسـف كل هـذا 
الجماعـات السياسـية أو حتى في النواب أو في المرشـحن، فأغلـب المطالبات الرلمانية في 

الفـترة الأخـيرة كانـت عبـارة عـن مطالبـات بتوزيعـات ماليـة.
“تويـتر”،  الجماعـات السياسـية فقـدت دورهـا، فأصبـح يحركهـا الشـارع ويحركهـا 
وإصلاحاتهـا في المجلـس إصلاحـات جزئيـة وليسـت إصلاحـات حقيقية أو أساسـية.
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ــ تعقيب أ. بشار الصايغ:

إذاً مـا تفضـل به الأسـتاذ أحمـد باقر يدل عى ضعف في الإدارة السياسـية، في مسـألة 
القـروض، التجمع السـلفي لم يسـتطع حل مسـألة إسـقاط القـروض، ولا حتى أعضاء 
مجلـس الأمـة، وأغلـب النـواب لا يسـتطيعون التريـح بأنهـم ضـد إسـقاط القروض؛ 
لأن العـن عـى الكـرسي أكـر وأوسـع منهـا عـى الإصـلاح، وهـذا مـن نتائـج تضخـم 

الفرديـة في العمل السـياسي.
ــ تعقيب أ. مبارك النجادة:

يجب أن ينقّى العمل السياسي والرلماني من أمرين:
الأول ـ المبالغـة أو التطـرّف في التعاطـي السـياسي، هنـاك تطـرف في القبول وتطرف 

في الرفـض، ومبالغـة في التقديـس كذلك.
 الثاني ـ الإصلاح يجب أن يخرج من كونه تكتيكاً إلى أن يكون إستراتيجية.

ــ تعقيب د. محمد الدلال:

تعليـق سريـع جـداً، أريد أن أؤكد أن الذي حدث منذ عقـود إلى يومنا هذا، وهذا حدث 
عنـد العـم عبـد الله المفـرج في لقاءات عـدة في ٢٠1٤م و٢٠1٥م أننا جلسـنا نحـن كتيارات 
سياسـية مـع بعضنـا البعـض، ووجدنـا أننـا متفقـون حـول الإصـلاح السـياسي والتغييرات 

السياسـية بنسـبة ٨٠ إلى 9٠ في المائـة، وتبقـى اختلافاتنا في جوانـب فكرية وثقافية.
وتعرفـون حاليّـاً أنـه في المجتمـع الكويتـي هذه الجوانـب تراجعـت، وتجدها عند 
أكثـر النـاس تشـدداً في هـذه المجاميـع وهـي قلـة مـع احترامـي للجميع، لكـن تجدنا 
في معظمنـا خطابنـا واحـد ولغتنـا واحـدة، وكـما قـال الأخ بنـدر أصدرنـا بيانـات 

مشتركة.
أ. وليد الجاسم: آمالنا واحدة وطموحاتنا واحدة.



205كويت جديدة ونهج جديد؟
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

د. محمـد الـدلال: مـا أريـد الوصول إليه هو أنـه أصبح الهمُّ العام فيـما يتعلّق بأوضاع 
البلـد المتأخـرة هّمـاً واحداً مشـتركاً، وأصبحنا نشـعر أن هذه القضية هي قضية أساسـية 

وهذا شيء إيجابي.
النقطـة الثانيـة مـع احترامـي لمـا قالـه الأخ أبو محمد، نحـن نحمّـل التيارات التـي كلنا 
متفقـون تقريبـاً أنهـا في حالة تراجـع وضعف وغيرها نحمّلها مسـؤولية الفسـاد، يقولون 
أنتـم يجـب أن تعالجـوا قضيـة الفسـاد وأنتم يجـب أن تعالجـوا القضية الفلانيـة، في حن لا 
النظـام السـياسي الدسـتوري، ولا الممارسـة العملية مؤداهمـا أن السـلطة التنفيذية هي من 
يقـوم بذلـك، فهـي التي تملـك المال وهي التي تملك جيوشـاً مـن العاملن والمستشـارين.

أ. وليد الجاسم: والصحة والخدمات وتطبيق القانون، والعفو.

د. محمـد الـدلال: لذلـك أنا لا أقول ألا ننتقـد، بالعكس من الجيد أن ننتقد ونصحح 
بعض المسارات.

 لكـن الـذي يجـب أن نوجّـه إليـه، ولا سـيما أنـت يـا أبـا محمـد، أنـت كنـت وزيـراً 
ودخلـت في لجـان استشـارية مهمـة جـداً، وتعلـم أنهـم تجاهلـوا اللجـان الاستشـارية، 

وتعلـم أن لجنـة السـلطة التنفيذيـة مشـكلة رئيسـة في إدارة الأمـور.
صرنـا الآن نحـن الذيـن يجـب أن نتحمّـل أخطاءهـا، ونتحمّـل عثراتهـا، ونتحمّـل 
عـدم قدرتهـا عـى إدارة الأمـور، وعـدم قدرتها عى تسـويق فكرتهـا، وأيضاً لا تسـتطيع 

أن تقـف في مجلـس الأمـة وتدافـع عـن نفسـها.
غـير قـادرة أن تقول لا، المفروض أن أرفض مقترح اللجنة المالية المتعلّق بالقروض، 
وهـذا رأيـي، وأنـا إذا لم أوحّـد الرؤيـة حـول المـروع فإنَّ سـمو الأمير يضـع حلًا، هي 

غير قادرة بسـبب الضعف.
ـ أ. وليـد الجاسـم: أنـا أود أن أنتقـل إلى الجـزء الأخـير، ويبقـى لأبي محمـد التعقيـب 

طالمـا الحديـث عـن أمـور اقتصادية.
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ـ أ. أحمـد باقـر: الكثـير يفهمـون أن نقـد المجلـس ليـس نقـداً للحكومة، الدسـتور في 
المـادة 1٢3 يشـير إلى أن مجلـس الـوزراء هـو السـلطة المهيمنـة عـى مصالـح الدولة.

هـم هـو الكـرسي والحفـاظ عـى الكـرسي - كـما قـال كوبلـن - أكثـر مـن أي شيء  همُّ
آخـر، يعنـي قضيـة الإصـلاح بالنسـبة لهـم تـأتي في المقـام الثـاني، هـذا أمـر معـروف، لا 

لتكـراره. داعي 
لكن أيضاً لا ننسى فضل المجلس.

من كان يصحّح في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات؟
من كان يصحح للحكومة عندما كانت تخطئ؟

أليس المجلس؟
الذي أصدر قانون محاكمة الوزراء في ذلك الوقت.

من عمل قانون استقلال القضاء؟
من فعل الكثير من الأمور، من استجوب وزراء، أليس المجلس؟

الآن أصبحنـا نقـول إن العـبء كلـه عـى الحكومـة، والحكومـة هـي التي تقـع عليها 
المسـؤولية مائـة في المائـة، حيثـما تكن السـلطة تكن المسـؤولية، صحيـح أن الحكومة هي 
السـلطة وعليهـا مسـؤولية أكـر، ولكـن المجلـس عليـه مسـؤولية كذلك، وليـس دوره 

أن يحـرج الحكومـة بـن يـوم وآخر
إن الحكومـة والسـلطة في الكويـت حريصـة عـى الشـعبية مثـل أشـهر وأكـر النـواب 
ركضـاً وراء الشـعبوية، مـن دون أن أذكر أسـماء، فالحكومة حريصة عى الشـعبية مثلهم.

لذلـك موضـوع القـوة عـى سـبيل المثـال، الحكومـة وقفـت وقالـت هنـاك مـروع 
مكلـف، المـروع غير عـادل، هناك بدائل، أعيـدوه للجنة حتى نتفاهـم، ولا واحد من 
الأعضـاء في مجلـس ٢٢ وقـف وقـال إن الحكومـة خذلـت الشـعب، لا أحد قـال ذلك.
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هنـا تكمـن المسـؤولية، هم يصححـون للحكومة، لمـاذا إذاً دخلـت إلى مجلس الأمة، 
أليـس لكـي أصحح عمل الحكومـة وأراقبها، فأنا أقول لا، يجـب ألا نصحح، الحكومة 

هـي من يجـب أن يصحح، هـذا كلام خطير.
الحكومة عليها مسؤولية والمجلس عليه مسؤولية.

ـ أ. وليـد الجاسـم: أنـا أعتقد أن الدكتـور يعقوب الكندري، وهـو الراعي هنا، عنده 
مـروع، وهـو رفـع التوصيـات إلى القيـادة السياسـية، مـن هـذا الملتقـى الجميـل الـذي 

دارت لقاءاتـه عـى مـدى ثلاثة أيام في كل جلسـاته النقاشـية.
هدفنا النهائي هو )كويت جديدة ونهج جديد(. ما المطلوب وما التوصيات؟

قبـل أن يرقنـا الوقت، أريد أن أدخل في هذه الجزئية وأسـمع من الجميع، والكلام 
الـذي يقولونـه سـيكون بـن يـدي الدكتـور يعقوب، وهـو سـيرى كيفيـة إدخاله ضمن 

توصياتـه، إذا أحببـت نريـد أن نسـمع الفكرة منك دكتور يعقـوب الكندري.
تعقيب أ.د. يعقوب يوسف الكندري:

بالفعـل تـم تشـخيص الواقـع بشـكل جيـد، وأهـم مـن هـذا التشـخيص نحتـاج إلى 
الحلـول، ونحـن في حاجـة إلى تقديـم حلـول، هنـاك قواعـد مشـتركة بـن الجميـع، نريد 
أن نقدّمهـا كتوصيـات، لقـد تـم تشـكيل لجنـة خُماسـية، وهـذه اللجنـة سـتقوم بدورهـا 
بأخـذ أوراق ومداخـلات الملتقـى عـى مـدار الأيـام الثلاثـة الماضيـة، ومـن ثـم نقـوم 
باسـتخلاص أبـرز التوصيـات التي سـيتم رفعها إلى القيادة السياسـية انطلاقـاً من أهمية 
ودور الجامعـة في متابعـة القضايـا العامـة، ولا سـيما هـذا الموضـوع، فنحـن في حاجـة 
إلى تقديـم ورقـة مشـتركة يتوافـق عليهـا الجميـع، والعمـل عـى تدعيـم هـذه الورقـة 
بأطـر الاتفـاق، ونـترك الجوانـب التـي نختلـف عليهـا في يـد اللجنـة التي سـتصوغ هذه 
التوصيـات النهائيـة، وبالتـالي نحـن في حاجـة إلى أن نسـتمع إلى ماهية الحلـول المقترحة 

في المرحلـة الجديـدة، والعهـد الجديـد كـما أسـميناه. 
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كلمة أ. محمد الذايدي
مساء الخير لكم جميعاً، وأنا سعيد جداً بوجودي في هذا الرح العلمي الكبير.

أنـا أمثّـل حركـة العمـل الشـعبي، وقـد التقيـت مـع الكثـير مـن الإخـوة الأفاضـل 
بخصـوص البيانـات وغيرهـا مـن الأمـور، وأنـا أعتـر نفـي الأصغـر سـناً وتجربـة 
في العمـل السـياسي، ويسـعدني ويرّفنـي العمـل مـع قامـات لهـا وزنهـا في العمـل 
السـياسي، وهـذا وفّـر لنـا تجربة سـنوات طويلـة منذ السـتينيات والخمسـينيات وحتى 

ذلك. قبـل 
حركتنـا أُنشـئت تقريبـاً في بداية ٢٠1٤م، كحركة سياسـية، وهي حركـة ممتدة إلى ما 
قبـل ذلـك مـن خـلال التكتـل الشـعبي في مجلـس الأمة، نحـن كحركـة لم نأخـذ فرصتنا 
في العمـل السـياسي، نحـن بدأنـا العمـل في وقـت كانـت السـلطة فيـه قـد “توحّشـت”، 

وتعـرّض بعضنـا للسـجن ولسـحب الجنسـية وللتهجير... 
حيـث اعتُرنـا حركـة ثوريـة ونحـن لم نكـن كذلـك، نحـن لدينـا الكثـير مـن الرموز 
السياسـين الذين يدعون دائمًا إلى التعاون مع السـلطة، أمثال: أحمد السـعدون ومسـلم 
الـراك وغيرهمـا، فقـد كان لهـم إنجـازات كثـيرة في الرلمـان وخـارج الرلمـان، ولكن في 
ذاك الوقـت كانـت المواجهـة مبـاشرة مـع السـلطة، حيـث شـعرت ربـما آنـذاك بالخوف 
مـن تحـرك الشـارع، بالإضافـة إلى التيـارات السياسـية التـي كانـت معنـا، مثـل حـدس 

والتيـار الوطنـي والوسـط الديمقراطـي... وغيرهـا مـن التيارات.
فنحـن لم نأخـذ فرصتنـا الكاملـة كــ “تكويـن”، لكننـا نملـك أفـكاراً حاولنـا بلورتها 

مـع التيـارات السياسـية الأخـرى، فنحـن نسـعى لوطـن أفضـل، ولاسـتدامة أفضـل.
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نحـن نلمـس وجـود شـعور باليـأس وشـعور بالإحبـاط وشـعور بـأنّ الدولـة لـن 
تسـتمر، حيـث بـدأ بعضهـم بالتفكـير في الهجـرة مـن الكويـت، أو التفكـير في التقاعـد 
المبكـر والعيـش خـارج البلاد، فـكل المعطيات الماثلة أمـام أعيننا غير مطمْئِنـة، كالتعليم 
والصحـة والعمـل المجتمعـي، فالضرائـب ارتفعـت، وبعض القيـم اختفـت، والرمزية 

الجيـدة بـدأت تُـضَرب في المجتمـع.
أنـا مـن وجهـة نظـري أنّ السـلطة إن لم تؤمـن بوجـود التيـارات السياسـية أعتقـد أن 
الموضـوع سـيقف مكانـه، والعمـل الفـردي سـيختفي مـع وجـود التيـارات السياسـية، 
فـإذا عجزنـا عـن تكويـن تيـارات سياسـية منضبطة ومقننة فلـن نصـل إلى الكويت التي 
نريدهـا، فالأولويـة هـي شرعنـة العمـل الحـزبي، وهـذا موجـود في الدسـتور ولكـن لم 
يتـم العمـل بـه، كـما هـو الحـال عندمـا طُلـب تطويـر الكثير من مـواد الدسـتور، فـما زلنا 
منـذ العـام 19٦٢م نصـارع عـى مـواد إلى الآن نفرهـا، وإلى الآن نذهـب إلى محاكـم 

. لتفسيرها
الحـل في رأيـي يكمـن في الضمانـات الدسـتورية، والنـاس ليـس لديهم رغبـة في أكثر 

مـن ذلـك، شـعور الأمن يتلخـص في ثلاثة أشـياء:
ـ العدالة الاجتماعية.

ـ تكافؤ الفرص.
ـ التوزيع العادل للثروة.

ونحـن في حركـة العمـل الشـعبي نتبنـّى هـذه المعايـير التي هـي غالباً، فالشـعب غير 
مطمئـن عـى مسـتقبله، لذلـك نحـن مسـتعدون للمشـاركة في تقديـم ورقـة عمـل عـر 

اللجـان المقترحـة، لنقـدّم مـا لدينـا مـن رؤى منضبطـة وبمقاييـس محترفة.
نحـن في النهايـة عـى الأقـل في “حركـة العمـل الشـعبي”، نـرى أن هـذه الأمـور لـن 
تُحـل مـن وجهـة نظرنـا إلا من خـلال حكومة شـعبية، الحكومة الشـعبية الآن في الوقت 
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الحـالي لا تحتـاج إلى تعديـل تريعـي، أو حتـى دخـول في الدسـتور، وللأمـير أن يختـار 
رئيـس وزراء شـعبي.

أن وراءه محاسـب، وعندمـا  بالمواطنـن، وسـيعرف  هـذا سيشـعر  الـوزراء  رئيـس 
يكـون مـن تيـار سـياسي سـوف ينطلـق مـن تلـك الأفـكار التـي يتبناهـا التيـار، كـما أن 
التيـار سـيتحمّل المسـؤولية، ولكـن للأسـف لا يوجـد أي محـاولات جـادة للإصـلاح 

لغيـاب الإرادة السياسـية، هـذا مـا نـراه ونأمـل أن يتغـير هـذا الوضـع.
وفيما يتعلّق بالقوانن المقيدة للحريات: 

حيـث للتـو وصلتنـي رسـالة في قضيـة جديـدة، فقـد أصبحنـا زبائـن دائمـن للنيابـة 
والمحاكم.

هذا ما لدي باختصار وأعتذر عن الإطالة.
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كلمة أ. مهدي ملا علي
ماذا نريد من المرحلة القادمة؟

الموضوع يتعلّق بشقن: الشق الأول: )الاستقرار(، والشق الثاني: )الإنجاز(.
ـ الإنجـاز: هنـاك مـن يعتـر المطالبـات الشـعبية والـراخ في الرلمـان إنجـازاً، وأنـا 

شـخصياً لا أرى فيـه أي إنجـاز.
الإنجـاز هـو: كيـف نغـيّر وعـي الناخـب، حيـث إن الناخـب اليـوم ينتخـب المرشـح 
الـذي يسـقط القـروض، ويمنحـه المنـح والزيـادات الماليـة، ومـن البـدع الجديـدة التـي 
ابتدعتهـا الحكومـة وصنعتهـا “بيـع الإجـازات”، وهي بدأت بابتـداع بدع جديـدة لتعزيز 
ثقافـة “الدولـة الريعيـة”، حيـث إن المواطن أثنـاء جائحة )كورونا( تطـوع من أجل خدمة 
الدولـة، ولكـن الحكومـة عـززت منحـى الدولـة الريعيـة وتوجهـت نحـو تقديـم المقابـل 

المـادي للعمـل التطوعـي، وهـذا يشـكل هدمـاً للقيـم الأساسـية في المجتمـع الكويتـي.
الحكومـة تعـزّز ثقافـة الدولـة المؤقتـة، لذلـك غلـب عى المسـؤولن تقديـم المصلحة 
الذاتيـة عـى مصلحـة الدولـة، عـر تنفيـع المقرّبـن والأصدقـاء، حتـى أصبح مـن يلتزم 

بالقانـون مغفـلًا عنـد الكثيرين.
وعندمـا تطـرّق الزميـل الفاضـل الدكتـور محمـد الـدلال: لمـاذا نحـن كقـوى مجتمـع 

مـدني وتيـارات مدنيـة مطلـوب منـّا تصحيـح أخطـاء الدولـة؟
نعـم مطلـوب منـّا ذلـك لأننـا نُخـب، نحـن لا نتحـرك مـن أجـل كـرسي في الرلمان، 
أو مـن أجـل منصب سـياسي، ويفترض أن يكون دورنا الأسـاسي قبـل دخول المجلس 

وقبـل السـعي لأي منصـب هـو توعيـة المجتمع وتعديـل الثقافة الموجـودة فيه.
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نحـن نحتـل المركـز رقم )٧٨( في مكافحة الفسـاد، وهي إحصائيـات دولية معتمدة 
مـن المجلـس الأعى للتخطيط، وهـي كالتالي:

1ـ مؤشر الفساد: نحن نحتل الصدارة. 
٢ـ الإسكان: نحو )9٠( ألف أسرة في انتظار المسكن )بيت العمر(.

3ـ الاقتصاد: هناك نظرة سـلبية وسـوداوية عن مسـتقبل الاقتصاد الكويتي، فالحكومة 
كثـيراً مـا تسـتخدم مصطلـح “العجـز المـالي” وأنـا لسـت مع ذلـك، وعـى الرغم من 
ذلـك فـإن السياسـة الاقتصاديـة للبلـد تعتمد عى سياسـة الهـدر، ولا تعتمد سياسـة 
مسـتدامة، لا تخطـط للمسـتقبل، وتعتمد عـى مقولة )اصرف مـا في الجيب يأتيك ما 

في الغيـب(، هـذا هـو النهـج المتبـع حالياً، وهو أشـبه بسياسـة ديوانية.
٤ـ التعليـم: نحتـل المركـز الأخـير بـن دول الخليـج مـن خـلال إحصائيـات ومؤشّرات 
التعليـم، حيـث تشـير إلى أن الطالـب الـذي يصـل إلى الصـف الخامـس الابتدائي في 

الكويـت لا يسـتطيع قـراءة جملة بسـهولة.
ونحـن قمنـا بتطبيقهـا في اللجنـة التعليميـة في مجلـس الأمة، حيـث إن الطالب يصل 
إلى الصـف الخامـس ولا يعـرف قـراءة جملـة فضـلًا عـن إعرابهـا، ولا بـد مـن التهجئـة 
حتـى يسـتطيع القـراءة، هـذه الدراسـات تنـذر وتدق جـرس الخطـر في البلد فيـما يتعلّق 

بالتعليم.
هـل تعلـم أنَّ خريـج الصـف الثـاني عـر في الكويـت يعـادل خريج الصف التاسـع 

في الأردن ومـر مثلًا!
بحيـث إن مـن يتخـرّج مـن الثانويـة العامـة ويدخـل الجامعـة لا يسـتطيع التحـدث 
أو كتابـة موضـوع تعبـير بصـورة مقبولـة، عـى عكس مـا كان عليـه الوضع في السـابق.

ما سبب هذا التراجع وهذا التردّي؟، السبب يعود إلى:
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ـ عدم الاستقرار السياسي.
ـ الضعف التريعي.

ـ الحلول غير الواقعية.
ـ العلاقة المتوترة بن المجلس والحكومة.

ـ أما فيما يتعلّق بالحلول:
١ـ نبدأ بالحلول الإسكانية:

ـ التطوير العقاري.
ـ منازل بمواصفات قياسية.

تنظيـم التملـك في العقـار السـكني، حيث تُفرض رسـوم عى امتلاك أكثـر من بيتن 
أو ٢٠٠٠ مـتر مربع.

٢ـ حلول الصحة:
ـ فصل التشغيل عن الرقابة.

ـ استقلالية المستشفيات.
ـ نظام تأمن حكومي مركزي.

3 ـ حلول التعليم:
ـ فصل التشغيل عن الرقابة.

ـ توزيع المدارس عى هيئات مستقلة.
ـ اختبار وطني عام.

هل يمكن إقرار تلك الحلول؟ نعم ولكن الأمر يتطلّب:
ـ ترشيد الممارسة الرلمانية.

ـ استقراراً سياسياً.
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عندنا مشكلة أخيرة: 
نحـن نشـهد تقديـم برنامـج عمـل موقّـع مـن 1٤ نائبـاً، وخريطـة طريـق موقعـة من 
٤9 نائبـاً، وهـي خطـوة ممتـازة ورائعـة جـداً، ولكـن -عـن تجربـة- التريعـات ليسـت 
هـي الحـل الوحيـد والأخـير، 3٥ نائبـاً في مجلـسٍ سـابق كانـت أولويتهم تشـكيل جهاز 
المراقبـن الماليـن، حتـى يكـون لدينـا مراقبـة مسـبقة ورقابـة لاحقـة )ديوان المحاسـبة(، 
رفضـت وزارة الماليـة إنشـاء هـذا الجهاز حفاظـاً عى صلاحياتهـا، أصّر النـواب وأقرّوا 
القانـون، وبمجـرد إقـراره تـم تعيـن شـخص كان معترضـاً عـى إنشـاء جهـاز المراقبن 

الماليـن رئيسـاً لهـذا الجهـاز لتفريغـه مـن محتواه.
ولدي نقطتان أختم بهما:

أولاً ـ الدسـتور: قد يكون آن الأوان لتعديل الدسـتور ليواكب العر، ولكن نظراً 
لعـدم وجـود ضمانـات كافية بأن هذا التعديـل لن يُجيرَّ لراع أو لاسـتقطاب أو لغيره، 
نحـن في الفـترة الحاليـة نعـارض التعديـل، حيـث إننـا لا نعيـش حالـة اسـتقرار سـياسي 
تهيئنـا لتعديـل الدسـتور، فـلا بـد مـن الوصـول إلى حالـة مـن الاسـتقرار السـياسي، ثـمّ 

بعـد ذلك نتّجـه إلى تعديل الدسـتور.
ثانيـاً ـ قضيـة الارتبـاط بفكـرة: كان السـائد في الرلمانـات السـابقة أن تتشـكّل الكتل 

بنـاء عـى التيـار أو الحـزب أو غيره.
داً  كتلـة العمـل الشـعبي هـي باكـورة الكتل التـي تتبنىّ أفـكاراً، وليس تصويتـاً موحَّ
في جميـع المنعطفـات السياسـية، في المجلـس السـابق والمجلـس الحـالي هنـاك كتلـة أو 
كتلتـان ـ السـت أو غيرهـا ـ حيث لا يشـترط الالتـزام بجميع التصويتـات معاً، ولكنهم 

يتبنـّون مجموعـة مـن المروعـات والأفـكار والقوانـن المـراد تحقيقهـا وتنفيذها.
هـذا في رأيـي أداء برلمـاني جديـد يسـتحق أن يتـمّ توجيـه الضـوء إليـه، إلى أن ينضـج 

ن شـيئاً جميلًا في المسـتقبل. ويكـوِّ
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كلمة أ. نبيل مسقطي
أكرر شكري لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ولجامعة الكويت.

سـأبدأ من حيث انتهى الأسـتاذ مهدي ملا علّي بأنّ السـلطة التنفيذية هي المسـؤولة 
عـن مسـألة القوانـن والنقد الذاتي وعدم تشـكيل الأحـزاب وعدم إقـرار قوانن وعدم 

تنفيـذ قوانن... لأن ٨٠% من السـلطة هي بيد السـلطة التنفيذية.
والسـؤال الُملـح هـو كيفيـة إيجـاد الحلـول الواقعيـة وإقنـاع السـلطة التنفيذيـة بهـا، إذ 
لا يوجـد سـلطة في العـالم تملـك القـوة وتعطـي بسـهولة أبـداً، فالقوانـن دائمًا تؤخـذ إمّا 

بالقـوة وإمّـا بالتوافـق والتفاهم.
نحـن نعتقـد أنّ بوّابـة الحـل هي تعديل الدسـتور وتنقيـح بعض مواده، وإلا سـتظل 

الحـال عـى ما هـي عليه.
السـلطة التنفيذيـة هـي التـي تملـك القـوة كما ذكـر الدكتـور محمد الـدلال وتملك كل 
الأدوات، فهـي تملـك الـوزراء، وبالتالي تحكـم ثلث مجلس الأمة، وفي يدها سـلطة عدم 

انعقـاد الجلسـات، كـما أنهـا تملك الحل )حـل المجلس(.
ومن التعديلات المقترحة لبعض مواد الدستور:

1 ـ عدم تمثيل الحكومة في المجلس، أي أنّ الوزراء لا يكونون أعضاء في المجلس.
٢ ـ انعقاد الجلسات من غير وجود الحكومة.

3 ـ وضع ضوابط للحل.
٤ ـ مسـألة تـوارث الإمـارة، حيـث أُقـرّ في عـام 19٦٢م بـأنّ الإمـارة في ذريـة مبـارك، 
ولكـن في ذلـك الوقـت كان هنـاك الجيـل الثاني مـن المؤسسـن، واليوم أصبـح لدينا 
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جيـل ثالـث ورابـع، ولا يخفـى عـى أحـد وجـود صراع عى السـلطة، وهـذا يؤثّر في 
وكيانها.  الدولـة 

يجـب أن يعالـج الموضـوع معالجـة دسـتورية، وإلا سـوف تسـتمر الأزمـة، وسـوف 
يسـتمر الحـل بـكل تبعاتـه، سـوف تظـل السـلطة مركـزة في يـد الحكومـة.

تعليق أ. د. كافية رمضان 

أنـا سـعيدة بلقـاء هـذه الوجـوه الطيبـة، وفي الحقيقـة خـلال هـذا اليـوم واليومـن 
الماضيـن طُرحـت أفـكار لا نسـتطيع إلا أن نقـدّم لهـا أقـى درجـات التقديـر.

سـأبدأ بالتشـاؤم وأنتهـي ربـما إلى غـير ذلـك، فقـد طُلـب مـن مجموعـة مـن الباحثن 
فـت بأن  في جامعـة الكويـت تقديـم دراسـة عـن الهويـة في المجتمـع الكويتـي، وقـد ترَّ
أقـدّم جـزءاً مـن هذه الدراسـة، وقد قدّم الجزء الأكـر منها الدكتور يعقـوب الكندري، 
قُدمـت الدراسـة إلى مجلـس الـوزراء وطُلـب مني تقديـم ملخّص لها، عُـرض الملخص، 
وقُـدّم كتـاب توصيـة إلى رئيـس الـوزراء وانتهـى في هـذه اللحظـة، وتـم تجاهلـه تمامـاً، 
فنحـن لدينـا فكـر ورغبـة في محاولـة الإصـلاح، ولكـن أيـن الصـدى الـذي يتحـوّل إلى 

عامـل دفـع مجتمعـي، وللأسـف الشـديد هـذا التشـاؤم كيف يُـزال، فـالله أعلم.
سـأنطلق إلى قضيـة الوعـي العـام، الـذي نشـكو مـن غيابـه في المجتمـع الكويتـي، هذا 
الوعـي ينشـأ مـن التعليـم، بالإضافة إلى التنشـئة الأسرية طبعـاً، التعليم لا يـزال قائمًا عى 
التلقـن، وهـو مسـتمر في التراجـع للأسـف، وهـو في حاجـة إلى وقفة حقيقيـة، فما الحل؟
الحـل مـن وجهـة نظـري المتواضعـة: هنـاك مجلـس أعـى للتعليـم، بـلا أنيـاب وبـلا 
مجلـس  ولكنـه  الوزيـر  يرأسـه  تكوينـه،  بحكـم  القـرار  اتخـاذ  عـى  قـدرة  وبـلا  أظافـر 
استشـاري قراراتـه غـير ملزمـة، وقـد طالبنـا بـأن يتبـع مجلـس الـوزراء لكـي يكـون لـه 
ثـم  )التقويـم(،  التطبيـق  مراقبـة  وفي  المناهـج،  تخطيـط  وفي  تصـوّر،  وضـع  في  الحـق 
وضـع المقترحـات العمليـة التـي يمكـن أن تنفّـذ، عمليـاً المجلـس لا يسـتطيع أن يفعـل 
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شـيئاً، نحـن نتكلـم فقـط ونعـود إلى منازلنـا وكأن شـيئاً لم يكـن، عـى الرغم مـن وجود 
شـخصيات في المجلـس عـى جانـب كبـير مـن المهنيـة والتقديـر، ولكـن بحكـم تركيبـة 

المجلـس لا يسـتطيعون فعـل أي شيء.
ا. وليـد الجاسـم: أذكـر قبـل سـنوات طويلـة كتبـت مقـالاً ذكـرت فيـه أن المجلـس 
الأعـى للتعليـم يجـب أن يكـون هـو دسـتور التعليـم، بحيث لا يمتلـك رئيـس الوزراء 
حـق اختيـار الوزيـر، المجلـس الأعـى للتعليـم هو الـذي يجب أن يقـدّم لرئيـس الوزراء 
اسـم الوزيـر، لتجنب الفوضى الحاصلة من تغيير الوزراء بشـكل غـير مدروس، لذلك 
يجـب أن يكـون للمجلـس الأعـى للتعليـم رؤية واحدة، وهـو مَن يرشّـح الوزير في كل 
تغيـير وزاري ليضمـن اسـتمرار العمليـة التعليميـة كما هـي من غير تأثـيرات أخرى، لا 

مـن رئيس الـوزراء ولا مـن غيره.
أ.د. كافيـة رمضـان: نتحـول إلى موضـوع الإعـلام، أيـن الحريـة أيهـا الأخ العزيـز؟ 

خاصـة بعـد قانـون المرئـي والمسـموع.
أ. وليد الجاسم: نحن نمي بشكل يومي في حقل ألغام.

أ.د. كافيـة رمضـان: أنـت لا تسـتطيع أن تنتقـد وزيـراً؛ لأن رئيـس الـوزراء سـوف 
يوجّـه اللـوم لوزيـر الإعـلام؛ لأنـه انتقـد حكومتـه بانتقـاد وزيـر الأشـغال مثـلًا. 

لذلـك، نطالـب بالمزيـد مـن الحريـات وإلغـاء القوانـن المعطلـة؛ لأن الإعـلام إذا 
تعطّل، تعطّل التفكير، مع احترامي للفنون ولكن أن نسـمع أغانَي ومسلسـلات تشـوّه 
صـورة المجتمـع الكويتـي، فهـذا أمر غير مقبـول، أما قضيـة رفع الوعـي المجتمعي فهو 
أمـر مغيَّـب وخاصـة عـى شاشـة التلفزيـون الرسـمي، فالانتقـاد غـير مسـموح إلا في 

حـدوده الدنيـا، وإلا فلسـوف يعطّـل أي برنامـج ينتقـد الحكومـة انتقـاداً حقيقيـاً.
وأنتقـل إلى مؤسسـات المجتمـع المـدني، وأتسـاءل: أيـن دورها الذي كانـت تضطلع 
بـه في السـابق؟ فقـط لو قسـنا دور هـذه المؤسسـات قبل إعطاء المـرأة الحقوق السياسـية 
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-عـى سـبيل المثال-عـى دورهـا الآن نجـد أن دورهـا أصبـح هامشـياً تمامـاً، وكأنـه لا 
يوجـد عندنـا مشـكلة مخـدرات ولا مشـكلة طـلاق في المجتمـع!... يعنـي مـع كل هـذه 
المشـكلات فـإن مؤسسـات المجتمـع المدني لا تقوم بـأي دور، عى الرغم من أنها تسـهم 
نوعـاً مـا في التوعيـة المجتمعيـة، لا أدري أيـن الخلـل؟ هـل هـو في الإمكانـات؟ هل هو 

في التفكـير؟ أنـا لا أدري.
نتكلـم أيضـاً عـن الأنديـة ودورهـا في التنمية المجتمعيـة، حتى المسـاجد كان لها دور 
ثقـافي وتوعـوي في صـدر الإسـلام، أمـا الآن فالمسـاجد تُغلـق فـور الانتهـاء مـن أداء 

الصلاة.
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المناقشات والتوصيات
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يمكن هنا تقديم بعض الحلول العامة كا يراها المتحدثون، وهي كالتالي:

توصيات أ. أحمد باقر:
أنـا أرى أن بعـض التوصيات قد تكون مختلفة، فعى سـبيل المثال طرح الأخ نبيل مسـقطي 
مسـألة تعديـل الدسـتور، وأنـا أختلـف معـه تمامـاً، فهـذا موضـوع حسـاس جـداً، وقـد يؤدي 
إلى نتائـج عكسـية، والدسـتور يجـب أن يطبّـق بأمانة ودقة، الدسـتور غير مطبّق بشـكل كامل، 

ب الدسـتور كتوصيات، أو أن تُنسـب التوصيـات بخصوصه لأصحابها. وأنـا أرى أن يُجنّـَ
الأمـر الثـاني الـذي أود الحديـث فيـه هو مـا ذكره بعض الإخـوة من أنه يجـب أن تكون 
الحكومـة قويـة وتسـتعيد دورهـا الدسـتوري، نحن الآن بصدد تشـكيل حكومـة، ورئيس 
الـوزراء سـوف يقـدّم الأسـماء إلى سـمو الأمـير، يجـب أن تكـون الحكومـة قويـة ومدركـة 
لوضـع البلـد والأخطـار المحيطـة بهـا، والأهـم أن تكـون ذات أغلبيـة في مجلـس الأمـة، لا 
يوجـد حكومـة في العـالم في نظـام برلمـاني لا تملـك أغلبيـة في الرلمـان، لذلـك أحيانـاً تتقـدّم 
الحكومـة بقانـون لا تسـتطيع تمريـره في مجلـس الأمـة، ونائـب حصـل عـى ٥٠٠ صوت في 
دائـرة مـن الدوائـر يمـرر قانونـاً ربـما يكلّـف ميزانيـة الدولـة المليـارات، هـذا وضـع خطير 

ى طغيـان السـلطة التريعية عـى السـلطة التنفيذية. وغريـب، وهـذا مـا يسـمَّ
والحل، يتمثل في التالي:

1 ـ أن يشـكّل رئيـس مجلـس الـوزراء حكومـة ذات أغلبيـة برلمانيـة وفـق برنامـج متفـق 
عليـه، مـن أشـخاص مسـتقلن أو قـوى سياسـية، هدفهـم مصلحـة البلـد، وبالتـالي 
تسـتعيد الحكومـة دورهـا الدسـتوري، وتكـون أمينـة عـى مصالـح البلـد، وأيضـاً 
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يتوقّـف الحـل المتكـرر الذي تحدّث عنـه الإخوة، ودون الحاجة إلى تعديل الدسـتور، 
فقـط عـن طريـق التوافق بـن القوى السياسـية، فـإذا ما أخلّـت الحكومـة بالتزاماتها 
انسـحبت القـوى السياسـية منهـا وأفقدتهـا شرعيتهـا، وبالتـالي يتـم إعـادة الانتخابات.
٢ ـ مـن الأمـور المهمـة التـي يجـب الحديث عنهـا موضوع الجماعـات السياسـية ودورها 
في تنميـة وعـي المواطـن الكويتـي، وتبصـيره بمصلحتـه ومصلحـة أبنائـه، بـدلاً مـن 
القوانـن الشـعبوية التـي تفـرض علينـا، وكذلـك توعيـة المواطن وتحويله إلى إنسـان 

منتـج ومشـارك مشـاركة حقيقية في السـلطة.
3 ـ يـأتي بعـد ذلـك تطبيق الدسـتور بشـكل كامل ودقيـق، وكذلك القانـون، وأن تكون 
الدولـة دولـة قانـون، بحيـث يطبق القانون عـى الجميع بلا اسـتثناء، وتوضع قواعد 

عامـة للتعليـم والترقيـة والمناصب القيادية ومحاسـبة الميء والمخطئ.
في قضيـة التعليـم وقضيـة التربيـة وقضيـة الإسـكان وقضيـة الاقتصـاد يجـب العمل 
بالشـكل العلمـي، ففـي الاقتصـاد مثـلًا عندنـا مـن الاقتصادين من أحسـن مـا يمكن، 
الأسـتاذ جاسـم السـعدون ومحمـد القـاضي ونبيـل مناعـي وعبـد المجيد الشـطي وسـالم 
عبـد العزيـز الصبـاح ومحمد صباح السـالم، وغيرهـم الكثير، قدّمـوا مذكراتهم وآراءهم 
ولكـن لم يؤخـذ بهـا، لا مـن قِبـل المجلـس ولا من قِبل الحكومـة، وبالتالي فـإن ٨٠% من 

الميزانيـة يُعـد صرفـاً جاريـاً لا يعود عـى البلد بـأي نفع.
إذاً يجـب الأخـذ بالأسـلوب العلمـي في الاقتصـاد والإسـكان وتطبيـق الدسـتور 

والصحـة والتعليـم، بعيـداً عـن الطـرح السـياسي الـذي دمّـر كل هـذه الجوانـب.
وكذلـك  السـبعينيات،  منـذ  الكويتيـة  الصحـوة  في  أكتـب  أنـا  الأخـيرة:  النقطـة  ـ   ٤
شـاركت في العديـد مـن النـدوات، وشـاركت مـع الدكتـور أنـس الرشـيد في لجنـة 
إعـداد قانـون المطبوعـات الحالي، والـذي تفرّع عنه فيـما بعد قانون المرئي والمسـموع 
وقانـون الجرائـم الإلكترونيـة، أنـا شـخصياً لا أجـد في هـذه القوانـن ما يعيـق حرية 
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الـرأي، يمكـن أن نجـد جزئيـات بسـيطة مـن الممكـن مناقشـتها، مثـل المـادة )٤( 
المتعلّقـة بقانـون أمـن الدولـة، فالـذي يتكلّـم عـن الـدول الشـقيقة يُسـجن، نحـن 
ذهبنـا إلى المحكمـة الدسـتورية وقدّمنا شـكوى فيـما يتعلّق بالموضـوع، حيث أفادت 
بـأن الأعـمال العدوانيـة ضـد الـدول الشـقيقة يتعلّـق بنقل الأمـوال ضـد الأنظمة أو 
بالسـلاح، وليـس بالنقـد البنـّاء، ولكن المحاكم للأسـف مـا زالت تطبّـق أن أي نقد 
للـدول الشـقيقة عقوبتـه السـجن، هـذه المسـألة يفـترض بالمجلـس أن يقـوم بحلها، 

وأعتقـد أن هنـاك توجّـه بهـذا الخصـوص.
لكـن أعتقـد أن مـا فعلتـه لجنـة التعليـم والثقافـة في المجلـس المـاضي حيـث أزالـوا 

»خـدش الآداب العامـة« مـن القانـون، هـو خطـأ يجـب تداركـه.
ففـي قانـون المطبوعـات أنـا وضعـت مـادة: »أن يُنسـب لأي شـخص كلام أو فعـل 
مـيء وهـو بـريء منـه«، فلـماذا تُـزال مـن القانـون!، أنـا قـد أكون أكثر شـخص نُسـب 

إليَّ كلام لم أقلـه، وأفعـال لم أفعلهـا. 
لذلـك فـإن كرامـات النـاس في الإسـلام شيء مقـدّس يجـب أن نحافـظ عليهـا، فقد 
قـال الرسـول صـى الله عليه وسـلم: »من قال في مسـلم مـا ليس فيه سـقاه الله من ردغة 
الخبـال حتـى يخـرج مما قـال« قالوا: ومـا ردغة الخبال يا رسـول الله، قـال: »عصارة أهل 

النار«. 
نحـن نأمـل إن شـاء الله تعـالى أن نعمـل بطريقـة علميـة، فهنـاك بعـض التوصيـات 
تكـون موجّهـة إلى الحكومـة )السـلطة(، وهنـاك توصيـات موجّهـة إلى مجلـس الأمـة، 

وهنـاك توصيـات موجّهـة إلى القـوى السياسـية.

توصيات د. حمد الأنصاري: 
أنـا أعتقـد أن العـودة إلى مـروع الدولـة الحديثـة هـو أصـل الحلول جميعهـا، التخلي 
مـروع  إلى  والعـودة  مؤسسـات  كدولـة  الحديثـة  الكويـت  دولـة  بنـاء  مـروع  عـن 
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»الحكُـم« يسـبب مـا نشـاهده من صراع، عندمـا تكون السـلطة التنفيذية درجة في سـلّم 
الحكـم هـذا بالـضرورة سـيؤدي إلى صراعـات.

الحـل هـو إعـادة الاعتبـار لمـروع الدولـة الحديثـة مـن خـلال وجود نظـام برلمـاني حقيقي، 
فعقليـة النـاس إلى اليـوم تـرى أن َّالحكومـة هـي الأسرة الحاكمـة، وهـذا خطـأ، الحكومة سـلطة 
تنفيذيـة مطلـوب منهـا تنفيـذ وتطبيـق المروعـات التـي يقدّمهـا الرلمـان، فعدم الانسـجام بن 
الحكومة والرلمان لن يُحل إن لم تكن الحكومة مشـكّلة كانعكاس لنتائج الانتخابات، وتشـكّل 

مـن رجـال ونسـاء دولـة ومن سياسـين يعرفـون تمامـاً إلى أين نتّجـه وفقاً لرنامـج محدد.
ا. وليد الجاسم: تعني أنك لا تريد أبوية النظام.

د. حمـد الأنصـاري: طبعـاً لا أريد أبوية النظام، فنحن عندمـا نتكلم عن التكنوقراط 
والمختصـن ولهـم كامـل الاحـترام للحلـول التـي يقدمونهـا مـن أرقـام وإحصائيـات، 
فـإنَّ هـذا موجـود عند كل السياسـين، فهنـاك فرَِق خاصـة من أشـخاص فنين، ولكن 
مفتـاح الحـل هـو في إصـلاح المنظومـة السياسـية؛ لأن القـرار اليـوم تملكـه الحكومـة، 
والحكومـة لديهـا مـروع آخـر، هـو مـروع الحكـم، وتثبيـت نفسـها في سـلم الحكـم، 

لهـذا السـبب فـإنَّ تبعـات هـذا المـروع تنعكس علينـا جميعـاً اليوم.
عندمـا يتـم إصـلاح العمليـة السياسـية -والـكلام للسياسـين والرلمـان والحكومـة 
يتـم بـن عشـية وضحاهـا، طبعـاً هنـاك تدريـج  وغيرهـم- وأنـا أعـرف أن هـذا لـن 
وخاصـة عندمـا نتكلـم عـن قوائـم نسـبية وأحـزاب... لا يعنـي أننـا سـنتحوّل إلى جنـّة 
في يـوم وليلـة، ولكـن هنـاك خطـوة ينبغي أن تؤخـذ في الاعتبـار، حتى وإن اكتشـفنا أنّ 

هنـاك خطـوة غـير صحيحـة نتراجـع ونصحـح المسـار، المهـم أن نبـدأ.
رئيـس الحكومـة القـادم عليـه أن يختـار أعضـاء حكومتـه مـن خـلال برنامـج هـو 
يمتلكـه، أمـا في واقعنـا فلـن نطلـع عـى برنامج عمـل الحكومـة إلا بعد ثلاثة أشـهر من 

تعيينهـا مـع الأسـف.
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توصيات أ. مبارك النجادة: 
أنـا أقـترح أن يقـوم مركـز دراسـات الخليج والجزيـرة العربيـة بدور الوسـيط في رفع 
التوصيـات إلى القيـادة السياسـية بصفتـه جهـة محايـدة وأكاديميـة ومتخصصـة، وهـذا 

يرّفنـا بالطبـع ككويتين.
الأمـر الثـاني سـأذكر أربـع نقاط تعد هـي مداخل الإصـلاح، بالإضافة إلى مـا تبنيناه 

في تجمع “قبل فـوات الأوان”:
1 ـ حسـم صراع الأسرة: كـون هـذا الـراع هـو الـذي يفـرز أغلـب المشـكلات التـي 
نعـاني منهـا، كالاسـتقطابات والاسـتجوابات وغيرهـا، هـذه المشـكلة يجـب أن تُحل 

طريقة. بـأي 
٢ ـ المناصـب القياديـة: لا يجـوز أن يترّف كل وزيـر في وزارته عى أنها جزيرة منفصلة 
عـن الدولـة وعـن مجلـس الـوزراء، ولدينـا في هـذا نـماذج لا تُعـد ولا تُحـى، حيـث 

يقـوم الوزيـر بتعيينـات غير مهنية تتسـبب في توسـيع رقعة الفسـاد.
3 ـ الارتقـاء بلغـة الخطـاب السـياسي: هنـاك لغة سياسـية -مع الأسـف- كان لهـا نتائج 

كارثيـة، وخاصـة من قِبل بعـض التيارات السياسـية.
٤ ـ خلق وعي مبني عى لغة الأرقام وليس لغة الانطباعات.

ـ تعقيب أ.د. يعقوب يوسف الكندري:

نكـون  ألا  يجـب  الحلـول  نطـرح  عندمـا  أننـا  هـو  عليـه  التأكيـد  أودّ  الـذي  الـيء 
تقليديـن في تحميـل الحكومـة فقـط وزر مـا نحـن فيـه، يجـب أن نكـون نقديـن حتـى 
نكـون موضوعيـن، الطرفـان مسـؤولان عـن المشـكلة وعـن حلهـا، فـلا يمكـن دائـمًا 
اتهـام الحكومـة دون الوقـوف عـى أخطـاء السـلطة التريعيـة ومشـكلاتها. فأرجـو أن 

يكـون هـذا هـو مسـار الجلسـة وتحقيـق نتائجهـا المرجـوة. 
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ـ تعقيب أ. بشار الصايغ: 

نلاحـظ أنَّ كلَّ الحلـول التـي تُطـرح اليـوم سـبق وأن طُرحت من قبل، وسـتُطرح في 
المسـتقبل، لـو ألقينـا نظـرة عـى مسلسـلات السـبعينيات والثمانينيـات نجـد أن القضايـا 
التـي تُطـرح هـي نفسـها، والحلول التي تقدّم هي نفسـها أيضاً مع قليـل من الاختلاف، 

مشـكلتنا ليسـت في تقديـم الحلول، مشـكلتنا أكـر من ذلك. 
بشـكل عـام، كلـما شـاخت سـلطة الحكـم شـاخت الدولـة، وبالتـالي يصبـح تطبيـق 
الأسـاسي  المحـرّك  هـو  فالتغيـير  صعبـة،  الإصلاحـات  وتصبـح  مسـتحيلًا،  الحلـول 

للحيويـة في الحكـم، ودول الجـوار الخليجـي مثـال حـي عـى ذلـك.
نحـن غـير مختلفـن عـى الحلـول، فنحـن متفقـون عـى فصـل الرقابـة عـن التريـع، 
ومتفقـون عـى إشـكالية التعليـم... المشـكلة باختصـار هـي: مـن يملـك القـدرة عـى 

التطبيـق؟
كذلـك نلاحـظ فـرق العمـر كبـير جـداً بـن السـلطة التنفيذيـة والسـلطة التريعية، 

وبالتـالي فـرص الحـوار والتفاهـم شـبه منعدمة.
ـ توصيات د. محمد الدلال:

أنـا أشـاطر الدكتـورة كافيـة رمضـان خشـيتها مـن المسـتقبل وانسـداد الأفـق، فهنـاك 
متغـيرات اجتماعيـة كثيرة للأجيـال القادمة، متغيرات أكثر تشـدداً في طريقـة التعاطي مع 
المجتمـع، وكيـف تلبـي حاجاتـك، فنحـن قـد تربينـا عـى اعتبـارات اجتماعيـة قائمـة عى 
المحبـة والاحـترام، هـذه الاعتبـارات آخـذة في الاضمحـلال شـيئاً فشـيئاً، الآن أصبحت 
الحاجـة هـي المتحكمـة، الحاجـة إلى الوظيفـة والحاجة إلى السـكن... إذا لم تتـم تلبيتها من 

قِبـل المسـؤولن في الدولـة سـواء كانـوا في الحكومـة أو في المجلـس سـيحدث التصادم.
صحيـح أن المسـؤولية تقـع عـى السـلطة التنفيذيـة بالدرجـة الأولى، ولكـن أيضـاً 

نحـن يقـع علينـا جـزء مـن المسـؤولية، وكذلـك مجلـس الأمـة.
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فيـما يتعلّـق بموضـوع الاقتراحـات، نحـن لا ينقصنـا مقترحـات، نحن لدينـا الكثير 
والكثـير مـن الاقتراحات عـى مدى الخمس عرة سـنة الماضية، وقـد أحضرت الكثير 
مـة مـن قِبـل سياسـين وأكاديمين ومختصـن وبعضهم مـن الأسرة الحاكمة،  منهـا، مقدَّ
وآخـر المقترحـات مـن مجموعـة السـتة في مجلس الأمـة، حيـث قاموا بعمـل ورش عمل 
وأحـضروا مختصـن مـن الاختصاصـات كافـة، وكذلـك الحركـة الدسـتورية قدّمـت 

اقتراحـات في التعليـم والصحة.
الأفـكار  تقديـم  باسـتطاعتهم  الكويـت  أهـل  أن  هـو  إليـه  الوصـول  أريـد  مـا 
والمقترحـات، ولكـن الأمـر في حاجـة إلى إرادة وإدارة، أنـا في اعتقـادي أنَّ السـلطة لا 

الحقيقـي. والإصـلاح  للدسـتور  السـليم  التطبيـق  عمليـة  في  قناعـة  لديهـا  يوجـد 
نحن نحتاج منكم ـ د. يعقوب الكندري ـ أمرين:

1 ـ مجموعـة مـن البحـوث والدراسـات فيـما يتعلّـق بالمتغـيرات الاجتماعيـة والسياسـية 
التـي حدثـت في الكويـت خـلال العقديـن الماضيـن وكان لهـا تأثـير في المجتمـع، 
وتأثيراتهـا المسـتقبلية، مـن هذه المتغيرات مثـلًا: عندما يأتون إلى المجلس ويمارسـون 
الضغـط فقـط مـن أجل إحراج الحكومة ويريدون إسـقاط الحكومـة... لماذا يفعلون 

ذلك؟!
هـذه هـي المتغـيرات، عندمـا رأوا أن الصـوت الواحـد قـد فـرض عليهـم، وتـم 
الأمنيـة،  القيـود  مـن بعضهـم، ووضعـوا 1٥٠٠ مواطـن عـى  الجنسـية  سـحب 
الحكومـة  إسـقاط  هدفهـم  وأصبـح  أطوارهـم،  عـن  النـاس  أخرجـوا  فبذلـك 

فقـط. )السـلطة( 
هـذه المتغـيرات أصبحـت تؤثّر فينا أكثر وأكثر، خاصة وأن السـلطة لا تحاول تغيير سياسـتها 
وليـس لديهـا رغبـة في ذلك، ربما عندها إشـكالية في مهـارات الإدارة السياسـية، أو لا يوجد 

لديهـا إمكانيـات أو قـدرات، إذاً كيف تصلح التعليم إن لم يكـن لديها إرادة وإدارة.
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٢ ـ كيـف نقنع السـلطة أن الإصلاح هـو في مصلحتها بالدرجة الأولى، لمصلحة الأسرة 
الحاكمـة، لمصلحـة النظام، لمصلحة البلد، هذه إشـكالية كبيرة.

نحـن في حاجـة إلى إصلاح إسـتراتيجي وإصلاح مرحلي، نحـن في حاجة إلى تعديل 
الدسـتور فيـما يتعلق بالسـلطات الدسـتورية؛ لأن الدسـتور لا ينتـج إدارة جيدة ولا 

فاعلية في السـلطات وأدوارها.
فكـما كان أجدادنـا عندهـم الجـرأة لإصـدار الدسـتور يجـب أن يكـون لدينـا الجـرأة 
لتعديلـه وفـق متطلبـات الحـاضر والمسـتقبل، وفـق إرادة مشـتركة توافقيـة، نحـن 

أمامنـا فرصـة تاريخيـة للإصـلاح يجـب علينـا بـذل أقـى مـا نسـتطيع لاغتنامهـا.
أنـا لسـت متحمسـاً لفكـرة تقديـم القوانـن وتعديلهـا فقـط، القضيـة ليسـت قضيـة 
قوانـن، يجـب علينـا أن نتنـاول قضايـا، مثـلًا نأخـذ قضيـة التعليـم: مـاذا يجـب أن 
إشراك  مـع  والمجلـس  الحكومـة  بـن  نتحـرك  ذلـك  وفـق  وعـى  حيالهـا؟،  نفعـل 
المجتمـع المـدني في ذلـك، ثـم نأخـذ مـروع قضيـة ثانيـة وثالثـة... ونتحـرك عليهـا 

بالطريقـة ذاتهـا.
ـ مداخلة أ.د. يعقوب يوسف الكندري:

شـكراً وجزاكـم الله خـيراً عـى إدارة هذا الحوار وعى تشـخيص الواقـع، وأعتقد أن 
المقدمـة التـي وضعـت قيّمـة، الأهـم مـن هـذه المقدمة التـي قد يكـون الكثير مـن الناس 

يعرفهـا، هـو ماذا نريـد للأمانة في المرحلـة القادمة. 
م مـن  يعنـي في الواقـع، بأهميـات عمـل واضحـة حتـى نقدمهـا فعـلًا كمـروع يقـدَّ
حضراتكـم ومـن التيـارات السياسـية إلى القيـادة، مـن المؤكـد أن هنـاك قواعـد مختلـف 
عليهـا، ولكـن نقـاط الاتفـاق هي ما نـراه كأكاديميّن هـي كثيرة وكثيرة جـداً، وللأمانة 
نحـن نـرى أنـه مـن السـهل تطبيقهـا، لذلـك دعونـا مـن خـلال ما تبقـى من وقـت نركّز 

عـى قضيـة: مـاذا نضيـف في المرحلـة القادمة؟
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ومـن ثـم نقـدّم ورقـة مشـتركة مـن الجميـع بالقضايـا المتوافـق عليهـا ونرفعهـا إلى 
القيـادة السياسـية، إمـا مـن خـلال تشـكيل لجنـة ثلاثيـة أو رباعيـة لصياغـة مـا ورد في 
هـذه اللقـاءات، أو تتركـون الأمر لنا لنصـوغ النتائج بطريقتنا، هذا الأمـر عائد إليكم.

في جلسـات اليومـن الماضيـن شـكّلنا لجنـة خاصـة لدراسـة أبـرز التوصيـات مـن 
الجانـب العلمـي وليـس السـياسي؛ لذلـك نريد منكـم الشـق السـياسي، والآن الكرة في 

ملعبكـم، للخـروج بتوصيـات مناسـبة إن شـاء الله تعـالى.
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توصيات الحلقة النقاشية للقوى السياسية

وقـد تـم الاتفـاق بعـد نهايـة الجلسـة أن يتـم تقديـم توصيـات لمـن يرغـب في إضافـة 
إلى مـا تـم ذكـره في الحلقـة للمسـاعدة عـى الخـروج بتوصيـات عامـة مقدمـة مـن المركز 
وجامعـة الكويـت بعـد بلورتهـا، فقـد ورد كثـير مـن نقـاط الالتقـاء في جوانـب مختلفـة، 
واقـترح المركـز إعـداد مقترحـات مشـتركة، وقـد تقـدم الأسـتاذ بنـدر الخـيران رئيـس 
اللجنـة المركزيـة للمنـر الديمقراطـي الكويتي بتوصيـات مكتوبة تم تسـليمها للمركز، 
وجـاءت ممهـورة بتوقيعـه وتوقيـع ممثل كتلة العمل الشـعبي المشـارك في الجلسـة السـيد 
محمـد الذايـدي أيضـاً، وقدّم أيضاً النائب والوزير السـابق الأسـتاذ أحمـد باقر توصيات 
شـخصية بينـما اكتفـى البقيـة بـما تـم عرضـه في الحلقـة مـع اطلاعهـم عـى مـا تقـدّم بـه 
السـيد بنـدر الخـيران، ونعـرض هنـا توصيـات المنـر الديمقراطـي الكويتـي، وكذلـك 

التوصيـات الشـخصية للسـيد أحمـد باقر.
ويمكـن عـرض مـا تـم تقديمـه من قِبـل المنـر الديمقراطـي الكويتي حسـب ما جاء 

في رسـالتهم إلى المركـز بعـد إقامة الملتقـى في التالي:
بـادئ ذي بـدء، تعـرّ القـوى السياسـية عـن خالـص شـكرهم وتقديرهـم لمـا يوليـه 
مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة في جامعـة الكويـت مـن اهتـمام بمسـتقبل 
واسـتضافته  العلميـة  للفعاليـات  إقامتـه  أو  المركـز  إصـدارات  عـر  سـواءً  وطننـا، 
للشـخصيات الأكاديميـة مـن مختلـف المجـالات، ومنهـا الملتقـى العلمـي الـذي أقامـه 
المركـز، بالتعـاون مـع كليـة العلـوم الاجتماعيـة، تحـت عنـوان “كويـت جديـدة ونهـج 
جديـد” خـلال الفـترة مـن 1٢-1٤ يونيـو ٢٠٢3، الـذي نتـج عنـه جلسـات حواريـة 
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وورش عمـل مفيـدة جداً للمختصن والعامة لتسـترف حاضر الكويت ومسـتقبلها، 
مـع إتاحـة الفرصة للقوى السياسـية أن تشـارك في هذا الملتقى بفاعليـة لتعرّ عن وجهة 

نظرهـا حـول الحالـة العامـة للدولـة. 
وتبعـاً لمـا دار مـن نقاش مسـتفيض من قِبل ممثلي القوى السياسـية وحضـور الملتقى، 
يسـعدنا أن نقـدّم ورقـة العمـل هـذه التـي تعـرّ عـن الـرؤى والتطلعـات لمـا هـو مأمول 

ومنتظـر لمسـتقبل الكويت، للكويـت الجديدة. 

التشخيص:
قبـل الـروع في الحديـث عـن النهـج الجديـد، لابـد ابتـداءً مـن القيـام بتقييـم منهجـي 
وعلمـي وموضوعـي للنهـج السـابق تمهيداً لوضع الأسـس التي يقوم عليهـا النهج الجديد. 
مـن هـذا المنطلـق، يُـرى أن المشـكلة الأكـر محـل البحـث والخـلاف هـي مشـكلة 
الإدارة، وهـي في الوقـت ذاتـه محـل العـلاج: الإدارة السياسـية والإدارة التنفيذيـة، لقد 
ثبـت بالتجربـة أن تركيبـة النظـام السـياسي – وبالأخـص نصـوص الدسـتور الكويتـي 
وأسـاليب تطبيقـه – لا تحقـق متطلبـات الإدارة الرشـيدة، ولا تكفـل إنتـاج إدارة أفضل 

أو فاعليـة في العمـل. 
مـن ناحيـة السـلطة التنفيذيـة، فـإن النهـج السـابق انتهـج عقليـة الاسـتحواذ عـى 
السـلطات الأخـرى وإضعـاف أدوارهـا لصالـح السـلطة التنفيذيـة، وسرى عـى هـذا 
التنفيذيـة عـى مـدى  السـلطة  المـدني كذلـك، كـما تجاهلـت  النهـج إضعـاف المجتمـع 
العقـود الماضيـة مطالـب الإصـلاح والتطوير؛ وإن وجـدت بعض الجهـود الإصلاحية 
أو التطويريـة نتيجـة ضغـط أو التـزام دولي عالمـي أو شـعبي محـلي، فـإن هـذه الجهـود 
السـلطة  لنهـج  الأسـمى  والهـدف  تتعـارض  لا  مشـوّهة،  أو  واهنـة  ضعيفـة  كانـت 
التنفيذيـة بسـموها عـى باقـي السـلطات الدسـتورية وتوجيههـا لغاياتهـا، والأمثلة عى 

ذلـك تتعـدد.
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الإدارة  في  اللازمـة  للمهـارة  تفتقـد  التنفيذيـة  السـلطة  أن  سـبق  مـا  إلى  ويُضـاف 
السياسـية والتنفيذيـة، ولذلـك كانـت تسـهم بشـكل رئيـس في التأزيـم وعـدم تحقيـق 
التعـاون المثمـر بـن السـلطات، وأغرقـت المجتمـع الكويتـي في صراعـات اجتماعيـة 
وسياسـية بممارسـاتها، ولم يسـعف السـلطة التنفيذيـة كذلـك ضعفهـا البـنّ في الإنجـاز 

التنمـوي ونمـو ظاهـرة الفسـاد واسـترائه. 
المرتبطـة  الدسـتورية  النصـوص  فـإن ضعـف  التريعيـة،  السـلطة  ناحيـة  مـن  أمـا 
بآليـات إنتـاج التمثيـل الرلمـاني – كالنظـام الانتخـابي عـى سـبيل المثـل – أفقـد مجلـس 
الأمـة دوره الفعّـال، وكان سـبباً لتنامـي النـزاع مـع السـلطة التنفيذيـة، وأضحى مجلس 
الأمـة في حالـة صراع مسـتمر ودائـم بـن الأعضاء، وبدلاً مـن مبادرة السـلطة التنفيذية 
للإصـلاح، أصبـح هاجـس مجلـس الأمـة هو فـرض النهـج الإصلاحي عـى الحكومة، 
أو السـعي لكشـف عـورات الحكومـات المتعاقبـة، إلا أن المجلـس – وفي الوقـت ذاتـه – 
يشـتكي مـن ظاهـرة العمـل الفـردي السـلبي الهـدّام )الناتج عـن النظام الانتخـابي(، مما 
يجعـل الأعضـاء عرضـة لاسـتمالة السـلطة التنفيذية، أو الإعـراض عن العمـل الجماعي 
البنـّاء، أو في حالـة انتخابيـة مسـتمرة تبـدّي البقـاء عـى كـرسي الرلمان هدفاً أسـمىً من 

مقتضيـات المصلحـة العامة. 
كـما يُلاحـظ أن كلًا مـن السـلطتن التنفيذيـة والتريعيـة والمجتمـع المـدني لا يملـك 
مروعـاً إصلاحيـاً متكامـلًا، فالسـلطة التنفيذيـة تقـدم برنامجـاً حكوميـاً إنشـائياً، أو 
أعضـاء السـلطة التريعيـة يقدّمـون بعـض القوانـن المنفـردة غـير المترابطـة، والمجتمع 

المـدني غـير مجتمـع عـى رؤيـة إصلاحيـة موحـدة. 
السـلطة  وتدخـلات  الاسـتقلالية  عـدم  مـن  كذلـك  القضائيـة  السـلطة  وتعـاني 

لتنفيذيـة.  ا
أمـا المجتمـع المـدني العـام، والسـياسي بصـورة خاصـة، فهـو في حالـة تراجـع كبـير، 
ويشـكو مـن ضمـور في العمـل المؤسـي مع بـروز ظاهرة تراجـع النخب الشـعبية التي 
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كان لهـا أدوار محمـودة في التوسـط وتحقيـق التوافـق المنشـود بـن السـلطتن التنفيذيـة 
التنفيذيـة  السـلطة  تجاهـل  هـو  التراجـع  ذلـك  وسـبب  الوطـن،  لصالـح  والتريعيـة 

لمطالبهـا الإصلاحيـة المعقولـة. 
وكل مـا سـبق أنتـج حالـة عامـة مـن الإحبـاط لـدى المجتمع وفقـدان للأمـل والثقة 
في مؤسسـات الدولـة، ونمـو الـولاء العائـلي والقبلي والطائفـي للأفـراد، وترهّل الجهاز 
الحكومـي والإدارة وعـدم قدرتهـا عـى الإنجـاز التنمـوي، وغيـاب الفكـر والممارسـة 
والقيـادة المؤسسـية لحسـاب العمـل الفـردي المنقطـع، وشـواهد مـا سـبق كثـيرة جداً لا 

لتعدادها.  حاجـة 

الحلول:
الناجعـة  الحلـول  أن  السياسـية  القـوى  تـرى  الذكـر،  السـالف  التشـخيص  عـى  بنـاءً 
لانتشـال الوطـن مـن حالـة التراجع وصـولاً لكويـت جديدة بنهـجٍ جديد تتمثـل في التالي:

أولاً: أن يسـتند تشـكيل الحكومـات إلى نهـج إصلاحـي جديـد، ورؤيـة لكويت المسـتقبل، 
لا إلى شـعارات عامـة دون برنامـج عمـلي، مـع إصـلاح الإدارة الحكومية من خلال 
تبنـي برامـج تنمويـة لإعادة المسـار الصحيح والطبيعـي، عى أن يتم اختيـار الوزراء 
مـن بـن الكفـاءات من أبنـاء الكويـت، ومحو مفهـوم المحاصصـة الفئويـة والطائفية 
إلى جانـب  الأمـة،  موافقـة مجلـس  التشـكيلة الحكوميـة  ونيـل  السـيادة،  ووزارات 
ضرورة النـأي بمنصـب رئاسـة الوزراء عـن دائرة صراع الحكـم، والذهاب إلى نهج 
شـعبية الـوزارة وهـو الأصـل الدسـتوري الذي حضّـت عليه المـادة ٥٦ مـن أولوية 

تشـكيل الحكومـة مـن أعضـاء مجلـس الأمـة ولا يكون الأصـل هو الاسـتثناء.
ثانيـاً: العمـل عى تحصـن القضاء ودعم اسـتقلاليته الإدارية والماليـة وتكويته، وتفعيل 
الفصـل بـن السـلطات وتعزيـز رقابتـه الذاتية من خلال خلق تسـهيل المحاسـبة 
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عـن الأخطـاء التـي يقـع فيهـا أعضـاء السـلك القضائـي، بإقـرار قانـون مخاصمة 
القضاء.

ثالثـاً: مكافحة الفسـاد الذي يسـتوجب ضرورة وقفـه ومحاربة كل صنوفه وأشـكاله ودعم 
التحـركات الإيجابيـة للتصـدي لـه، ووقـف الهـدر العـام في المروعـات التنفيعيـة 
وغـير المجدية، واسـتهلاك مداخيلهـا للفوائض المالية التي تذهب لغير مسـتحقيها، 
وإحالـة المتطاولـن عـى المال العـام لجهات الاختصـاص القضائية لعقابهـم وتفعيل 
الأسـس الرقابية في المؤسسـات التي أنشـئت لهذا الهدف لكيلا تقف أمام الفاسـدين 

عاجـزة عـن ملاحقتهـم، وكذلك اسـترداد كل الأموال المنهوبـة مضاعفة.
رابعـاً: إيقـاف نهـج التفـرد في إدارة الدولـة وتجـاوز اختصاص السـلطات، ومنع إسـناد 

أي مهـام إلى الديـوان الأمـيري خـارج دوره المهنـي فقط.
خامسـاً: اسـتبدال النظـام الانتخـابي الحـالي بقانـون صـادر من مجلـس الأمـة، والذهاب 
إلى آخـر يقـي عـى السـلبيات التـي تفشّـت داخـل المجتمـع الكويتـي، بـما يفتح 
المجـال للعمـل السـياسي المنظّـم مـن خـلال العمـل الجماعـي القائـم عـى أسـس 
وبرامـج وطنيـة وفـق القوائـم النسـبية، عـى أن تدير ذلـك النظام الانتخـابي هيئة 
مسـتقلة، يُضـاف إلى ذلـك أهميـة إشـهار الأحـزاب والتجمعات السياسـية حتى 

يكـون عملهـا ضمـن إطـار قانوني.
سادسـاً: خلق أجواء وبيئة تصالحية بن مختلف الأطراف السياسـية والشـعبية، انطلاقاً 
مـن العفـو العـام الشـامل وفـق المـادة ٧٥ مـن الدسـتور عمّـن أدينـوا بقضايـا 
الحريـات لأسـباب تعـود إلى قوانـن تـم تريعهـا بشـكل مخالـف لمـواد الدسـتور.

سـابعاً: تكريـس مبـدأ تحصن المواطنة من خـلال تعديل قانون إنشـاء المحكمة الإدارية 
ليكـون للسـلطة القضائيـة دور محـوري أكـر، فـلا يجـوز إسـقاط الجنسـية إلا في 

حـدود القانـون ووفـق الأطر القضائيـة لقضايـا التزوير.
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ثامنـاً: إلغـاء جميـع القوانـن المقيّـدة للحريـات العامـة الصـادرة في الفـترة السـابقة التـي 
كانـت موجهـة أساسـاً لتصفيـة الخصـوم السياسـين، أو أيـة قوانـن أخـرى تحـد 
مـن الحريات، وتمكـن المـرأة من الحصـول عى كامـل حقوقها الدسـتورية والتي 
لم تعـطَ نتيجـة تراكـمات سياسـية واجتماعيـة، ورعايـة عمـل الشـباب وتحفيزهـم 
أدوارهـم العامـة والخاصـة، وتفعيـل دور العمـل المـدني وجمعيـات النفـع العـام 
لممارسـة دورهـا المجتمعـي مهنيـاً وتوعويـاً بحريـة دون تدخـل وزارة الشـؤون 

والتضييـق عليهـا.
تاسـعاً: طـرح برنامـج تنمـوي اقتصـادي متـوازن لفتـح مجـالات أكـر لتوسـيع مـوارد 
الدولـة الماليـة، وتنويـع مصـادر الدخـل ليشـكّل نسـباً متوازيـة من الناتـج المحلي 
الاهتـمام  يجـب  وعليـه  للوطـن،  الآمنـة  الاسـتراتيجية  الثـروة  وهـي  )النفـط( 
بتصنيعـه إلى منتجـات مجديـة اقتصاديـاً، والمـي في تقنـن العلاقـة بـن القطاعن 
العـام والخـاص عـر مروعـات الخصخصـة والمشـاركة، وإيقـاف نهـج تنفيـع 

القطـاع الخـاص عـى حسـاب المـال العـام.
عـاشاً: ضـمان ضبط الظروف المعيشـية المتقلّبة التـي يعانيها المجتمـع الكويتي، والدفع 
باتجـاه أن يكـون للسـلطة التنفيذيـة موقـف حاسـم وحـازم تجاههـا مـن خـلال 
ضبـط عمليـات الغـلاء الفاحـش وممارسـات الاحتـكار، وإعـادة النظـر في كل 
القـرارات بهـذا الخصـوص، تحقيقـاً لمبـدأ العدالـة الاجتماعية، ورفـض أي توجّه 
لسـحق الطبقـات الوسـطى ومحـدودة الدخـل، والعمـل عـى خلق قـوى إنتاجية 

وطنيـة قـادرة عـى إيجـاد التـوازن المجتمعـي وتطوره.
حـادي عـشر: العمـل عى إصلاح التعليـم والارتقاء بالعملية التربويـة لتكون مخرجاتها 
القـدرة  مـن  أعـى مسـتوى  العمـل في  لمتطلّبـات واحتياجـات سـوق  مسـتوفية 
والكفـاءة بمختلـف التخصصـات العلميـة، والأخـذ بـآراء أهـل الاختصـاص 

لأفضـل سـبل التطويـر والمناهـج المواكبـة للعـر الحديـث.
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ثـاني عـشر: حـل القضايـا العالقـة مثـل قضيـة عديمـي الجنسـية وفقـاً للإحصـاءات والبيانات 
الرسـمية المتوافـرة، وعدم المماطلـة في إنجازها، بما يكفل حق التمتع بالجنسـية الكويتية 

لمسـتحقيها، وتوفـير إطـار قانوني وإنسـاني مسـتقر لضحايا إهمال هـذه القضية.
 ثالـث عـشر: وقـف العبـث بالتركيبـة السـكانية التـي أدت إلى وجـود الاتجـار بالبـر 
الإنسـان  بديلـة تحـترم حـق  آليـة  المهملـة، وإيجـاد  الهامشـية  العمالـة  واسـتغلال 

الكفيـل. قانـون  مـن  العمل بـدلاً  احتياجـات سـوق  وتناسـب 
رابـع عـشر: تمكـن القوانـن مـن الرقابـة الماليـة عـى مروفـات الدولـة لحمايتهـا مـن 
الهـدر، عـر نظـم الحوكمـة الفعّالـة، مـع ضرورة إيجاد شـفافية تمكّن الـرأي العام 

والجهـات المعنيـة مـن المشـاركة في تلـك الرقابـة.
خامـس عـشر: إعـادة جميـع المواقـع والأراضي التـي اسـتحوذ عليهـا المتنفـذون بـدون 
السـكنية  الأراضي  احتـكار  وإلغـاء  للدولـة،  ملكيتهـا  وإعـادة  حـق،  وجـه 
والتجاريـة المسـبب لغـلاء أسـعارها، وإعـادة النظـر في قوانـن BOT بنظـم أكثـر 

الدولـة. أكـر لإيـرادات  الشـبابية وعائـد  المبـادرات  فعاليـة، وتحفيـز 
سـادس عـشر: تفعيـل الرقابـة البيئيـة بمهنيـة عاليـة؛ لإيقـاف جميـع أسـباب التلـوث 
الطبيعيـة  المـوارد  عـى  والحفـاظ  والتصحـر،  السـمكية  الثـروة  ونفـوق  البيئـي 
وخاصـة النفط والمياه الجوفية وترشـيد اسـتهلاكها، لدعم الأمـن الغذائي والمياه 
البيئـي بـن المجتمـع وحـر الإشراف عـى  والطاقـة، ورفـع مسـتوى الوعـي 
المحميـات الطبيعيـة مـن قِبـل جهـات الاختصـاص لتطويرهـا وفتحهـا للجمهـور.

المرحلـة  تتطلّبهـا  التـي  الفعّالـة  العمليـة  الوسـائل  أحـد  مـن  أن  لنـرى  وإننـا  أخـيراً: 
العالقـة  القضايـا  جميـع  فيـه  تتـداول  وطنـي  مؤتمـر  إحيـاء  المقبلـة  الإصلاحيـة 
والمطالـب المسـتحقة لتقديـم رؤيـة وحلـول ناجعـة تشـارك فيها كفـاءات الوطن 

المسـتحق. الزمـن لإنجـاز الاصـلاح  تنـوع تخصصاتهـا ممـا يختـر  عـى 
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ونحـن إذ نعيـش في محيـط إقليمـي ملتهـب، نؤكـد عـى سـلامة الوطـن وسـيادته 
وحُسـن إدارتـه، واسـتمرار علاقاتـه الخارجيـة المتزنـة والحيادية بن الخصـوم والداعمة 
للقضايا القومية والإنسـانية المسـتحقة، والاستمرار في الموقف الكويتي الداعم للقضية 
الفلسـطينية والرافضـة للتطبيـع مع الكيان المغتصـب للأراضي العربيـة، ومؤكدين عى 
الوطنيـة  فالوحـدة  واسـتقراره،  الوطـن وسـلامته  الشـعبي حـول  أهميـة الاصطفـاف 
ليسـت شـعاراً يُرفـع وقـت الأزمـات بقـدر مـا يجـب أن تتحـوّل إلى برنامـج يدفـع نحـو 

تغيـير شـامل يتطلّـع إليـه أفـراد المجتمع.
وأخـيراً، تشـكر القـوى السياسـية الموقّعة أدناه المركـز عى ما قدّمه مـن جهود خدمةً 
لوطننـا، آملـن أن تلقـى ورقـة العمـل هـذه القبـول وأن تُترجـم مضامينهـا عـى أرض 

الواقـع ممـن يهمّه أمـر الكويت. 

توصيات الأستاذ/ أحمد باقر:
تقـدّم الأسـتاذ أحمد باقـر بمجموعة من التوصيات الشـخصية التي قام بإرسـالها إلى 

المركـز، والتـي تمثّلت في التالي:
وأمينـة  ومتجانسـة  قويـة  كفـاءات  تشـكيل حكومـات  هـو  الإصـلاح  أهـم عوامـل  1ـ 
تعمـل بالأسـلوب العلمـي، وتقود البـلاد وفق المـادة )1٢3( من الدسـتور، وتحارب 
الفسـاد والوسـاطة، ولديهـا رؤيـة ثاقبـة عـن مشـكلات الكويـت الحالية والمسـتقبلية، 
وتضـع خطـة وبرنامـج عمـل يكفل النزاهـة والإصـلاح الاقتصادي، وزيـادة الدخل 
الوطنـي وتعـدد مصـادره، بحيـث يتـم الحفاظ عـى مسـتوى الرفاهيـة، وتوفير فرص 
العمـل للشـباب في القطاعـن العام والخاص، والارتقاء بحلول لمشـكلات الإسـكان 
عـى  وتحافـظ  المواطنـن،  كرامـات  وتصـون  الوطنيـة،  والهويـة  والصحـة  والتعليـم 
الأمـوال العامـة مـن الهدر، وتحمي البـلاد من المروعات الشـعبوية المدمّـرة، وتكفل 

عـدم زيـادة الامتيـازات الوظيفيـة في القطـاع العـام عـن القطـاع الخاص.
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ولكـي تقـوم الحكومـة بهـذه الأعـمال يجـب أن يكـون لديهـا أغلبيـة في الرلمـان تؤيّـد 
برنامجهـا والخطـة الخمسـية للبـلاد، وهذا يجـب أن يُراعى قبل تشـكيل الحكومة، بحيث 
تتشـكّل مـن داخـل المجلـس وخارجه )كما نـص الدسـتور( بالتعاون مع القـوى المؤثّرة 
في المجلـس في وضـع الرنامـج الصحيـح والواقعـي، بحيـث تتوافـر الأغلبيـة لدعـم 
القوانـن وبرنامـج الحكومـة مُسـبقاً عنـد التشـكيل، وهـذه الأغلبيـة تضمـن للحكومـة 
الاسـتمرار طـوال الفصـل التريعـي، وإذا فقـدت الحكومـة هـذه الأغلبيـة واختلـف 
المجلـس مـع الحكومـة حول القضايا الأساسـية، فإنـه يصعب عى الحكومة الاسـتمرار 

وتتـم إعـادة الانتخابات.
ومذكرتـه  الدسـتور  مـن  الثانيـة  المـادة  في  جـاء  كـما  الإسـلامية  بالريعـة  الالتـزام  ٢ـ 
التفسـيرية التـي نصهـا )النص الوارد في الدسـتور: وقـد قرر أن الريعة الإسـلامية 
مصـدر رئيـس للتريـع إنـما يحمـل المـرّع أمانـة الأخـذ بأحـكام الريعة ما وسـعه 
ذلـك، ويدعـوه إلى هـذا النهـج دعوة صريحة واضحـة(، فكل من أقسـم عى احترام 

الدسـتور أصبـح ملزمـاً بأحـكام الريعـة قـدر الجهـد ووسـع الطاقة.
3ـ الالتـزام بالعمـل في المجلـس وفقـاً للدسـتور وقانـون اللائحـة الداخليـة في اقـتراح 
القوانـن والاسـتجوابات وجميـع المواقـف، وعند الخـلاف يتم اللجوء إلى الأسـاتذة 

المتخصصـن في الدسـتور أو المحكمـة الدسـتورية.
الأعـمال  وسـائر  الوظائـف  في  المواطنـن  بـن  العدالـة  وتحقيـق  الفسـاد  مكافحـة  ٤ـ 
الحكوميـة، ويدخـل في هـذا تقديـم اقتراحـات القوانـن المكافحة للفسـاد والقوانن 
التـي تنظـم التعيـن والترقيـة للمناصـب القياديـة التـي تـم تقديمهـا من قِبـل القوى 
السياسـية في المجلـس المـاضي ٢٠٢٠م مثـل: قانون القيـم الرلمانية، وقانـون التعين 

في الوظائـف القياديـة، وقانـون أخطـاء الموظفـن، وقانـون المقابـلات الشـخصية.
٥ـ الإصـلاح الاقتصـادي: ويدخـل فيـه تنويـع مصـادر الدخـل، وعـدم الاعتـماد عـى 
مصـدر واحـد، وتنظيـم التوظيـف، وإسـهام القطـاع الخاص فيهـما، وتعديـل قانون 
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المناقصـات، وتطبيـق قانـون تعارض المصالـح، وذلك دون المسـاس بدخل المواطن 
البسـيط أو المتوسـط.

الوطنيـة  الوحـدة  تعزيـز  فيـه  ويدخـل  واسـتقراره،  الوطـن  وحـدة  عـى  الحفـاظ  ٦ـ 
والعدالـة الاجتماعيـة، ومنـع الإسـاءات لأي فئـة مـن المواطنـن، والتصـدي لـكل 
أنـواع العصبيـات، وتغليـظ العقوبـة عـى الانتخابـات الفرعيـة، ورفـض أي اقتراح 
المواطنـن  بحقـوق  المسـاس  أو  الحريـات  بدعـوى  الريعـة  أحـكام  عـى  يتجـاوز 

العامـة. الآداب  حفـظ  عـى  والعمـل  وخصوصياتهـم،  وكراماتهـم 
٧ ـ تعزيـز اسـتقلال القضـاء: ويدخـل فيـه إقـرار الميزانيـة المسـتقلة للقضـاء وقواعـد 
تنفيذهـا )حاليـاً وزارة الماليـة هي التـي تضع هذه القواعد(، وكذلـك قوانن التعين 

في المناصـب القضائيـة القياديـة.
ـ العمـل عـى تعزيـز نزاهـة الانتخابـات، ومكافحـة جرائـم الانتخـاب والدراسـة   ٨

الانتخابـات. قوانـن  بتعديـل  اقـتراح  المسـتفيضة لأي  المتأنيـة 
9 ـ الإسـكان: وفيـه ضرورة إصـدار قانـون جديـد للإسـكان يقـوم عـى أسـاس تحريـر 
توفـير  إلى  يـؤدي  ممـا  للعقـار  المطـورة  الإسـكانية  الـركات  وتأسـيس  الأراضي، 

المسـكن الملائـم، ويُخفـف العـبء عـى الدولـة.
1٠ـ التعليـم: ويدخـل فيـه التنسـيق بـن مخرجـات التعليـم وحاجات سـوق العمل، مما 
يـؤدي إلى تعديـل التركيبـة السـكانية، كـما يدخـل فيـه قوانـن الشـهادات المضروبـة 

والمـزوّرة، وقوانـن الغـش، وأهميـة الارتفـاع بمسـتوى التعليم.
11ـ قضيـة البـدون والمقيمـن بصـورة غـير قانونيـة: ويكـون الحـل عـن طريـق إنصـاف 
المسـتحقن وتقديـم حلـول وبدائـل للمقيمـن وفـق المسـتندات والأدلـة الحكوميـة.

1٢ـ الارتفـاع بمسـتوى الخدمـات العامـة: كالصحـة والتعليـم والأشـغال والبلديـة، 
وذلـك وفـق الأسـلوب العلمـي وإبعادهـا عـن التدخـلات السياسـية.
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التوصيات العامة
للملتقى العلمي
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توصيات الملتقى العلمي:
)كويت جديدة وعهد جديد؟(

العربيـة في جامعـة  الخليـج والجزيـرة  إدارة مركـز دراسـات  لمـا سـبق، رأت  وفقـاً 
الكويـت ضرورة إعـداد مجموعة مـن التوصيات انطلاقاً من دورهـا الرئيس، وقد رأى 
المركـز رفـع توصيـات علميـة وأكاديميـة وعملية إلى سـمو رئيـس مجلس الـوزراء، وإلى 
معـالي رئيـس مجلـس الأمـة، ورفـع نتيجـة مـا تمخّضـت عنـه الجلسـات الأربـع والحلقـة 

النقاشـية الأولى.
الغـرض تشـكيل فريـق مـن عـدد مـن المشـاركن في دراسـة ورفـع  تـم لهـذا  وقـد 

مـن: كلًا  ضـم  التوصيـات، 
•      أ. د. علي أحمد الطراح.

•      أ. سامي النصف. 
•      م. جاسم قبازرد.

•      أ. سلمى العيسى.
•      أ. د. يعقوب يوسف الكندري

وقـد تـم الاتفـاق بـن القـوى السياسـية عـى أن يقـوم الأسـتاذ بنـدر الخـيران برفـع 
التوصيـات الخاصـة إلى كل مـن شـارك مـن القـوى السياسـية إلى المركـز؛ لرفعهـا إلى 
الجهـات المعنيـة، وقـد قـدّم المنـر الديمقراطـي، وكتلـة العمـل الشـعبي ورقـة تضمنـت 
توصياتهـم، وكذلـك قـدّم السـيد / أحمـد باقر ورقـة تضمنـت مجموعة مـن التوصيات، 



كويت جديدة ونهج جديد؟ 2٤٤
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

بالإضافـة إلى عـرض توصيـات محدّدة جاءت من المشـاركن في اللقاء المسـجل، والذي 
سـوف يخـرج في إصـدار خـاص مـن المركز.

وقـد اجتمـع المعنيـون، وبعـد مراجعـة محـاور الملتقـى، تـم اسـتخلاص التوصيـات 
التـي رأوا أن يتـم عـرض مـا تـم الإشـارة إليه في الجلسـات، ورفعـه إلى الجهـات المعنية، 
مـع اختصـار التوصية وتحديدهـا، لتتم بعدها مرحلة أخرى تفصيليـة، وتتبعها تنفيذية. 
وقـد تـم تقسـيم التوصيـات الصـادرة عـن الملتقـى العلمـي إلى ثلاثـة أجـزاء، تنـاول 
الجـزء الأول التوصيـات الموجّهـة إلى الحكومـة والسـلطة التنفيذية، والأخـرى الموجهة 

إلى السـلطة التريعيـة، والثالثـة الموجهـة إلى السـلطتن، وذلـك عـى النحـو التالي:

أولًا- توصيات موجّهة إلى الحكومة والسلطة التنفيذية:

١ ـ التعديل الدستوري:

العمـل بجديـة في التفكـير بالتعديـل عـى بعـض مـن مـواد الدسـتور، فقـد أصبـح 
مـن الملائـم الآن العمـل عـى تحديـد آلية عمل مناسـبة للتعديل الدسـتوري، فالدسـتور 
الكويتـي جامـد لم يطـرأ عليه أي تعديل بعد مرور ما يقارب مـن ٦1 عاماً من صدوره، 

وهـي سـمة فريـدة في النظـام الديمقراطي. 

2 ـ مجلس موازٍ لمجلس الأمة:

التفكير في إنشاء مجلس موازٍ لمجلس الأمة يتم تعيينه )مجلس أعيان - مجلس شيوخ(.

3 ـ التطبيق الصارم للقانون:

وهـو الـذي يحقـق بكل تأكيد مبـدأ العدالة الاجتماعية والمسـاواة بن أفـراد المجتمع، 
والامتنـاع عـن قبـول أي معامـلات أو وسـاطات مـن قِبـل أعضـاء السـلطة التريعيـة 

لتحقيـق هـذه العدالة.
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٤ ـ تعزيز مبدأ الشفافية:

السـعي نحـو تطبيـق مبـدأ الشـفافية في جميع مؤسسـات الدولـة، وإتاحـة المعلومات 
وتداولهـا ونرهـا وإمكانيـة الحصـول عليهـا بطـرق سـهلة وميـرّة، بحيـث تصبـح 
مـن  الشـأن  لـذوي  مبـاشرة  بصـورة  متاحـة  وميزانياتهـا  ومعاملاتهـا  العامـة  الجهـات 
مؤسسـات وأفـراد، مـع تفعيـل قانون حـق الاطلاع 1٢ لسـنة ٢٠٢٠ والدليـل الوطني 

للحوكمـة المؤسسـية. 

5 ـ تحديد آلية واضحة لتعين القيادات:

تحقيـق مبـدأ اختيـار الكفـاءات مـن واقـع السـير الذاتيـة لا المحاصصـة السياسـية 
والتدخـلات التقليديـة في اختيـار القيادين، مع ضرورة إصدار قانـون اختيار القيادين 

يحـدد الملامـح الرئيسـة للآليـة الخاصـة بالعمل. 

6 ـ تعديل النظام الانتخابي:

السـعي إلى تعديـل النظـام الانتخابي، وتوزيـع الدوائر الانتخابية ونظـام التصويت، 
ومنطلقاتهـم  وجهاتهـم  وفـق  والأكاديميـن  المختصـن  إلى  الموضـوع  هـذا  يـترك  وأن 

العلميـة والفكريـة.

7 ـ جهاز مستقل للإشراف على الانتخابات:

إنشـاء المفوضيـة العليـا للانتخابات، وإعداد نظام إشرافي شـفاف وواضـح للعملية 
الانتخابية. 

8 ـ تدريب مهني لأفراد الأسرة الحاكمة وللقيادين في الدولة:

ضرورة العمل عى إعداد برامج تدريب مهيئة لأبناء أسرة الحكم لإدارة شـؤون الدولة 
والحكم، ولا سـيما الشـباب منهم، مع إعداد صف قيادي ثانٍ يعوّل عليه في المسـتقبل. 
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٩ ـ حل خلافات الأسرة الحاكمة بطريقة حازمة وداخلية:

الحـرص عـى حـل نزاعـات بعـض أفـراد الأسرة الحاكمـة بصـورة حازمـة وداخليـة، وعـدم 
التأكيـد عـى تحديـد وتطويـر  مـع  والسـياسي،  الواقـع الاجتماعـي  تأثـير هـذه الخلافـات عـى 
اختصاصات مجلس الأسرة، بما يتناسـب وأعداد أعضائها، ليسـهم في ترسـيخ العمل المؤسـي 
داخـل الأسرة، بالإضافـة إلى اقـتراح تشـكيل لجنة قيـم داخلية تتولى وضع لائحة السـلوك العام 
لأبنـاء الأسرة لضـمان عـدم خروج أي فـرد من أبناء الأسرة عى قيمها، واتخاذ الإجراء المناسـب 

في شـأن كل حالـة قبـل تفاقـم الأمـر، مـع تـولي هـذه اللجنـة التأكيد عـى حياد أبنـاء الأسرة. 

١0 ـ تعزيز هيبة نظام الحكم:

تعزيـز هيبـة الدولـة مـن خـلال التصـدي الفاعـل لـكل مـن يهـدف إلى الإسـاءة إلى 
النظـام بـأي شـكل من الأشـكال وبأي صورة مـن الصور وفقـاً للإجـراءات القانونية.

١١ ـ تحقيق مزيد من الحريات:

السـعي نحـو تعزيـز مزيد من الحريـات، وتعديل كل ما يعيق هـذه الحريات وتعديل 
القوانن.

١2 ـ الاستفادة من الخبرات الأجنبية:

الاسـتفادة مـن الاستشـارات والخـرات الأجنبية في إدارة شـؤون ومفاصـل الدولة 
وفي كل مؤسسـاتها ووزاراتهـا المختلفـة، مـع عـدم إهمـال العنر الوطني النشـط. 

١3 ـ تفعيل دور المتحدث الرسمي الحكومي:

قـرارات، فهنـاك ضرورة  التنفيذيـة مـن  السـلطة  يـدور في  مـا  هنـاك أهميـة لمعرفـة 
للظهـور الإعلامـي الأسـبوعي، والتواصـل المبـاشر مع أفـراد المجتمع، ومتـى ما دعت 

الحاجـة؛ للـرد عـى الاستفسـارات تعزيـزاً لمبـدأ الشـفافية والوضـوح. 
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١٤ ـ إعداد مشروعات وبرامج تعزّز من الهوية الوطنية:

السـعي لإعداد برامج ومروعات خاصة تعزّز من المواطنة والاندماج الاجتماعي 
والهوية المجتمعية من خلال الاعتماد عى الدراسـات المعدّة في هذا الشـأن.

١5 ـ الاهتمام بالمنظومة التعليمية:

ضرورة إعطـاء التعليـم أولويـة قصـوى، وضرورة إعـداد اسـتراتيجية تعليـم عـام 
وعـالٍ وبشـكل سريـع، والأخذ بالتوصيـات التي انطلقـت منها مجموعة مـن المؤتمرات 
واللقـاءات وكذلـك الدراسـات المختلفـة في هـذا الشـأن، فالتعليـم هـو الركـن الرئيس 

للتنميـة والبنـاء، والوضـع التعليمـي الحـالي ينـذر بجوانـب خطـرة عـى المجتمع. 

١6 ـ الاهتمام بالخدمات التي تهم المواطن:

صحيـة،  خدمـات  مـن  حلهـا  إلى  السـعي  وضرورة  الخدماتيـة  الأولويـات  وضـع 
وغيرهـا. بالطـرق،  الخاصـة  الأساسـية  البنيـة  وتدهـور  وإسـكانية، 

١7 ـ ميكنة الخدمات الحكومية كافة:

لا بـد مـن العمـل بنظـام الميكنـة مع متابعـة جـادة وحثيثة لهـذه الميكنة، لتحقيـق مبدأ 
العدالـة والشـفافية والقضاء عى الوسـاطة والمحسـوبية. 

١8 ـ الاستقرار الحكومي:

تحقيـق قـدر مناسـب مـن الاسـتقرار الحكومـي، وتشـكيل الحكومـة والتـي جعلـت 
مـن الحكومـات السـابقة تتميز بقر عمرها، وهـو مؤشر يؤثـر في الإنتاجية والإنجاز. 

١٩ ـ الإصلاحات الاقتصادية:

العمـل عـى تحديـد مجموعة من الإصلاحـات الاقتصادية، وإقـرار قوانن الإصلاح 
الاقتصادي.
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20 ـ تعزيز الدور الثقافي الرائد في المنطقة:

السعي لاستعادة دور الكويت الثقافي الرائد في المنطقة في جميع القطاعات المختلفة.

2١ ـ إصلاح النظام القضائي:

تطوير وإصلاح القضاء، وتعزيز مبدأ الفصل بن السلطات.

22 ـ فاعلية مؤسسات المجتمع المدني:

دعـم قطاعـات ومؤسسـات المجتمـع المـدني ليكـون مشـاركاً في صنـع القـرار الفنـي 
والتخصـصي كلٌّ في اتجاهـه ومجالـه. 

23 ـ تنشيط الدور الإعلامي الرسمي:

بـما يحقـق مـن تعزيز للوحدة والهويـة الوطنية وتحقيـق مبادئ وقيـم المواطنة الصالحة 
ولتعزيـز قيـم النزاهة ومكافحة الفسـاد من خـلال الأدوات المختلفة. 

ثانياً - توصيات موجهة إلى السلطة التشريعية:

١ـ الحكمة في الاعتماد على استخدام حق الاستجواب:

ضرورة الحد من الاسـتجوابات واعتبارها وسـيلة دسـتورية مغلّظة تعزيزاً للشفافية 
بقصـد الإصـلاح ولا يتـم اللجوء إليهـا إلا في أضيق الحدود، وعـدم التلويح بها تهديداً 

وتلويحاً بقصـد طرح الثقة.

2ـ تحديد المشروعات ذات الأولوية:

التركيـز عـى الأولويـات الرئيسـة وتجنـب مـا يُسـمى بالمروعـات الشـعبوية عـى 
الرئيسـة.  الأولويـات  حسـاب 
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3ـ مراجعة اللائحة الداخلية وتعديل بعض بنودها:

للمسـتجدات  وفقـاً  وتطويرهـا  العـام  بشـكلها  اللائحـة  لمراجعـة  أهميـة  هنـاك 
الداخليـة  اللائحـة  مـن   )٦٠( المـادة  هـي  المـواد  أهـم  مـن  يكـون  وقـد  والمتغـيرات، 
للمجلـس لإلـزام جميـع اللجـان الرلمانيـة الانتهـاء مـن جميـع الأعـمال المحالـة إليـه مـن 

التـالي.  الانعقـاد  دور  بدايـة  قبـل  المجلـس 

٤ـ لجنة القيم البرلمانية )أو لجنة نزاهة العمل البرلماني(:

تشـكيل لجنـة قيـم برلمانية لوضع “مدونة قواعد السـلوك للرلمانيـن” تتناول العلاقة 
مـع الزمـلاء في الرلمـان ومـع الـوزراء والجهـات العامـة، وتحقـق في حـالات تعـارض 
موادهـا  اسـتخدام  وتفعيـل  واللجـان،  الجلسـات  عـن  المسـتمر  والغيـاب  المصالـح، 
وبنودهـا، وبشـكل صـارم، وكذلـك تنظـر في المصالـح التجاريـة والرلمانيـة للعضـو، 
ومنـع النائـب مـن مراجعـة الـوزارات والهيئات والمؤسسـات لإنهـاء معاملـة خدماتية، 
والاعتـماد عـى المخاطبـات المكتوبـة، وكذلك العمل عـى تحديد مصير العضـو المتغيب 
عـن الجلسـات واللجـان وبنسـبة معينـة لتحديـد مصـير عضويتـه وغيرهـا مـن الأمـور 

والقضايـا التـي ترتبـط بنزاهـة العمـل الرلمـاني. 

5ـ نموذج الرموز الاجتماعية الذي يُحتذى به:

يمثّـل أعضـاء السـلطة التريعيـة رمزيـة اجتماعيـة، ولذلـك الحـرص عـى الابتعـاد 
عـن كل مـا يعكّـر مـن صفـو الهويـة المجتمعيـة والوطنيـة مـن خـلال تعزيـز رمزيـات 

مجتمعيـة بعيـدة كل البُعـد عـن الرمزيـات الفئويـة. 

6ـ التخلي عن نموذج ما يُسمّى بـــ : » نائب الخدمات«:

التركيـز عـى الإنجـاز بقوانـن ذات أولويـة، والسـعي نحـو الابتعـاد عن نمـوذج ما 
يُسـمى بـ: “نائـب الخدمات”.



كويت جديدة ونهج جديد؟ 250
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

7 ـ تبنّي الرأي والعقل الراجح:

بنـاء الـرأي والاقتراحـات بعيـداً عـن التشـنج والصـوت العـالي وتحسـن مسـتوى 
الخطـاب والتخاطـب بـما يرقـى بهـذه المؤسسـة إلى الإنجـاز، وتغليـب الصـوت العاقـل 

أكثـر مـن الصـوت العاطفـي.

ثالثاً- توصيات عامة للسلطتين:

١ـ تنظيم مؤتمر وطني عام:

الاتفاق عى تنظيم مؤتمر وطني عام، وعى أن يتبناه ويرف عليه جامعة الكويت.

2ـ الإصلاح الدستوري:

القوانـن  مـن  مجموعـة  إقـرار  خـلال  مـن  الدسـتوري،  الإصـلاح  عـى  التوافـق 
والتريعـات التـي تكمـل المـواد الدسـتورية وتتوافـق معهـا )كتعديـل قانـون ديـوان 
المحاسـبة(، والتعديـل عـى بعـض مـواده بالتوافـق بعـد الكشـف عـن أبـرز هـذه المواد. 

3ـ التعاون بن السلطتن:

تعزيـز مبـدأ التعـاون بـن السـلطتن واللجـوء إلى طاولـة المفاوضـات المفتوحـة في 
حـال وجـود أي خـلاف والابتعـاد عـن كل مـا يعكـر صفـو علاقـة التعـاون. 

٤ـ محاربة الفساد والوساطة:

الوسـاطة  ومحاربـة  الإداري،  وبالتحديـد  الفسـاد  أشـكال  كل  لمحاربـة  السـعي 
والمحسـوبية، وعـدم التدخـل في إنجاز أي معاملات شـعبية، أو التدخـل في التعيينات، 
وتركهـا في قنواتهـا الرسـمية عـر المؤسسـات المختلفـة، وأن يتـم وضـع بعـض القيـود 

التـي تمنـع مـن هـذا التدخـل.
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تنفيذ التوصيات:
التوصيـات  لهـذه  عامـة  خطـوط  وضـع  إلى  التوصيـات  دراسـة  فريـق  عمـد  لقـد 
)بنـاء عـى مذكـرات تفسـيرية مسـاندة( والتـي تحتـاج في نهايـة المطـاف إلى آليـات تنفيـذ 
واضحـة ومحـددة بمجموعـة مـن الخطـوات، وقـد خلـص الفريـق إلى ضرورة متابعـة 
هـذه التوصيـات مـن قِبـل فريق مختـص مكلّف مـن قِبل مجلس الـوزراء، ومجلـس الأمة 
عـى حـد سـواء، ويعمـل أيضـاً عـى وضـع الخطـوات التنفيذيـة لـكل توصيـة مـن هذه 
التوصيـات، لتحقيـق القـدر المناسـب منهـا ووفـق جـدول زمني محـدّد، مع قيـام جامعة 

الكويـت بمراقبـة ورصـد الجوانـب التـي تُحقـق الاسـتقرار وقياسـها.
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:
ً
خــامســـا

)الدراســة الاستطلاعية(
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الدراسة الاستطلاعية)3(
قـام مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة في جامعـة الكويـت بإعـداد دراسـة 
اسـتطلاعية عـى عينـة من أفـراد المجتمع المحلي بلغت 1٤3٢ مسـتجيباً ومسـتجيبة، في 
شـأن وجهات نظرهم وتقييمهم للمشـهد الراهن في الكويت وتطلعاتهم إلى المسـتقبل؛ 
وذلـك اسـتكمالاً لجهـود المركـز ضمـن تنظيمـه ملتقـى »كويـت جديـدة وعهـد جديـد« 
خـلال الفـترة مـن 1٢ ـ 1٤ يونيـو ٢٠٢3م؛ ولتكون هذه الدراسـة الاسـتطلاعية جزءاً 

مكمّـلًا للنتائـج والتوصيـات التـي خـرج بهـا هـذا الملتقى العلمـي المميز.
نحـو  الكويتيـن  المواطنـن  اتجـاه  قيـاس  في  الدراسـة  لهـذه  الرئيـس  الهـدف  وتمثّـل 
في  تشـاؤمهم  أو  تفاؤلهـم  مـدى  تحديـد  عـن  فضـلًا  الديمقراطيـة،  العمليـة  مجريـات 
مسـتقبل العمليـة الديمقراطيـة وربطهـا ببعـض المتغـيّرات الاجتماعيـة- الديموغرافية، 

حيـث تكوّنـت عينـة الدراسـة مـن 1٤3٥ مبحوثـاً مـن أفـراد المجتمـع الكويتـي.

الخصائص الديموغرافية للمشاركين في الدراسة الاستطلاعية:
نـت عينـة الدراسـة مـن )1٤3٥( مـن الكويتيـن الذيـن تراوحـت أعمارهـم  تكوَّ
بـن )1٨( و)٧٥( عاماً بمتوسـط عمـري )3٥.٨٤( وانحـراف معياري )1٥.٠٥( 

 . عاماً
3 ـ تــم نــر الدراســة الاســتطلاعية الكاملــة مــع التحليــل الإحصائــي الوصفــي والاســتدلالي ضمــن سلســلة إصــدارات قيــاس 
ــراد  ــات أف ــدري )٢٠٢3(. اتجاه ــف الكن ــوب يوس ــوع، ويعق ــد المط ــالم محم ــرب، وس ــاد ال ــام ج ــر: هش ــام: انظ ــرأي الع ال
ــيرة  ــاة المس ــة في حي ــة القادم ــول المرحل ــم ح ــي ورأيه ــام الديمقراط ــة بالنظ ــا الخاص ــض القضاي ــو بع ــي نح ــع الكويت المجتم
الديمقراطيــة: دراســة اســتطلاعية. الكويــت: مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، سلســلة دراســات قيــاس اتجاهــات 

الــرأي العــام، عــدد )11(.



كويت جديدة ونهج جديد؟ 256
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ومثّلـت النسـاء معظـم أفـراد العينـة بنسـبة ٦٠.9(%(، نحـو )٢٨.9%( مـن أفـراد 
العينـة حصلـوا عـى تعليـم قبـل الجامعـي، ونسـبة الحاصلـن عـى التعليـم الجامعي من 
العينة كانت ٥٦.٥(%(، في حن كانت نسبة الحاصلن عى دراسات عُليا 1٤.٦(%(، 
فيـما يتعلّـق بالمحافظـة الـذي ينتمـي إليهـا المشـارك في الدراسـة، مـا يقـرب مـن ربـع 
المشـاركن ٢3.٧(%( كانـوا من محافظـة العاصمة، و)٢٠.٨%( مـن محافظة الأحمدي، 
و)19.٤%( مـن محافظـة الفروانيـة، و)1٤.1%( مـن محافظـة حـولي، و)11.٦%( من 
محافظـة مبـارك الكبـير، و)1٠.٥%( من محافظة الجهـراء، وأخيراً فيـما يتعلّق بالتصنيف 
السـياسي، وصـف )3٤.٢%( مـن المشـاركن أنفسـهم بأنهـم إسـلاميون، و)٤.٦3%( 

بأنهـم مسـتقلون، و)٢.٤%( فقـط وصفـوا أنفسـهم بأنهـم ليراليون.
والأشكال التالية توضح توزيع أفراد العينة حسب الخصائص الديموغرافية:

النوع:
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المحافظة:

الانتماء إلى تيار سياسي:
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أولًا ـ الاتجاهات الإيجابية نحو القضايا الديمقراطية:
وجاءت عباراتها على النحو التالي:

١ ـ المجتمع مهيأ للديمقراطية حالياً: 

يتضـح مـن الشـكل أن ما يقـارب من نصف أفـراد العينـة )٥3.3%( توافق وتوافق 
بشـدة عـى أن المجتمـع الكويتـي مهيـأ للديمقراطيـة في الوضـع الراهـن، بينـما تعـارض 

ذلـك وتعارضـه بشـدة نسـبة ٢٠%، وظلّت نسـبة 3٠.٦% في منطقـة الحياد.
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2 ـ متفائل في المرحلة المقبلة: 

توافـق وتوافـق بشـدة نسـبة ٤3.٨% مـن أفراد العينة عـى أنهم متفائلـون في المرحلة 
القادمـة، ويعـترض عى ذلـك نسـبة ٢٥.٥%، وظلت نسـبة 3٠.٦% عى الحياد.

3 ـ هناك بوادر إصلاح في المرحلة الحالية:

أغلبيـة أفـراد العينـة توافـق وتوافـق بشـدة عـى أن هنـاك بـوادر إصـلاح في المرحلـة 
القادمة وبنسـبة ٤٧.1%، واعترض عى ذلك نسـبة ٢1.٧%، وجاءت نسـبة %31.3 

محايدة. 
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٤ ـ من المتوقع أن يتعاون النواب مع الحكومة في المرحلة القادمة:

٤٢.9% مـن أفـراد العينـة يتوقّعـون أن يتعـاون النـواب مـع الحكومـة في المرحلـة 
القادمـة، واعـترض عـى ذلـك نسـبة ٢1.٧%، وظلـت نسـبة 3٥.٤% عـى الحيـاد.

5 ـ سيقوم المجلس بتطبيق حزمة من التشريعات:

تـرى نسـبة ٤٥.٢% من أفراد العينة أن المجلس سـيقوم بتطبيـق حزمة من التريعات، 
وخالـف هـذا الـرأي نسـبة 1٥.1% مـن أفـراد العينة، وظلّت نسـبة كبـيرة من أفـراد العينة 

)39.9%( عى الحيـاد دون تحديد رأي. 
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ثانياً- الاتجاهات السلبية نحو القضايا الديمقراطية:
وجاءت عباراتها على النحو التالي:

١ ـ الصوت العالي للسياسين أصبح سمة شائعة:

تـرى نسـبة كبـيرة مـن أفراد العينـة )٧٧.٧%( أن الصـوت العالي للسياسـين أصبح 
سـمة شـائعة، وجـاءت نسـبة 1٦.1% محايـدة بينما رفـض ذلك نسـبة ٦.٢% فقط.

2 ـ يحاكي الصوت العالي في الغالب العاطفة لا المنطق: 

مـا يقـارب مـن ثلثـي أفراد العينـة )٦٦.9%( تـرى أن الصوت العالي يُحاكـي في الغالب 
العاطفـة لا المنطـق، وترفـض ذلك نسـبة 1٦% فقـط، وجاءت نسـبة 1٧.1% عى الحياد.
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3 ـ تجاوزت المفردات السياسية المستوى المقبول:

٧٠.٦% مـن أفـراد العينـة يـرون أن المفـردات السياسـية قـد تجـاوزت المسـتوى المقبـول، 
وجـاءت النسـبة التـي وقفـت عى الحيـاد ٢٠.٦%، واعترضت عى ذلك نسـبة ٨.٨% فقط. 

٤ ـ هناك فشل في تحديد الأولويات التنموية من قِبل النواب:

تـرى الغالبيـة العظمـى من أفراد العينة )٨3%( أن هناك فشـل في تحديـد الأولويات التنموية 
مـن قِبـل النـواب، وجاءت نسـبة 11% عى الحيـاد، بينما اعترضت عى ذلك نسـبة ٦% فقط. 
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5 ـ هناك فشل في تحديد الأولويات التنموية من قِبل الحكومة:

وكذلـك الحـال هنـا بالنسـبة للحكومة، فقـد رأت الغالبيـة العظمى من أفـراد العينة 
)٧9.9%( أن هنـاك فشـل في تحديـد الأولويـات التنمويـة مـن قِبـل النـواب، وجـاءت 

نسـبة 1٤.٧% عـى الحيـاد، بينـما اعترضـت عى ذلـك نسـبة ٦.٤% فقط. 
6 ـ تهيمن الفئوية والطائفية والقبلية على الممارسة السياسية:

تـرى نسـبة كبـيرة مـن أفـراد العينـة أن هنـاك هيمنـة للفئويـة والطائفيـة والقبلية عى 
الممارسـة السياسـية، حيـث وافقت عـى ذلك نسـبة ٧٦.٧%، واعترضت نسـبة ٦.٦% 

فقـط، وجـاءت البقيـة عى الحيـاد وبنسـبة %1٦.٧.
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7 ـ ملف الفساد كبير ويصعب علاجه:

تـرى نسـبة ٦٠.٦% مـن أفـراد العينـة أن ملـف الفسـاد كبـير ويصعـب علاجـه، 
واعـترض عـى ذلـك ربـع العينـة تقريبـاً وبنسـبة ٢٤.3%، وظلّـت نسـبة 1٥% عـى 

الحيـاد. 
8 ـ لن تؤدي الانتخابات القادمة إلى الاستقرار السياسي:

إلى  تـؤدي  لـن  القادمـة  الانتخابـات  أن   )%٥٢.٤( تقريبـاً  العينـة  نصـف  يـرى 
الاسـتقرار السـياسي، واعـترض عـى ذلـك خُمـس العينـة وبنسـبة ٢٠%، وظلّـت نسـبة 

الحيـاد.  عـى   %٢٧.٦



265كويت جديدة ونهج جديد؟
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

٩ ـ من المتوقع حل مجلس الأمة القادم:

نسـبة كبـيرة تتوقـع حـل مجلـس الأمـة القـادم، فقـد بلغـت ٥٥.1%، أي أكثـر مـن 
نصـف العينـة بقليـل، وظـل ربـع العينـة تقريبـاً عـى الحيـاد )٢٦%(، وجـاءت نسـبة 

الـرأي.  لهـذا  معارضـة   %1٨.9
١0 ـ دور النخب المثقفة العلمية غائب عن التأثير السياسي:

مـا يقـارب مـن ثلثـي أفراد العينـة )٦٧.٥%( يـرى غيـاب دور النخب المثقفـة العلمية عن 
التأثـير السـياسي، وجـاءت نسـبة ٢3.٧% محايـدة، و9.٨% فقط من تـرى عكس ذلك. 
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ثالثاً- الاتجاهات نحو الثقافة الدستورية: 
وجاءت عباراتها على النحو التالي:

١ ـ الثقافة الدستورية ضعيفة في المجتمع:

أكثـر مـن ثلثي أفراد العينـة بقليل )٦9.٥%( يرون أن الثقافة الدسـتورية ضعيفة في 
المجتمـع، بينـما ترى نسـبة 13% فقـط عكس ذلك، وظلت نسـبة 1٧.٥% عى الحياد. 
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2 ـ الثقافة الدستورية ضعيفة عند النواب:

وتشـير النتائـج هنـا كذلـك بخصـوص النـواب، حيـث إن ثلثـي أفـراد العينـة أيضـاً 
)٦٦.٦%( يـرون أن الثقافـة الدسـتورية ضعيفـة عند النواب، بينما ترى نسـبة %1٠.٨ 

فقـط عكـس ذلك وظلـت نسـبة ٢٢.٦% عـى الحياد. 
3 ـ الثقافة الدستورية ضعيفة عند أعضاء الحكومة:

وكذلـك الحـال بالنسـبة لأعضـاء الحكومة أيضـاً، حيث تشـير النتائج هنـا إلى أن ثلثي أفراد 
العينـة تقريبـاً أيضـاً )٦٥.٨%( يـرون أن الثقافة الدسـتورية ضعيفة عند أعضـاء الحكومة، بينما 

تـرى نسـبة 9.3% فقـط عكـس ذلك، وظل ربـع العينة تقريبـاً وبنسـبة ٢٤.9% عى الحياد. 
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رابعاً- الاتجاهات في بعض القضايا السياسية والديمقراطية:
وجاءت عباراتها على النحو التالي:

١ ـ تعديل الدوائر الانتخابية:

يـرى مـا يقـارب مـن ثلثـي أفـراد العينـة وبنسـبة ٦9.1% ضرورة تعديـل الدوائـر 
الانتخابيـة، وظلّـت نسـبة 19.٦% عـى الحيـاد، ورفضـت ذلـك نسـبة 11.3% فقـط. 
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2 ـ السماح بإشهار الأحزاب السياسية:

يتقـارب الاعـتراض مـن الموافقـة عى إشـهار الأحزاب السياسـية عند أفـراد العينة، 
فقـد وافـق عـى السـماح بإشـهار الأحـزاب السياسـية نسـبة 39.٤%، واعترضـت عـى 

ذلـك نسـبة 3٦.3%، ووقفـت موقـف الحياد نسـبة 3.٢٤%.

3 ـ كثرة استخدام أداة الاستجواب:

أشـارت نسـبة ٤٧.٢% إلى أن هناك كثرة في استخدام أداة الاستجواب، وعارضت 
ذلـك نسـبة ٢٤.9% )ربـع العينة تقريباً(، وجاءت عى موقف الحياد نسـبة 9.٢٧%.
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٤ ـ استخدام الحل غير الدستوري:

أقـل مـن نصـف أفراد العينة بقليـل تقريباً )٤٧.٦%( لا يوافقون عى الحل غير الدسـتوري، 
ووافـق عـى ذلـك ما يقارب من ربـع العينة )٢٤.3%(، ووقفت نسـبة ٢٨.1% عى الحياد. 

5 ـ فكرة تعين رئيس وزراء شعبي:

موافـق  بـن  شـعبي  وزراء  رئيـس  تعيـن  فكـرة  بخصـوص  الاتجاهـات  تفاوتـت 
ورافـض ومحايـد، فقـد وافقـت عـى ذلـك نسـبة 3٤.٨%، وعارضـت نسـبة %3٢.٨، 

وجـاءت عـى الحيـاد نسـبة ٥.٢3%.
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6. تعديل بعض من مواد الدستور:

ثلثـا أفـراد العينـة تقريبـاً )٦٦.9%( يوافـق عـى تعديـل بعـض مـن مـواد الدسـتور، 
وتعـارض ذلـك نسـبة 1٢.3% فقـط، ووقفـت عـى الحيـاد نسـبة ٢٠.٨%.

وإجمــالًا، خلصــت الدراســة الاســتطلاعية إلــى مجموعــة مــن النتائــج العامــة علــى 
النحــو التالــي:

نصف العينة تقريباً ترى أن المرحلة القادمة غير مستقرة سياسياً.   ـ
أكثـر مـن نصـف العينـة بقليـل يتوقعـون حـل مجلـس الأمـة القـادم ومـا يقـارب مـن   ـ

ثلـث العينـة وقفـت عـى الحيـاد ولم تكـوّن رأيـاً.
أكثـر مـن ثلثـي أفـراد العينـة بقليل تـرى أن الصـوت العالي للسياسـين أصبح سـمة   ـ

شـائعة. 
ثلثا العينة تقريباً ترى أن الصوت العالي يحاكي العاطفة لا المنطق.   ـ

أكثـر مـن ثلثـي أفـراد العينـة بقليـل يـرون أن المفـردات السياسـية تجاوزت المسـتوى   ـ
المقبـول.

٤3% مـن العينـة تقريبـاً تـرى أن هنـاك تعـاون بـن النـواب والحكومـة في المرحلـة   ـ
القادمـة. 
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مـا يقـارب مـن ٨٠% مـن أفـراد العينـة تـرى أن هنـاك فشـل في تحديـد الأولويـات   ـ
للحكومـة.  بالنسـبة  تقريبـاً  نفسـها  والنسـبة  النـواب،  قِبـل  مـن  التنمويـة 

أقل من نصف العينة بقليل عرّوا عن تفاؤلهم للمرحلة القادمة.   ـ
أقل من نصف العينة بقليل يرون أن هناك بوادر إصلاح في المرحلة الحالية.  ـ

ثلثا أفراد العينة تقريباً يلقون اللوم عى النخب المثقفة وتأثيرها السياسي.  ـ
ثلثـا أفـراد العينـة تقريباً يرون ضعف الثقافة الدسـتورية في المجتمع، والنسـبة نفسـها تقريباً   ـ
عنـد النـواب، وعنـد أعضـاء الحكومـة أيضـاً )٦9.٥%، ٦٦.٧%، ٦٥.٧% عـى التـوالي(.
ثلاثـة أربـاع أفـراد العينـة تقريبـاً يـرون أن هنـاك هيمنـة للفئويـة والطائفيـة والقبليـة   ـ

السياسـية. الممارسـة  عـى 
٦٠% مـن أفـراد العينـة تقريبـاً يرون أن ملف الفسـاد كبير ويصعـب علاجه، و%1٥   ـ
وقفـت عـى الحيـاد مـن هـذا البنـد، وأقل مـن نصـف العينة بقليـل تـرى أن المجلس 

سـوف يقـوم بتطبيـق حزمـة مـن التريعات.
1٠% فقط يعارضون تعديل الدوائر الانتخابية الحالية.   ـ

3٠% تقريباً ترى أهمية إشهار الأحزاب السياسية.  ـ
أقل من نصف العينة بقليل ترى أن هناك كثرة في استخدام الاستجوابات.   ـ

ثلثا أفراد العينة يوافقون عى تعديل بعض من مواد الدستور.   ـ
مـن الملاحـظ بشـكل عام من خلال النتائـج الأولية المذكورة، أن هناك مؤشرات سـلبية عند   ـ
أفـراد العينـة، ولكـن في المقابـل تواجههـا بـوادر تفـاؤل، وهـو ما يعـزّز من الأمـل في إمكانية 

تقديـم حلـول بالإمـكان أن تـزرع الثقـة وعودتهـا إلى أفـراد المجتمع للوضع السـياسي.
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: 
ً
سادسا

ملحق صور الملتقى العلمي
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• أ.د. يعقوب يوسف الكندري ــ أ.د. عثمان حمود الخضر )الجلسة الافتتاحية(

• الجلسة الأولى : أ.د. غانم حمد النجار ــ أ.د. محمد غانم الرميحي ــ رئيس الجلسة : أ. د. حسن أحمد الأنصاري

اليوم الأول
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• جانب من الحضور )أ. بندر الخيران ــ سعادة السفير الإماراتي لدى الكويت د. مطر النيادي ــ المهندس/ جاسم قبازرد(

• أ. د. عثمان حمود الخضر ــ أ. أحمد باقر مُعقباً ــ أ. د. مها مشاري السجاري
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• جانب من الحضور

• الجلسة الثانية :  د. محمد عبدالوهاب الفهد ــ د. محمد حسن الفيلي ــ رئيس الجلسة : أ.د. عبدالرحمن عبدالواحد الرضوان
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• الجلسة الثالثة :  أ.د. علي زيد الزعبي ــ أ.د. علي أحمد الطراح ــ رئيس الجلسة : د. عبدالمحسن مدعج المدعج

• الجلسة الرابعة :  أ. سلمى حمد العيسى ــ أ.د. طارق عبدالمحسن الدويسان ــ رئيس الجلسة : أ.د. عادل عبدالله الوقيان

اليوم الثاني
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• أ.د. طارق الدويسان متحدثاً

• رئيس الحلقة النقاشية الأولى د. إبراهيم ناجي الهدبان
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• أ.د. كافية رمضان ــ أ. كوثر الجوعان  ــ المهندس/ مصطفي غلوم

• أ. ناصر المصري ــ المهندس/ جاسم قبازرد ــ الكابتن/ سامي النصف
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• جانب من الحلقة النقاشية الأولى
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• الحلقة النقاشية الثانية : أ.وليد جاسم الجاسم ــ  أ. أحمد باقر ــ أ. مهدي ملا علي

اليوم الثالث

• الحلقة النقاشية الثانية :  أ.د. عثمان حمود الخضر  ــ أ.د. عبدالرزاق الشايجي ـــ أ.د. يعقوب يوسف الكندري 
رئيس الحلقة النقاشية الثانية : أ. وليد جاسم الجاسم
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• الحلقة النقاشية الثانية:  أ.بشار الصايغ ــ  أ.مبارك النجادة ــ أ.محمد الذايدي 

• الحلقة النقاشية الثانية: أ.نبيل مسقطي ــ أ.بندر الخيران ــ  د. محمد الدلال ــ د.حمد الأنصاري
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لحلقة النقاشية الثانية
• المشاركون في ا
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
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يتـم تفريـغ المحـاضرات والنـدوات التـي ينظمهـا المركـز، وإعدادهـا للنـر 
وفـق المعايـير البحثيـة والعلميـة المعتمـدة.

قواعد النشر
في سلسلة )محاضرات / ندوات(






